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| س من معن السيرة. 
۲ دراسة جالية إسلامية رفي ثلاثة أجزاء) : 
الأول: الظاهرة الحمالية في الإسلام. 
الثاني : میادین ا لمال . 
الثالث: التربية الحمالية في الإسلام. 


_ 


SETEM OE PIRATE C4 GOTTEN HORTLE ATREYU SI RPALTT N 


ا 9 9 


ER E 


a EFAS 


چ 


٤ 
3 
ا‎ 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


مدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين 

ويعدك: 

کیره e‏ كثيرة هي کتب الفن: 

ولكن الفن الإإسلامي هو «حزة» الذي لا بواكي له!! 

ولعل ذلك يرجع إلى أن الكثير من علمائنا قد رأوا في الحديث عن هذا 
الموضوع» نافلة من القول» فحرصوا على شغل وقتهم با رأوه من الفروض› 
وذلك واجب. فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . 


وقد يكون مرجع ذلك إلى أن هذا العلم جديد» ولم يستكمل E TE‏ 
قواعده ومصطلحاته . 


وقد يكون مرجع ذلك» ماذهب إليه بعضهم» من أن الفن هو الرسم 
والموسيقى والغناء. . وما أن الإسلام له موقفه من ذلك. . فلا حاجة للبحث. . 

قد يكون هذاء وقد يكون ذاك» ولكن الذي حدث من جراء ذلك أن 
ترك هذا الجانب دون ملءء وكان لا بد للفراغ من هذا الملء» فقام بذلك 
أناس درسوا الفن في كلياته المتخصصة» ودرسوا في جملة ما درسوا الفن الإسلامي 
باللغات الأخحرى أو مترجما عنهاء فكانت دراستهم من خلال مفاهيم الغرب 
ومصطلحاته» وم يتح هم بطبيعة الحال _ التعرف على الإاسلام. 


۷ 


وهکذا ٠‏ تکن غالب تلك ت حینا تتحدث عن اغن ا لامي 
هذا المنهج . 

وما يستغرب حقأء أن الأحكام الفقهية نفسها - كحكم التصوير مثلاً _ 
م يرجع إليها في مظانها من كتب الفقه والحديث»› بل تر مت وا صبح المرجع فيها 
راي المستشرق فلانء أوالمستشرق فلان. 

وربا كان هذا من باب الوفاء الذي يكنه التلاميذ للأساتذة هذا إذا 


والكاتب واحد ممن هم اهتمام بالفن هواية وتذوقأء ولقد دفعني هذا 
الاهتمام في يوم من الأيام أن أتحدث في خطبة الجحمعة عا أصاب الذوق الفني 
العام من شريه وفساد لتيجة ا تشره يعض الجلات من لوحات 1 بحسن 
اختيارها. . ولم يدر بخلدي يومها أني سأكتب عن الفنء ولكن دراسة (الظاهرة 
الحمالية في الإسلام) التى قمت بإعدادها قد مهدت لي السبيل. 

ونما تجدر اللإشارة إليه أن (باب الفن) من كتاب (ميادين الجمال) كان 
النواة هذا الكتاب. وباب الفن هذاء هوعبارة عن أربعة فصول› ار أجد حاجة 
إلى تخيير صياغتهاء وقد أضفت إليها بعض ما يتناسب مع موضوع الكتاب» ثم 
وضعتها في أماكنها منه. 

وغاية ما نمدف إليه من هذا الكتاب» هوإعطاء تصور عام للفن 
الإسلامي من وجهة نظر مسلمة _ وبيان التزامه با نبج الإسلامي العام. 
وهذا ما اضطرني إلى الحديث عن جميع الفنون - الحميلة - من غير إطالة. 

وقد وجدت من الضرورة بمكان أن أتحدث عن الفن الغربى» وعن 
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وقد قسمت الكتاب إلى ثلائة أبواب: 


الباب الأول: وتحدثت فيه عن القن بشکل عام . 
الباب الثاني : وتحدثت فيه عن الفنان. 
الباب الثالث: وتحدثت فيه عن الفنون. 


والله أسأل أن مجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» إنه نعم المسؤول. 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


الفن . .؟! 

الغناءء الموسيقى» التمثيل» الرقص. . 

وإدا کانت المحلة موصوعية نوعا ما وسعٽت هذه الدائرة. . فأضافت 

عل أن كلمة «الفن» قد كثر ترديدها ي الآونة الأخحيرةء حتی دخلت کل 
ميدان» ووصفت ا كل مهنة» وأضيف إليها كل عمل . . فالصحافة فن› 
والإذاعة فن» والإخراج فن» والحديث فن. . والخياطة فن» والتفصيل فن»› 
وحلاقة الشعر فن . . والبيع والشراء فن. . والسطو على أموال الناس فن. . 
والطبخ فن . 1 والدعاء و 

وهکذا توسع استخمال الکلمةء ودوسع بالتالی مدلوها» بل یع › فأصبح 
كل عمل فنأء وفقدت الكلمة معناها ومدلو اء أو كادت. 


)١(‏ ظهر لفضيلة الأستاذ محمد الغزالي كتاب بعنوان (فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء) 
وقد طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطرء وكنا نود لو اختار له عنوانا آخرء فالدعاء 
وفعل الرسول ية ليسا من الفن وإن كانت الكلمة تسع ذلك لغويا. 
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وإذا كان الأمر كذلك. فلا بد من محاولة لتحديد هذا المدلول. 
تاریخ الكلمة: 

إذا أردنا التعرف على مفهوم الكلمةء فلابد من البحث عن بعض 
تاريخهاء وليس بين أيدينا ما يضبط لا ذلك وإن كان هناك مايلقي بعض 
الضوء. 

يقول الدكتور محمد عبد السلام كفافي: 

«ظهر في ايطاليا خلال القرن السادس عشر مصطلح جامع هو: (فنون 
التصميم)» كذلك ظهر مصطلح (الفنون الحميلة) في فرنسا إبان القرن السابع 
عشر» وكان هذان المصطلحان يعنيان الفنون مثل : التصوير والنحت والعمارة» 
ومع ذلك يضم إليها في بعض الأحيان الشعر والموسيقى . . وبداً مصطلح 
الفنون الحميلة يتخذ معناه الذي أصبح شائعا خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين . . . وأصبحت مموعة الفنون الجميلة عند كتاب الموسوعات هي : 
الموسيقى والشعر والتصوير والنحت والعمارة». 

والذي يظهر لي أن الوصف (بالحميلة) يومئذ كان للبيانء بمعنى أن ما كان 
فنا لا بد وأن يتوفر فيه عنصر الجمال» ولم يكن ذلك من باب التخصيص جعنى 
أن هناك نوعين من الفنون. . حيلة وغر حيلة. 
المصطلح القديم : 

ويي العربية استعملت كلمة «فن» حدیثا 2 عن كلمة «صناعة» 
المتعارف عليها قد يما فكل ما اقترن بكلمة «فن»» وبخاصة الفنون الحميلة 
عرفه المسلمون تحت عنوان «الصناعة» حيث كانوا يقولون «صناعة الأدب» 
و «صناعة الشعر». 

وأضصحت هذه الكلمة» المصطلح الفني هذا المعنى بعد أن اختارها 


(۱) کتاب (في الأدب المقارن) د. عمد عبد السلام كفافي» ص ۷٤‏ ط ١ء‏ دار النهضة 
العربية» بیروت عام ¥۷۲ . 


۱٦ 


المؤلفون عنواناً لكتبهم» فهذا. أبو هلال العسكري يضع كتابه «الصناعتين: 
النظم والنش».» ويستعملها القلقشندي في عنوان كتابه المشهور «(صبح الأعشى ٤‏ 
صناعة الإنشا» . . وقد جاء في هذا الكتاب في صدد الحديث عن صنعة الأدب : 
«والمؤلفون في هذه الصنعة قد اختلفت مقاصدهم في التصنیف. . ٥)‏ ک) جاء 
قوله : «والكتابة إحدى الصنائع فلا بد فيها من آمور. .». 


وجاء في كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري» قوله: «وكنت 
ممن . . جعل صناعة الكتابة فننه الذي یستظلل بوارفه. . ۲ . 

وي صدد الحديث عن الألحان جاء في كتاب («العقد الفريد» قوله: 
«وكرهنا أن يكون كتابنا هذا بعد اشتماله على فنون الآداب والحكم والنوادر 


A 


والأمثال عطلا من هذه الصناعة الق هى مراد النفس. .»(. 

وقد أكد ابن خلدون هذا الاستعمالء حين| تحدث عن الصنائع وعد من 
المحسمة من الحص . 7 

تین ٹا سی کف کانت کله «(صناعة» هي اللصطلح المتداول في 
الى أطلق عليها اسم «الفن» هذه الأيام . 

وكلمة «صناعة» لا تقل صلة بالموضوع عن كلمة «الفن» بل هي لصق 
بالمعنی وأدق في التعبير. 


.۷/١ صبح الأعشى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .۳٦/۱‏ 

(۳) مقدمة كتاب (نباية الأرب). 

3 العقد الفريد ۲/۷ . 

(ه) مقدمة ابن خلدون ص ٤10۸ ٤٤٥‏ ط. ٤‏ دار القلم» بيروت . 
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الصناعة : حرفة الصانع› وعمله: الصنعة. 

ورجل صنع اليدين» وصنيع اليدين: حاذق في الصنعة. 

وامرأة صناع اليدين : حاذقة ماهرة. 

والتصنع : تکلف حسن E‏ والتزین . اھ . ) 

وواصح من معاني الكلمةء ہا اتات على : الحذى والمهارة والدقة» 
التزيين. . وكلها معان أصيلة في استعملت فيه كلمة الفن. 
الفن فى اللغة: 

ونعود إلى اللغة لنقف على معنى الكلمةء ومدى أهليتها لا اختيرت له من 
تحوها إلى مصطلح بعد أن كانت كلمة عادية. 

الفن : الضرب واللون من الشيء» والجمع : أفنان وفنول . 

فن الناس: جعلهم فنوناً: أنواعأًء والثوب: جعل فيه طرائق ليست من 
جنسه» افتن الرجل في أحاديثه: جاء بالأفانين: أخذ في فنون القول» فتوسع 
وتصرف . ) 

الفنن: الغصن › والخصلة من الشتخر 

الفنان: الحمار الوحشي الذي له فنون من العدو.. وتوسع فيها 
المتأحرون فأطلقوها على كل ذي فنون كثيرة. والمعروف عند الفصحاء: . مفن . 

والأفنون : الحية » والغصن اللتف . 


ورجل مفن : الذي يات بالعجائب. 
)۱( القاموس المحيط»› ومعجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضا. 


۱۸ 


قال العقاد ٠‏ 

«إن الفن في أصل اللغة: هو الخط واللونء ومنه التفنين بمعنى التزيين 
والأوصاف ما ينظر بالأعين أو يدرك بالأفكار. 

والفنان بمعنى الكشر الفنون» أو الكشر التزيينء لأن العرب تقول: فن 
الشيء: أي زينه فهو فان وفنان. 
المعنى في كلام عربي قبل العصر الحديث. 

ولا طا ولا تجوز ف استعمال (الفنان) لعناها الحدیث ا صحیحهة ٤‏ 
القياس. . »'. 

وإذا أنعمنا النظر في المعاني التى وردت لكلمة الفن نلاحظ أن بينها معنيين 
بارزین» هما : 

ت التزيين والتنويع . 

الإتيان بالحدید اللعجب . 

على أننا نلاحظ أن المعاجم الحديثة قد تأثرت بالمفاهيم الجديدة للكلمة 
فأفسحت هما لتأحذ مكانا على صفحاتها. 

جاء في المعجم الوسيط : 

الفن: حلة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة. 

وحلة الوسائل التى يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف وبخاصة 

وهو مهارة محكمها الذوق والمواهب. 


(1) انظر كتاب (ساعات بين الكتب) للعقادء ص .٤٠١‏ 


۱۹ 


والفنان : صاحب الموهبة الفنية کالشاعر والکاتی والموسيقى والمصور 
والممثل . اه . 


تلك كانت جولة مع كلمة الفن. 

نخلص منها إلى أن هناك علاقة وثيقة بين معنى الكلمة. وما انتدبت له من 
مصطلح › ولکنہا یا لته من معاني : الدقة» والمهارة» والخحديد. . استهوت 
الناس وأغرتهم باستعماها وإطلاقها على كل عمل يريدون وصفه بالدقة 
والجمال. . مما أدى إلى اتساع استعمال الكلمةء فاحتاج الأمر إلى التحديد 
والتخصيص . وهدا ما دھب إليه صاحب معجم «المنحد» فقال : 

«الفنون الحميلة: هي ما كان موضوعها تثيل الجمال» كالوسيقى 
والتصوير والشعر والبلاغة والنحت وفن البناء والرقص . 

والفنون اللذيذة: ھی ال يشعر مزاوها بلذة زل مزاولته أياها» كالرقص 
والموسيقى والغناء وركوب الخيل . 

والفنون اخحرة: هي التي كان فيها عمل الفكر أكثر من عمل اليد 
كالشعر. 

والفنون اليدوية أو الحبلية : ما كان فيها عمل اليد أكثر من عمل العقل 
کالنحت» . 

وجری على التقسيم نفسه معجم «الرائد». 

وتحن ف بحشنا هذا نتحدث عن الفن باعتباره محا ماليا ولذا 
الأراء التي تصدت هذا الموضوع . 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


الفصل» التعرف عليها من وحهه نظر علاء الحمال وفللااسقته . 

وليس هذا الأمر ميسوراء كا يتصور للوهلة الأولىء فتعاريف الفن كثيرة 
كثرة المعرفين› الأمر الذي يصعب معه حمعها أو حصرها أو تصنيفها» لذا نکتفی 

١‏ س مجعل «سانتيانا» من الفن محرد استجابة للحاجة إلى المتعة أو اللذة: 
لذة الحواس ومتعة الحمال» دون أن يكون للحقيقة أي مدخل في هذه العملية› 
اللهم إلا بوصفها عامل مساعداً قد يؤدي إلى تحقيق هذه الغاية). فالفن جمال 
ولذة. 

۴ ویقول «مولر» عام الحمال الال اني المشهور: لفظ الفن إغا يطلق 
على شتى ضروب النشاط أو الإنتاج التي جوز أو ينبغي - أحيانا - أن تتولد منها 
اثار حمالية» وإن كان مثل هذا الأمر ليس هو بالضرورة المعيار الأوحد. 


۳ وعرف «(معجم اکسقورد» الفنان: بأنه ذلك الشخص الذي بمارس 


(۱) هذا تعریفه للفن بممهومه الخاص› وله تعريف اخر للفن بمفهومه العام . 


۳ 


عملا لا غاية له سوى إثارة اللذة أوانتزاع الإعجاب» أوذلك الرجل الذي 
يارس أحد الفنون الحميلة. . 

٤‏ وعرف المفكر الا لماي «لانج» الفن بقوله: إنه مقدرة الإنسان على 
إمداد نفسه بلذة قائمة على الوهمء دون أن يكون له أي غرض شعوري يرمى 
اله سر اا الان 

ه ‏ ويعرف «تولستوي» - الروائي الروسي المشهور - الفن بقوله: إنه 
ضرب من النشاط البشري الذي يتمثل في قيام الإنسان بتوصيل عواطفه إلى 
الآخرين» بطريقة شعورية إرادية» مستعملا في ذلك بعض العلامات الخارجية . 

٦‏ أّما المثال الفرنسي «رودان» فيقول: إن الفن هو التأمل» هو متعة 
العقل الذي ينفذ إلى صميم الطبيعة. . هوفرحة الذكاء البشري حين ينفذ 
بأبصاره ای أعماق الكون. الس هو أسمی رسالة للانسان انه مظهر لنشاط 
الفكر الذي يحاول أن يتفهم العام وأن يعيننا بدورنا على أن نفهمه. 

ويقول : 8 إن الف عاطفة» ولکن یدول علم الأحجام والنسب 
والألوان وبدون المهارة اليدوية» لا بد من أن تظل العاطفة القوية الحياشة عاجزة 
حائرة مشلولة. 

۷ س ویڈڏذهب عام الحمال الفرنسى «شارل لالو» إلى أن الفن ا 
هو عبارة عن عملية التحوير أو التغيبر القى يدخلها الإنسان على مواد الطبيعة. 


۸A‏ س والفن علد ((سوريو) . هو نشاط إبداعي من اه أن يصنح اا 
أو ينتج مو ضوعات(' ‏ . 

تلك بعض التعريفات «ولو ذهبنا نستعرض غيرها لطال بنا امقام » ولکن 
كثيرا من علماء الجمال عرف الفن بكلمات» ونحاول أن ننقل بعض هذه 
الكلمات ° : 


١١ -۷ انظر هذه التعاريف في: فلسفة الجمال. د. محمد زكي العشماوي» ص‎ )١( 
. ۲۲۷ ومشكلة الفن . د. زکریا إبراهیم ص‎ 
انظر: فلسفة الفن في الفكر المعاصر. د. زكريا إبراهيم.‎ )۲( 


۲6 


٩‏ يقول «برجسون»: الفن إدراك حسي خالص. 


| 

۱۹ 
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ويقول «كروتشه» : الفن حدس وتعبير. 
ويقول «ديوي»: الفن حياة وخبرة. 
ويقول «ألان»: الفن عمل وصناعة. 
ويقول «مالرى»: الفن حرية وإبداع. 
ويقول «ميرلوبونتي» : الفن لغة وأسلوب. 
ويقول «البير كامي»: الفن تقبل وعرد. 
ويقول «سارتر»: الفن إما تخيل ولا واقعية وإما التزام وحرية. 
ويقول «هيدجر» : الفن حقيقة وشعر. 
ويقول «كاسيرر»: الفن شكل ورمز. 
ويقول «ريد»: الفن شكل ومعرفة . 
وتقول «لانجر»: الفن رمز ومعن . 


إن الإأنسان یکاد تيه أمام هذا الركام من التعاريف . و کثر. . 
وني سبيل تصور كل للفن من خلاها رأيت ا أضع جدولا انالا سن العاصر 
التي ألحت عليها هذه التعريفات » ك يبين عدد التعريفات تي ع ع 
العنصر الواحد إجابا أو نفيا نفيا. وذلكف من خلال التعريفات الخشرين السايقة 


وکمثال لبیان ما ورد في الحدول السابق نقول : تین لنا بعد اللاحصاء من 
خلال العشرين تعريفاً السابقة أن خساً منها تعتبر الجمال عنصراً أساسياً في 
الفن» وأن ثلاثا منها تنص على نفي العلاقة بين الفن والجمالء وأن ما تبقى 
وهواتا عقر تعره لا عرض اذك الحالء لأإعاا ولاسلاء وهكلا رة 
العناصر. 

ونما سبق يتين لنا آنه ليس هناك عنصر واحد مشترك بين هذه 
التعريقات › وأن أكثر العناصر تداولا في هذه التعريفات تبلغ a‏ وینفرد 

وهذا ما دعا «ريد» إلى القول بأن الفن هومن أشد المغاهيم خداعاً ني 

ويرجع بعضهم صعوبة تحديد مفهوم الفن إلى أمرين: 
للحکام المطلقة ولا تعرفها. 

والثاني : ناشيء عن طبيعة الفن داتپاء فهو لیس من العلوم الملضبوطة 
کالریاضیات”' . 
وظيفة الفن وغایته : 

إن «التعريف» هوخلاصة مفهوم التصور الكلي للشيء» وبناء على 
اختلاف التصور لا بد أن يختلف التعريف» وإذا كنا لم نستطع الوقوف - في 
سبق على مفهوم واضح للفن» فيحسن بنا أن نطرق ميدانا آخر» هو: وظيفة 
الفن وغايته» علنا نجد فيه بعض الإيضاح لما نريد. 
)١(‏ التربية عن طريق الفن. هربرت ريد ص ۲۳ . 


(۲) فلسفة الجمال في الفكر المعاصر. د. محمد زكي العشماوي ص ۷. 


۲ 


ونستطيع القول هنا انا لا نجد لدی الکرين من تحدثوا عن الفن 
تفريقاً بين الوظيفة وبين الخايةء وقلة قليلة هي التي تحدثت عنه من خلال 

ولعل هذا راجع إلى ما فهمه الكثيرون عن الفن من أن غايته قائمة في 
ذاتهء فاتحدت فيه الوظيفة والغاية» وهذا ما عرف بمذهب «الفن للفن» . 

ونحب أن نضع بين الأيدي بعضاً من تلك الآراء التي تحدث بعضها عن 
الوظيفة» وتحدث بعضها عن الخايةء وخلط بعضها الآخر فلم يفرق بينها. 

۱| س یری «کانت» (۱۷۲۸ )۱۸٠٤‏ أن وظيفة الفن: أنه محدث 
فربى وتشاركا بين الناس» فإذا اشترك الناس في حكم جالي فهذا يرجع إلى 
وجود تنه تنظيم مشابه لدی الأفراد حيعا. 

ولا غاية للفن نله » ِد ھو ‏ ک| یراہ : نشاط حر موجه إلى الذات 
لإحداث بهجة جالية منزهة عن الهوى والغاية المحددة.. 

ويلخص هذا بقوله عن الفن: إنه «غائية بدون غاية». 

۲ - ويرى الفيلسوف والشاعر الأل ماني «شیلر» )۱۸۰٩  ۱۷۵۹(‏ أن 
الوظيفة الجحمالية للفن: هي أنها قوة كبرى كفيلة بالقضاء على حالة الاغتراب» 
ويترتب على هذا أن قيام حضارة كبرى ‏ عنده ‏ رهن بتحول الوجود البشري 
إلى لعب لا إلى عمل . 

۴۳ ویذهب «هیغل» )۱۸۳١  ۱۷۷۰(‏ إلى أن للفن هدفين : 

٭ هدف أساسي : يتمثل في تلطيف اهمجية بوجه عام» وفوق هذا 
الهمدف يقع هدف تهذيب الأخلاق0). 

.٠١او‎ ٠٠۴ دراسات في علم الجمال. مجاهد عبد المنعم مجاهد ص‎ )١( 
. ۲٤١ فلسفة الفن في الفكر المعاصر. زكريا إبراهيم ص‎ )۲( 

(۳) دراسات في علم الجمال. مجاهد ص ١١١‏ . 

. 4۸ ٤۷ المدحل إلى علم الحمال. هيغل ترجمة جورج طرابيشي ص‎ )٤( 


YY 


# هدف ائي: يقول بصدده: إذا كنا نريد أن نعزو إلى الفن هدفا 
نہائياًء فإنه لا یکن أن یکون سوی هذه: كشف القيقة وقثيل ما بيش في 
النفس البشرية تمثيلا عينياً مشخصا(). 


فاهدف يحمن إذن» في الكشف للنفس عن گل ما هو جوهري وعظيم 
وسام وجليل وحقيقي وکامن فيها. 


وعلى هذا فإن أسمى مقصد للفن» هوذاك المشترك بينه وبين الدين 
والفلسفة » فهو كهذين الأخيرين نط تعبير عن الإلهي عن أرفع حاجات الروح 
وأسمى مطالہه < . 

وأما وظيفة الحمال والفن دة س فهي اغا مدان من حزل حالتا 
وتحيرات الحياة الراقعية ويقتل الزمن °٠‏ 

٤‏ ويذهب الفيلسوف الوجودي الال ماني «هيدجر» (۱۸۸۹ -؟) إلى 
أن مهمة الفن هى الكشف عن حقيقة الموجود. 

ه س وتذهب المفكرة الأميركية «سوزان لانجر» (١۱۸۹-؟)‏ إلى أن 
مهمة الفن تنحصر في التعبير عن بعض المعاني العميقة بطريقة رمزية لا تتأتق لأية 
وسيلة أخحرى من وسائل التعبير“. 

أما وظيفة الفن في نظرها فليست هي تزويد المدرك بأية لذة كائنة 
ما كانت » بل هي إحاطته علا بشي ء يعرفه من قىل(" . 


( المصدر السابق ص ۹۸. 

(۲) المصدر السابق ص ٤٤‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ١‏ . 

. ٠۲۷ دراسات في علم الحمال. مجاهد ص‎ )٤( 

(ه) فلسفة الفن في الفكر المعاصر. زکريا إبراهیم ص ۲۹۹ . 
)٩(‏ المصدر السابق ص .۳٠۱۸‏ 

(۷) المصدر السابتق ص ۲۷" . 


۲۸ 


٦‏ ویری «هریرت رید» (۱۸۹۳-؟) أن المدف الأسمى للفنان 
مثله كمثل العام إنما هوتقرير حقيقة» كا أن الهدف الأسمى لتذوق 
الأعمال الفنية ليس هو الاستمتاع ببعض القيم» بل هو الوصول إلى التئبت من 
بعض القائق 

ویری كذلك : أنه ليس ثمة معايير للحقيقة تنطبق على العلم وحده دون 
الفن»ء لأنه إذا كان للعلم لغته القائمة على العلامات» فإن للفن لغته القائمة 
على الرموز( 

۷ سب ويذهب «مالرو» ١(‏ ۹ --_؟( إلى أن الفن وحده هو الذي استطاع آن 
يملح البشر إحساساً حقيقياً بتلك العظمة التي طالا جهلوها عن أنفسهم. . 
فهو مظهر لسيادة الإإنسان ٤‏ کل زمان ومکان . فالفن ينقلا من عام القضاء 
والقدر إلى عالم الوعي والحرية. وهذا يعني : أن انتصار الإنسان على الكون إنما 
يتحقق بالإبداع الفني. 

۸ س ما الفيلسوف الوجودي «کامي » (۱۹۱۲ س )۱۹٦۰‏ فیذهب إلى 
أن الفن يعلمنا أن أبعاد الإنسان الحقيقية ليست بالضرورة هى البعد التارخى 
وحده وإنغا لا بد للإنسان من أن يبحث أيضاً في نظام الطبيعة عن مبرر من 
مبررات بقائه!! وليس على الإنسان أن ينهي التاريخ أو أن يضع حدا له وإنغا 
عليه أن مخلقه أو أن يبدعه على صورة ذلك «الحق» الذي أصبح یعرف أنه 
كذلك . 

ومن مهمة الفن أيضاً أن يعلمنا: أن الإنسان لا يكن أن يظل أسيرا 
للعام» بل هولا بد أن يتمرد عليه. . لکي يعلو عليه . 

٩‏ ويذهب الفيلسوف المجري «لوکاتش» )۱۹۷١  ۱۸۸(‏ إلى أن 


(۲) المصدر السابق ص ٠۷١ - ۱٦۸‏ . 


۲۹ 


هدف القن هو» تقديم صوره عن الواقع » ينحل فيها التناقضص ان المظهر 
والواقع . الجزئي والعام» المباشر والتصوري › . الح حتی ان هذين اانیین 
ينصهران في وحدة تلقائثية › داخحل الانطباع المباشر للعمل الفنى. وتقديم شعور 
#F‏ ¥ 

تلك نماذج من اراء لا تحصى في بيان مهمة الفن ووظيفته» وواضح أن 
هذه الآراء لا تنطلق من أرضية واحدةء ولا تنبثق من النظرة إلى طبيعة الفن 
وحفیفته » بل انطلق كل فيلسوف من فلسفته التي هيمنت على فكره» فأخضع 
الفن لعطياتها› وسخره ٤‏ خدمتها. وهذا ما حعلنا نفتقد القاسم الك یں 
هذه الأراء. 

لقد أصبح الفن في علم الجمال ‏ الدواء الناجع لكل أمراض 
الفلسفات» فكل فيلسوف بحاول أن مجعل له مهمة حل المعضلة التق يعاني منها 
مذهبه . 

فقد رأی فيه e‏ علاجا 2 للقضاء على حالة «الاغتراتب» التي 

ورأی فيه غل الوسيلة الأخلاقية لتلطيف اهمجية» ولذا كانت 
مھمته ہہ عندذہ س فرينة مهمة الدين والملسفة . 

وذهب كل من «ريد» و «لانجر» إلى محميل الفن مهمة العلم» وهي 
حاولة الوصول إلى الحقيقة والكشف عنها. 

ویری فيه الوجودي «هيدجر» حلا للمعضلة الوجودية » وهي الكشف 
عن حقيقة الموجود» بين يرى فيه الورجودي الآأخر «رکامي» وسيلة مساعدة في 
تعليم الإإنسان: كيف يتمرد على العا؟! 


.۷٦ دراسات في علم الحمال. مجاهد ص‎ )١( 


e 


ويرى فيه الشيوعي «لوكاتش» حلا لمشكلة التناقض القائمة في النظرة 

الشيوعية. 
* # #* 

وهكذا لم يعد الفن الذي نتحدث عنه ذا صلة بالجمال» بل أصبح شيا 
آخر في خدمة الفلسفة» بل لم يعد «الفن» واحداء بل هناك فن شيوعي» وآخر 
وجودي › وثالث برجوازي . 
مقلدون : 

وني ختام هذا الفصل نحب أن نقف على رأي بعض الأقلام العربية 
حول هذا الموضوع . 

يقول الكاتب توفيق الحكيم : 

«ليس لنا أن نسأل عن غاية الجمال» ولا عن غاية الفن» ولا عن غاية 
العلمء إن الخاية لا تهم» إنما المعنى كله في الوسيلة» الحياة هي الطريق» العلم 
هو الطريقة » الفن هو الأسلوب أما الغاية فلا غاية»( . 

وهکذا بنفی وجود غأية للفن بل للحاة؟ !! 

ويخطو زكي نجيب ممود خطوة أوسع» فلا ينبغي أن نغفل الغاية 
وحسب » بل يبعي أن لا تسأل عن المغرى . قول : 

«لا جوز للناقد. . أن يسأل عن لوحة مثلا ‏ قائلا: ما مغزاها؟ 
أو ما معناها؟ لأنه لا مغزى ولا معنى في الفنون» إن الفن «خلق» لكائن جديد. 
هل نسأل عن جبل أوعن نر أوعن شروق أوغروب قائلين: ما مغزى؟ 
وما معنی ؟ أو هل ترانا ننظر إلى التكوين وحده معجین أو نافرين؟ . . وھهکذا 
ينبي أن يكون موقفنا إزاء العمل الفني: لأنه خلق وإنشاء» وليس كشفا عن 
أي شيء کان موجودا بالفعل» نم حاء الفن لیصوره . : .0 


.۴۸١ فلسقة الفن في الفكر المعاصر. زکريا إبراهیم ص‎ )١( 
نقلا عن (فلسفة وفن) لزكي نجيب محمود.‎ ٠٠١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۳۹ 


ونلاحظ أن هذه الآراء شبيهة بتلك الآراء المترحهة الى مر ذكرهاء» فهى 


تقليد وسر على المنوال نفسه(. 
XK  F‏ 


)١(‏ إن عدم الاهتمام بالغايات قصور في العقل: يقول رجاء جارودي : إن ما نسميه اليوم 
(علا) ومجدر بنا أن نتواضع أكثر ونطلق عليه اسم (العلم الغربي) هومن نتاج عقل 
مشوه لا يطرح أبدا إلا السؤال «کیف» ولا يسال آیدا عن «لاذا؟» كيف نصعد إل 
القمر. . . والحال أن السؤال الضروري المحتم: لاذا نصعد إلى القمر؟ 
إن عقلا لا يدرك حدوده ‏ لأنه يرفض البحث عن الغايات.  .‏ عقل عاجز. 
ما الان فهو العقل الذي للا حدود له. وهو العقل المدرك لبحثه عن الغايات . . 
[من محاضرة القيت في الرياض. جريدة الرياض عدد 1٤۷١‏ تاريخ .]١٤١١/۷/۲‏ 
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إهداء من شبكة الذألوكة 


التعر يف بالفن الإسلامي : 

قليلة هي الكتب التي تحدثت عن مفهوم الفن من منطلق إسلامي» ذلك 
أن هذا الموضوع بحتواه المتداول الآن لم يكن مطروحا في) مضى» بل كان 
الحديث يتناول كل فن على حدة. وأمر اخحر: هوقلة الباحثين الإسلاميين في 
هذا الموضوع» وأكثر الذين كتبوا عن الفن والجمالء إغا كانت كتاباتہم ترجمات 
لكتب لم تتحدث عن الفن الإسلامي» أو تحدثت وكانت قاصرة على مفاهيم 
فردية شرقية أو غربية. 

وازات هذا الأفر» فان العاريف لفن الاسادمى فة جذا؛ ويعد 
ما ذهب إليه الأستاذ حمد قطب من أهم ما قيل في هذا الصدد. 

جاء في كتاب «منهج القن الإسلامي)' . 

«والفن الإاسلامي ليس بالضرورة هوالفن الذي يتحدث عن 
الإسلام. . . إغا هوالفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور 
اللإسلامي هذا الوجود. 

هو التعبير الجحميل عن الكون والياة والإنسان» من خلال تصور الاسلام 
للكون والحياة والإنسان. 


)١(‏ يعد كتاب (منهج الفن الإسلامي) لمؤلفه: الأستاذ محمد قطب» من أهم ما كتب في هذا 
الوضوع» بل يكاد يكون الكتاب الوحيد في بابه. 


0 


هو الفن الذي ىء اللقاء الكامل بين «الجمال» و«الحق». فالحمال 
حققة ف هذا الكون» والحی هو دروة الخحمال. ومن هنا يلتقيان ٤‏ القمة الق 
تلتقى عندها كل حقائق الوجود». 

كان ذلك ما جاء في مقدمة الكتاب» ولم يقل المؤلف انه يعتمد ذلك على 
أنه تعريف للفن الإإسلامي . 

ولكنا نجد في تنايا الكتاب» وفي أكثر من مکان› التأكيد على مفهوم للفن 
اخحتاره المؤلف› يقول فيه : 

«الفن ‏ في أشكاله اللختلفة _ هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي 
يتلقونه في حسهم من حقائق الوجود» أو من تصورهم لقائق الوجود. في صورة 
حهيلة موثرة». 

«إنه التعبير الجميل عن حقائق الوجود من زاوية التصور الإسلامي هذا 
الوجود»(. 

وعلى الرغم نما توصل إليه الأستاذ قطب من تحديد لمفهوم الفن الإسلامي 
إلا آنه لم يرد أن يعطي ما توصل إليه لقب التعريف. 

وبجحاول الأستاذ محمد شمس الدين صدقى أن يعرفنا بالفن الإسلامي من 
خلال الحديث عن وظيفة هذا الفن فيقول: «مجب أن يكون نقل أو إيصال 
أسمى وأفضل القيم والأفكار والمشاعر إلى الآخرين بأسلوب جيل مؤثر بحيث 


المستقيم»(“. 


. طبعة دار الشروف‎ ٦ منہج القن الإسلامي . لحمد قطب. ص‎ )١( 
.۷١ و‎ ٠١ المصدر نتسه ص‎ )۲( 

)۳( المصدر السابق ص ٠۷۷‏ . 

. انظر كتاب (كيف بحتفظ المسلمون بالذاتية الإسلامية) لأنور الجندي‎ )٤( 


۳٦ 


ويحاول اخحرون تعريف الفن الإسلامى عن طريق عد مجالات نشاطه. 


والحقيقة : أنه ليس من السهل إبجاد أو صياغة تعريف للفن الإسلامي › 
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كثرة العناصر التي ينبغي مراعاتما عند تلك 
الصياغة. وهذا كا أرى ‏ ما جعل الأستاذ قطب يلجأ إلى التعريف بالفن 
الإسلامي لا إلى تعريفه -”“ كا رأينا. 


لعل خير وسيلة تعرفنا على الفن الإسلامي» هي الوقوف على خصائصه 
الذاتية» وسماته المخميزة. ومن علال ذلك مکنا اس ھا صورنه وأضصحة 
جلية» بعيدة عن كل غبش أو التباس . 

ونستطيع إحمال أهم هذه الخصائص بالنقاط التالية : 


ص يقوم هذا الفن عل ساس من عفيدة التوحيد» وعلى تصور شامل 
للانسان والكون وأحياة» ولذا فلا حال فيه للباطل من وثنیات وخرافات وأوهام 
lL,‏ 


: ١ ومن ذلك ما قاله الدكتور يوسف ممود غلام في كتابه (الخط في الفن العربي) ص‎ )١( 
«الفن الإسلامي» فن يتخذ أساساً له الخط والعمارة والفخار والسراميك» وهو مشترك‎ 
بين الأقطار الإسلامية وهو فن يؤكد على الزخرفة لا على التصوير والمحاكاة».‎ 

(۲) نقصد بالتعريف. ما يعرف في علم المنطق بالتعريف الجامع المانع . 

(۳) من المؤسف أن هذه الركيزة الأساسية ليست واضحة لدى كثر ممن يكتبون عن الفن 
باللغة العربية» وذلك يرجع إلى تأثرهم بالفكر الغربي الوثني» ولذا فهم يعتبرون الفن 
الوثني الإإغريقي هو المورد الذي ينبغي لکل فنان أن يصدر عنه» وإلا فلا ولن يکون 
فنانا e‏ أحدهم إيضاحاً لا قلنا: قال: 
«لا شك أن الأساطر القديمة بصفة عامة ‏ والميثولوجيات الإغريقية على وجه 
الوص كانت وما رلت غاا رخا وهلا ساتفا لابفكرين والدغن غل مر 
التاريخ . . فما من فنان خلد اسمه في سجل الفن العالمي» إلا وقد أدلى بدلوه في هذه 
الكنوز الأسطورية التراثية . . وصاغ من رواياتها العديد من أعماله الرائعة. .. وحق 
يومنا هذا ما زالت تلك الأساطير الإغريقية التي تمزج بين الخيال والواقع » تثير قرائح 


¥ 


۲ میدان الفن الإإسلامي لیس هو «الضروریات» ولا «الحاجیات» بل 


هو محال «التحسينات» أو ما يطلق عليه اسم «الكماليات». 


وهذا التحديد لكانة الفن صروري ومهم › حقی توصع الأمور في نصاا 


وحی ل١‏ عحصل خلل ٤‏ التصور“؟ . 


۳ إن وظيفة الفن هي صنع «الجمال» وحين يبتعد الفن عن أداء هذه 


امبدعين أدبا وشعرا وفنا بكل أشكاله وألوانه ونزعاته. . .» [مجلة الحرس الوطني 
السعودية عدد ٠١‏ عام £ ]. 

ومن المعروف أن الفن الإسلامي بكل روعته وجلاله لم يكن هذا الذي يشيدون به أي 
وجود ي بنائه» ومع ذلك فهو الفن الكبير. ؟! 

انظر ما قلناه عن مكانة الجمال في (الظاهرة الجمالية في الإسلام) ص ٠۲۲‏ فهو ينطبق 
على الفن هناء إذليست وظيفة الفن إلا صنع الجمال» والوسيلة في المهمج 
الإسلامي ‏ تعطي درجة غايتهاء ف أدى إلى واجب فهو واجب. وما أدى إلى مندوب 
نهو مندوب . 

ل يتفق الفلاسفة وعلاء الجمال على هذا الأمر: 

فقد ذهب بعضهم إلى ما قرره الإسلام من قبل في هذه النقطة» ومنهم «هيغل» الذي 
يرى أن الأشكال الفنية على أهميتها _ ليس ها إلا صلة واهية بالأهداف القيقية 
للحياة [المدخحل إلى علم الجمال. هيغل ص »]۲١‏ ويقول «سانتايانا» : إن النشاط الفني 
لايتجلى على حقيقته إلا حينا تختفي مطالب الحياة اللحة» وضرورات النكيف 
العاجلة. . [فلسفة الفن» زكرا إبراهيم ص ۷۲]. 

ما «رکاسیرر» فیری فيه ماهو أکبر من ذلك إنه بالاضافة آل نه ینظم e‏ 
فهو - أيضاً - ليس ترفاً. يقول: وليس أبعد عن الصواب ماوقع في ظن بعض 
المعجبين بالفن» من أن مهمة النشاط الجمالي هي العمل على تجميل الحياة e‏ 
وكأن الفن محرد ترف زائد أو شي ء کمالي حض؟! إنه اتجاه خحاص أو توجیه جدید 
لأفكارنا وخيالنا ومشاعرنا. [المصدر السابق ص ۳۰۴]. 

وما ذهب إليه «كاسيرر» هو الاتجاه الذي يثل جانا في تقدير الفن مثله في ذلك مثل 
«أوسكار وايلد» الذي جعل من الفن الحقيقة العليا فقال: «لقد تعاملت مع الفن على 
أنه الحقيقة العلياء أما الحياة فهى عندي لون من الخرافة»؟! [انظر كتاب: في الأدب 
امقارن. محمد عبد السلام كفاني ص .]۷١‏ 


۳۸ 


الوظيفة › فانه حیند لا يسمی وا للف آل تخالل عن عمله الأصيل ‏ وقد 


نسميه «مهارة) أو (دقة). . . 
قول الستادذ محمد قطب : 


«والفن الإسلامي موكل «بالجمال». . يتتبعه في كل شيء» وكل معنى في 


ھا الوجود. 
الحمال بمعناه الواسع الذي لا رقف علل حلود ا لجس ولا ينحصر ٤‏ 
قالب لود . 


همال الکون بنجومه وشموسه وأقماره وما بینها من تجاذب وارتباط . 
وجمال الطبيعة با فيها من جبال وأنهار وأضواء وظلال وجوامد وأحياء . 
وجمال المشاعر با فيها من حب وخيبر وطلاقة وارتفاع . 

وحمال القيم والأوضاع والنظم والأفكار والمبادىء والتنظيمات . 


كل ذلك ألوان من الجمال محتفى ما الفن الإسلامى» ويجعلها مادة 
بل هر يعرص الخحياة كلها مں خلال المعاير الحمالية» سواء بالسلت 
أو الإمجاب»( . 
بشرف الغاية ال نودي إليهاء ولذا فليس الفن للفن» وإغا العن ٤‏ حدمه احق 
ه _ وللفن ٤‏ التصور الإإسلامي «غاية وهدف» إد كل آمر محلو من 
ذلك فهو عبث وباطل» والفن الإسلامى فوق العبث والباطل» فحياة الإنسان 
ووقته أثمن من أن يكون طعمة للعبث الذي لا طائل تحته. 


. ۲٠۲ منهج الفن الإسلامي ص‎ )١( 


۳۹ 


٦‏ إن الغاية الي بمدف الفن الإسلامي إلى تحقيقهاء هي إيصال 
الجمال إلى حس المشاهد (المتلقى)» وهى ارتقاء به نحو الأسمى والأعلى 
والأحسن . . أي نحو الأجمل› فهي اتجاه نحو السمو في المشاعر والتطبيق 
والإنتاج» ورفض للهبوط . 

۷ وک أن للفن هلا يس إليه» فإن ا «باعقا) يدفع إليهء هذا 
الباعث يغذيه جذران. جذر يتد في أعماق النفس» إذ من فطرة النفس البشرية 
السعي إلى الجمال. . وجذر أخر يغذيه المنهج الإسلامي الذي يدف إلى 
الجمال. . وهكذا يلتقي ما تصبو إليه النفس مع ما يطلبه الهج . . فإذا الإنسان 
مدفوع إلى تحقيق الجمال بفنه بباعث من رغبة النفس وباعث من أمر الشرع 
بإتقان العمل وإحسانه. 

۸ وللفن شخصيته المستقلة» فليس هو فرعا من الفلسفة» أو فرعا من 
فروع العلم وإن كان العلم هوبعض ما يحتاجه الفنان - ولذا فليس من 
ميات القن البحث عر «المتة أر الكت عها, وي بطلاب إل ذلك 
فقد حمل ما لا طاقة له به» قد بحدث أن يكون الفن في بعض الأحيان طريقاً 
لاكشاف حققة ماء ولكن هذا ليس مهمة دائمة يكلف ا؟!. 

إن الذين جعلوا اكتشاف الحقيقة من أغراض الفن» دفعهم إلى ذلك 
تصورهم الخاطىء عن تحديد مكانة الفن ومهمته“. 

٩‏ - والفن الإسلامي ينبع من داخل النفس» فتجيش به العواطف 
والأحاسيس» فإذا به ملء السمع والبصر» وهو ذا تعبير عن التزام وليس 
صد لإلزام قهري او ادبي 

١‏ - بينا في «الظاهرة الحمالية»٠“‏ أن ساحة الحمال هي الوجود کله 


[ سبق الحديث عن بعض هؤلاء في الفصل السابق عند الحديث عن غاية الفن.‎ )١( 
الإإسلام) وانظر أيضا‎ ٤ انظر الفصل الرابع من الباب الثاني من کاب (الظاهرة الحمالية‎ (۴( 
. الفصا السابع منه. ص ۱۸1 و۲۰۵‎ 


وأن اللإسلام أوصل الحمال إلى مجالات ل تعرفه من قبل» ونؤكد 
هنا أن ساحة الحمال نفسها هى ساحة الفن» وهى ساحة لا تضيقها 
الحدودء ولا تحصرها الحواجز» ذلك نها ساحة منهج التصور الإإسلامي . 

١‏ - والفن الإسلامي - بعد ذلك لقاء كامل بين إبداع الموهبة 
ونتاج العبقرية وبين دقة الصنعة ومهارة التنفيذ وحسن الإخراج . إنه اجتماع بين 
الذكاء المتقد وبين الخبرة والإتقان» ومذا يصل الفن إلى ذروة الحمال. . إن 
أحد العنصرين - الموهبة والخبرة ‏ قد يصل بنا إلى إنتاج فني» ولكنا معا 
يصلان بنا إلى جال في . ) 

# % #* 

تلك هي الأسس العامة التي يرتكز عليها «الفن الإسلامي»» بكل 
فروعه» وهذا لا ينع أن يكون لكل نوع منه أسسه الخاصة به» إضافة إلى 
ذلك . 

هذه الأسس هى التى جعلت منه فنا متميزاً له شخصيته المستقلة وكيانه 
الذاتي . ا 

وقد اقتصرنا على ذكرهاء دون الإتيان بالشواهد والأمثلة» ذلك آنا 
ستكون عند تفصيل البحث عن كل فن على حدة. 
وحدة الفن الإسلامي 

الوحدة.. 

تلك هي السمة الرئيسية التي تميز بها الفن الإسلامي - بكل أنواعه ‏ 
على غيره من فنون الأمم الأخرى. 

هذه الوحدة» التي تخطت عامل «المكان» فلم يفرقها بعد المسافات بين 
ديار المسلمين وامتدادها» ك| تخطت عامل «الزمان» فلم يغيرها مرور الأيام 
وتتابع القرون. 

هذا ما قرره دارسو الفن الإسلامي : 


۹ 


يقول «درمنغايم»: «إنه رغم اختلاف الأقطار الإسلامية وابتعادها فإننا 
نلاحظ فرابه وشيحة لا تنقطع بن لوحة من الحصس النحوت ٤‏ قصر الحمراء 
وصفحة من قران في مصر» وتزيين لوعاء من النحاس الفارسي . 

ويقول «غوستاف لوبون»: «إنه يكفي نظرة على أثر يعود إلى الحضارة 
العربية كقصر 4 أو مسجد» أو على الأقل آي شي ء٠‏ 2 أو خنجر أو مغلف 
قران» و ناکد من أن هذه الاغال الفنية تحمل ا ا وأنه لیس من 
شك يمكن أن يقع في أصالتهاء ليس من علاقة واضحة مع أي فن اخر. إن 
أصالة الفن العربي واضحة تماما»٠.‏ 

ومظاهر هذه الوحدة ودلالاعا كثيرة ومتعدده» منپا : 

| انعدام الفرق بين الفن الذي خحصت به المساجد وبين الفن الذي 
ساد الأماكن الأخرى سواء أكانت عامة أم خاصة. 

يقول «ارنست كونل»: «... غير أن الاختلاف بين الفن لخدمة الدين 
والفن المدني ليس واضحا ني البلاد الإسلامية وضوحه في الغرب. وصحيح أن 
دور العبادة الإسلامية اتخذت أشكالا معمارية خاصة اقتضتها الاحتياجات 
العملية » لكن زخرفتها م حرج على القواعد المتبعة في العمارة المدنية»). 

F؟‏ — العامل الثاني ٤‏ بثاء هذه الوحدة هو اختماء جنسية الفتان» وبقاء 
«الاسلام» هوية وأحدة لکل فنان مسلم . 

يقول «كونل»: «وكان لتشجيع الحكام والكبراء أثر كبير في ازدهار العمارة 
وبعض فروع الصناعة» كا تشهد بذلك اثار كثيرة أقيمت طبقا لرغباتهم 
أقاموها م . 


. حضارة العرب. غوستاف لوبون ترجة عادل زعيتر. المقدمة [عن جالية الفن العربي‎ )١( 
.١١ ص‎ ۱۹٦٦/۲ الفن الإسلامی . تأليف : أرنست كونل . ترحة د. أحمد موسى . ط‎ )۲( 
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ومن هنا يتعذر في الفن الإسلامي تقرير وجود اتجاه عربي او فارسي 
أو تركي أو هندي موحد. لأن المعماريين والصناع كانوا يستقدمون من تلف 
البلاد الإسلامية على اختلاف اتجاهاعما الثقافية للقيام بتلك الإنشاءات طبقا 
لإرادة مستقدمیهه( وتوجیهاتہم الخاصة. . .)0؟. 

۳ س وهناك مظاهر كثيرة أخحرى تضافرت على إبراز هذه الوحدة... 
منها. . استبعاد رسم الإنسان» وعدم تقليد الطبيعة» والاهتمام بالزخرفة 
والتزيينات المندسية» وعدم التفكير في إقامة التماثيل والأصنام . . . 


ويرى الأستاذ نسي أن وحدة الفن كانت أوسع وأرسخ من وحدة اللغة 
التي تم ما الإسلام ويحث عليها. إذ قال: 

«ولعل الفن الإسلامي أصبح أكثر وحدة من وحدة اللخة في شرقي أرض 
الإسلام» فعلى الرغم من بقاء لغات أخرى كالفارسية والتركية واهندية إلى 
جانب اللغة العربيةء فإن الفن الإسلامى لارتباطه بأيديولوجية واحدة حمل 
شخصية واحدة رغم اختلاف المذاهب والسلطات. . .)0 . 

وني صدد الحديث عن ميزات الفن الإسلامى يقول الأستاذ أنور الرفاعى» 
«إنه - أي الفن الإسلامى - ذو شخصية واحدة رغم تعدد مراكزه وتباعد 
أقطاره وظهور التأثيرات المحلية فيه. . .)0 . 


تدل على أنا تنتمي إلى وحدة فنية تجمع بينهاء رغم مافيها من تنوع في 


)١(‏ هذا التعليل غبر دقيق » ف كان الفنان الأصيل لتضبطه إرادة صاحب العمل . ثم يغيب 
فنه تحت متطلبات هذه الإرادةء والذي كان بحدث هو اللقاء بينهاء وإلا فا كان فن 
الفنان ليغيب نائياً. . إن مايكل انجلو - فنان الكنيسة - لم يكن فنه الذي زين به 
الكنائس سوى فن اغريقي وثني . إن إرادة الكنيسة نم تغيب فنه. 

. ٠١ المصدر السابتق ص‎ )١( 

(۳) الفن العربى الإسلامي . تأليف د. عفيف نسي ص ٩‏ ط ١‏ دار الفكر. 

. ۲۹۲ النظم ا تاليف آنور الرفاعی ص‎ )٤( 
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الأساليب الزخرفية التي ازدهرت في شتى بلاد العام الإسلامي» فلكل بلد 
أسلوب زخرنفي خاص به» ييزه عن غيره» ولكن ضمن وحدة الزخرفة 
او ورو ف 


وإدا کانت وحده الفن الإإسلامي حققة قائمة فعا استنتحها الباحثون 
من الواقع الذي بين یدہم وهی ذلك أمر متفق عليه» فإن تعليل هذه 
الوحدة ليس كذلك: 


وقد ذهب آكثرهم إلى تعليل وحدة الفن الإسلامي» بوحدة العقيدةء قال 
«كونل» ذا الصدد: «ولا شك أن وحدة العقيدة الدينية في العام الإإسلامي 
أقوی تأثيرا منها في العام المسيحي» ذلك لأن الإسلام قضى على الفوارق 
الناشئة من اختلاف الأجناس والتقاليد» وعنى بتوجيه شؤون الفكر والآداب 
والعادات في مخحتلف البلاد. وكان الأمر بنشر القرآن بلغته الأصيلة العربية 
وحدهاء ما جعل هما وللتعاليم القرانية سيادة مطلقة في العام الإسلامي كله 
فكان ذلك في مقدمة العوامل التي أدت إلى ابتداع كثير من الفنون 
وازدهارها. . .)7 . 

وعلل بعضهم ذلك بأمور أخرى. 

قال الأستاذ الرفاعي : «وقد حاول الباحثون تعليل هذه الوحدة في الفن 
العربي الإسلامي» بأنها ترجع أولاً تأثير العامل الجغرافي المتشابه في ختلف 
الأقطار الإسلامية منذ إيران إلى مراکش» فهناك دوما مناطق جبلية من حوها 
سهول وصحاري» ومناخها حیعاً معتدل وأکثر ميلا للجفاف كا أن نوع الحياة 
الحضرية والزراعية وأحد. 


وترجع الوحدة ثانياً لتأثبر العامل التاريخي» فجموع العناصر التي كانت 


)١(‏ تاريخ الفن عند العرب والمسلمين. تأليف: أنور الرفاعي ص ٠١١‏ ط ۲ دار الفكر. 
(۲) الفن الإسلامي . ارنست كونل. ترحمة د. أحمد موسى ص .١١‏ 
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تشكل القاعدة البشرية في الشام ومصر والعراق هي من بقايا العرب القدماءء 
وكانت على صلة بشعوب اسيا وافريقيا التي انطوت تحت لواء الدولة الجحديدة 
التي جاءها الإسلام» فوحد الناس فيها في لغة واحدة ودين واحد» وحكم 
متشابه الأسس» ومن هذا وذلك مشت الأساليب الفنية متشامة في كل 
مکان»(' . 

وواضح أن الأمر الثاني» يرجع في خلاصته إلى قضية العقيدة» وإن حاول 
أصحاب هذا الرأي إبعادها وتغليفها بأردية التاريخ . . والأصل العربي 
الواحد. .؟!. 

وأما أن يكون العامل الجغرافى هو المؤثرء فذلك الأمر الغريب حقاً. من 
قال إن العام الإسلامي بامتداده الواسع ذو طبيعة جغرافية واحدة؟! وهل وجود 
جبال حوما سهول كاف لتكوين وحدة جغرافية؟! وعلى هذا فإن الكرة الأرضية 
كلها ذات طبيعة جغرافية واحدة). !! 

ومه) يکن من أمر» فإن عامل وحدة العقيدة عامل مهم في إقامة 
هذه الوحدة» ويمكننا مع ذلك أن نقول: إن هذه الوحدة تعود إلى «التزام» 
الفنان المسلم الذي اصطبغ هذه العقيدة ‏ عبر القرون» وني تلف 
الأماكن» هذا الفنان الذي قامت في نفسه ركائز الفن وأسسه - کا ذكرناها_ 
إنه فنان واحد رغم تعدده يعيش هنا وهناكء وأمس واليوم وغدأ. . وإن إنتاجه 
واحد وإن تنوعت أشكاله وتعددت أساليبه» إن التزام الفنان المسلم بالإسلام 
هو الذي أنتج وحدة الفن. 
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. ۲۹۲ النظم الإسلامية . نور الرفاعي ص‎ )١( 
هذا هو شأن أعداء الإسلام» يحاولون دائا إبعاد العامل المؤثر في وحدة هذه الأمة»‎ )۲( 


وتوجيه الأنظار إلى عوامل أخرى. .!! 
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من الوقوف في هذا الفصل على تحديد المجال الذي تغطيه كلمة الفن بشكل 
دقن فقد آنا كف أن الكلمة قد اتسعت داثرة اسجعماها اتساعا كبيرا. 
ويساعدنا على هذا التحديد تلك البحوث الت تناولت تصنيف الفنون. 
تصتھ الفنون : 

وقفنا في الفصل الأول على التصنيف الذي ذهب إليه معجم «المنجد» 
وكذلك معجم «الرائد» حيث قس| الفنون إلى أربعة أقسام : 

الفنون الحميلة. 

الفنون اللذيذة. 

القنون الحرة. 

ويلاحظ على هذا التقسيم أنه متداخلء فالشعر مثلا فن جميل وهوفي 
الوقت نفسه فن حر» والنحت فن جيل › وهو مح ذلك فن يدوي . . و 
السبب في هذا التداخل إلى أن هذا التقسيم م يبن على اعتبار واحد» وإغا بني 
عل اعتبارات متعدده» هی الحمال واللذة» والفكر› والجحسم . 
وذهب آخرون إلى تقسيم اخر انطلقوا به من اعتبار واحد فقسموا الفن 
إلى قسمين : 
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3% آوھے): الفن العمل أو النافع. كالتجارة والبناء والفلاحة» 
وهو ما يكون عمل الجسم فيه أظهر من عمل النفس» وغاية هذا القسم الفائدة 
النفعية. ولا كان وقفاً على هذه الناحية الحسية للحياة سماه بعضهم الحرف 
والصناعات . ويدخحل ٤‏ هذا القسم «الأدب» إذا اتخذ وسيلة هذه الغاية النفعية 
وكسب الال . فينقله ذلك من دائرته الأصلية إلى دائرة الصناعات ويفقد هذا 
مكانته السامية وجاله الرائع. 

# وئانيھا : الفن الحميل › وعمل النفس فره وضح من عمل الجسم 
کال موسیقی والرسم والأدب . . وغاية هذا القسم» ھی التعبر الجميل الصادق 
الذي بیعتٹ ٤‏ النفوس اللذة والسرور ويظهر الناس عل آمیزار الياة ورو حها 
العميقة“. 

ويؤخذ على هذا التقسيم أيضاً أن الفنون الحميلة لا تخلو من المنفعة» على 
ن العاية من هذه اللقسمات ٤‏ الأصل»› هي فرز وعییز دوع خاص من هذه 
الفنون» هو الفنون الحميلة. وعلى هذا فالفنون قسمان: 

قسم يلاحظ فيه الجانب الجمالي وهو أساس فيه. 

. قسم يلاحظ فيه أمر المنفعة وهي أساسية فيه. 
تصتيف الفنون الحميلة : 

ونتساءل الآن وقد يمنا شطر الفنون الجميلة» هل هي نوع واحد» 
آم آنواع؟ 

وكنا نتوقع أن تضيق دائرة التقسيم هناء بعد أن طرحنا من بحثنا من 
الفنون ما م يكن الحمال اساسا فيه » ولکن الواقع اَن هذه الصنيفات قد اتسعت 
ونعددت وحهات النظر فيها . 

ومن المعلوم أن الغاية من تصنيف الفنون الحميلة» هو تقسيمها إلى فثات 
ر بحسب ما مجمع بینہا من خصائص . 


.٥۸ ١۷ أصول النقد الأدبي . لأحمد الشایب ط ۸ ص‎ )١( 
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ويحسن بنا التعرف على نماذح من هذه التصنيفات» فهى تلقى الضرء على 
الزوايا الختلمة الى ينظر إلى الفن الحميل من خلاها. 
١‏ سے تصنیف ر(کانت») : 
کات بين آنواع من الفنون الحميلة: وهى عنده: 
فنون كلامية : النثر والشعر. 
E‏ فنون تصویریه › وتشمل : 
# الفن التشكيلى : النحت والعمارة. 
% ف التصويرء ویدخحل فیه فن الحدائق . 
٭# فون اللعب بالا حساسات : الموسيقى › فن التلوين . 
فنون مركبة: المسرح»› الغناءء الرقص . 
۲ س تصنیف «(«شوبنپاور» : 
وهو يذهب في ترتيب الفنون من أسفل إلى أعلى كا يلي : 
فن العمارة. 
س الفثرن التاكاية: اللحت والرسم . 
ف الشعر› وميه الغنائي . 
e‏ فن الموسيقى . 
۴۳ س تصنیف («لاسباکس)» : 
ويقسم الفنون إلى تلاثة أقسام : 
ت فنون الحركة : الرقص والغناء والموسيقى . 
ن فنون السكون: العمارة والتصوير والنحت . 
فنون شعرية : الشعر الغنائى » الشعر القصصى ‏ الشعر التمثيى؟. 


. ١۷۲ ۱٦١۲ انظر في هذه التصنيفات (فلسفة الجمال) محمد على آبوریان ص‎ )١( 
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: س تصنیف («نیدونسیل»‎ ٤ 
س فنول ا الرقص والرياضة.‎ 
فنول بصرية : ألثحت والعمارة والتصوير.‎ 
فنون سمعية : الموسيق والأدب وفنون اللغة.‎ 
.٠انيسلاو فنون تأليفية : المسرح‎ 
: س تصنیف رآلان»‎ ٥ 
1 . صناعة الأواني الخزفية‎ 
ت تصنيف اخر› ل «آلان) أيضاً:‎ 
فنون حركية : الرقص وفن التمثيل الصامت.‎ 
فنون تشكيلية : العمارة وفن النحت وفن التصوير وفن الرسم.‎ 
س تصنيف على أساس خاصيتى الزمان والمكان:‎ ۷ 
وذهب بعضهم إلى تقسيمها على هذا الأساس:‎ 
فنون مكانية: هي التي تجري تكويناتما أو وحداتها الزخرفية على‎ 
الأسطح المنسطة للأجسام أ تک هذه الأجسام» داثریه أو كروية‎ 
العمارة والحفر والتصوير والنحت‎ ٤ أو مسطحة کے] هو الحال‎ 
. والنسيج المرسوم‎ 


فنون زمانية: هي الإيقاعات بكل أنواعها وتداخلاتماء تعتمد على 


. ٠١١ مقدمة علم الجمال. أميرة مطر ص‎ )١( 
.٠٤١ ٠٤١ فلسفة الفن في الفكر المعاصر. زکريا إبراهیم ص‎ )۲( 
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الترجيع النظم للصوت وعلى ترديد الحرکات کا هوالحال ف 
الموسيقى والرقص والغناء والشعر والتمثيل؟. 
تلك نماذج من تصنيف الفنون الجميلة» وغيرها كثير» . وعلى الرغم من 
كل ما سبق من هذه التصنيفات فإننا لا نجد أنفسنا أمام مفهوم واضح منضبط 
للفن الحميلء ذلك أن كل تلك التقسيمات اعتمدت على التقسيم والعد 
ولم تستند إلى خصائص وسمات. 


إنه وفقاً للخصائص التى تيز بها الفن الإسلامي» والتي تحدثنا عنما في 

فنا ہیلا منہا : 
وليس من باب الضروريات . 

أن يكون فيه قابلية للابداع ووجود الجديد. 

ووا ذه ال فس نقول : النحارة والحدادةء صناعة» ولس فا 
فالحمال ليس عنصرا أساسيا في بنائهاء وإنغا المنفعة هى الأساس فيهاء وهي من 
باب تلبية الضروريات وليس الكماليات . . 

وإيجاد نظرية رياضيةء أواختراع آلة. . علم وليس فنا وذلك لفقدان 
القصد الحمالي. . وهکذا. 

وعلى هذا فالحرف والصناعات ليست فنوناً وإغا هى صناعات وحرف قد 
توصف بالدقة والمهارة والإتقان. . ولكن نسبتها إلى الفن غير صحيحة. وذلك 
لفقدان العنصر الأساسى في فنيتها. 


. ٤١ فلسفة الجمال. عبد الفتاح الديدي ص‎ )١( 
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وعلى هذا الأساس فلا حاجة من وجهة النظر الإإسلامية إلى التفريق بين 
فن جيل . . وفن نافع فهذا التقسيم كله غير صحيح من الأصل» فالفن يكون 
فنا إذا كان يلا وإلا فهو حرفة أو صنعة. . 

وإذن: فكل فن هوفن جيل . وإطلاق هذه الكلمة على غير هذا هومن 
باب التوسع والمجاز. 

وعلى هذا نقول: فن القول» فن حيل» لأن الحمال مقصود فيه والحمال 
فيه من باب التحسينات. وميدان القول أيضاً ليس هناك ما يضبطه فقابليته 
للجديد مفتوحة . 


الكماليات وليسا من الضروريات وإمكان الإبداع وإيجاد الجديد موجود فيها. 


والسماع والموسيقى» فن جيل» إذالجمال مقصودهماء وما من باب 
الكماليات. وميدان الإبداع وإيجاد الجديد واسع فيها. 

والبناء فن حميل» ذلك أن الحمال مقصود فيه عادةء والحمال فيه ليس من 
باب الضرورات بل هومن باب التحسينات ‏ فيمكن الاستغناء عن التجميل 
عند الضرورة ‏ وقابلية الإبداع فيه موجودة . 

أما حين يقتصر فقط على تلبية الحاجة والضرورة» فلا يكون فتاً إلا إذا 
روعيت في إنشائه قواعد هندسية وكذلك في توزيع مساحاته» فهو حينئذ فن 
ميل ذا المعنى . . 

والزخارف حيث وجدت فهي فن جيل لانطباق المواصفات عليها. وعلى 

وعلى هذا الأساس» فقد 2 النجار فنانا إذا تناول عمله الزخرفة 
الخشبية» والنساج قد يكون فنانا حين يصبح عمله اختراع الرسوم وتنفيذها 

وهكذا فنحن أمام قواعد نطبقها. . فإذا توفرت فثمت فن جيل 
وإلاء فلا. 
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عددها. ومع هذا فإنا نؤثر التصنيف الذي يعتمد الحواس أساسا له فالحمال إغا 
إدراك لنوع من المدركات . فلذة العين ٤‏ الاإبصار وإدراك المضصرات اللخحميلة 
والصور المليحة الحسنة. . . ولذة الأذن في النغخمات الطيبة الموزونة. . .٠»‏ 

وقد أكد القران الكريم بشكل خاص على حاستي السمع والبصر في 
الكثبر من اياته» نما مجعل هى) الدور الأكبر في ميدان إدراك الجحمال. 

وبناء على ذلك نذهب إلى تقسيم الفن إلى : 

# فنون بصرية: وهي ما يعتمد على حاسة البصر في إدراكهاء كالرسم 
والنحت والبناء. 

3% فون سمعية : وھی ما يعتمد على حاسة السمع في إدراكهاء کالشعر 

*%# *# * 

نكتفى ذا القدر من الحديث عن الفن من حيث تصنيفه» وتحديد 
مدلوله الحمالي. ولنا عودة أخرى ٤‏ الاب الالت من هذا الكتاب حیث 
الحديث عن بعض هذه الفنون. 


# R % 


(۱) إحیاء علوم الدین ۲۹٦/٤‏ . 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


القنان. . ؟! 
هل هو إنسان سوي؟ 
آم هو إنسان ملهم؟ 
ام...؟ 
تلك قضية بدأها الفيلسوف اليوناني «أفلاطون» حين| تحدث عن شخصية 
«الشاعر» وعن «شعر الشاعر». 
أنه يقول : إن ج الشعراء العظام الملحميون› فم والغنائيون عل 
السواءء إا يۇلفون» لا بالفن › بل لانم ملهمون وھسوسول) . 
ويقول : « إن ما يۇلفه الشعراءء لا يۇلفونه بالحكمة» بل بالطيعة» 
ولأنهم ملهمون مثل الأنبياء. وما نحي المعجزات»('. 
وواضصح من قوله أن الشاعر «الفنان» إنسان غير عادي» فهر ملهم 
أو مسوس › 


(۱)( رانا في علم الحمال. ماهد ص ٥ه‏ . 
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كا أن دوره في إنتاج الشعرء إغا هو دور سلبي» إنها عملية تلق فقط» 
فالعمل الفني ليس من صنع الإنسانء بل هو إمام يتلقاه الإنسان. . 

ومھ)| يکن من أمر فقد کان موقمه ذاك» بداية انطلاق س فی يبدو س ي 
النظرة إلى الفنان نظرة خاصة ترتفع به فوق الناس. . 
مناقشة هذه «المشكلة» والادلاء بارائهم E ٤‏ 

لقد «حاءعت الأفلاطونية الحديدة فعملت عل توطید دعائم تلك النظرة 
الصوفية إلى الفن» حتى لقد ساد بين الناس الزعم بأن الفنان موجود غير 
عادي !» قد حباه الله ملكة الإبداع الفني التي تكسب كل ما تلمسه طابع السحر 
والسر والإعجاز!! وهذا ما نادى به على وجه الخصوص «الأفلاطونية» في عصر 
النهمضة» إذ كانوا يمجدون الفنان ويفسرون الأعمال الفنية بأنا ثمرة لملكة 

«ولم يلبث أصحاب النزعة «الرومانتيكية» أن قدموا لتا الفنان بصورة 
الرجل الملهم الذي يتمتع بعاطفة مشبوبه» وحس مرهف › وحدس لماح » 
و مصيرة حاأدة » وإدراك نفاذ» وقدرة هائلة عل الابتكارء حقی لقد انتھی er‏ 
الأمر إلى تأليهه أو عبادته. .»(“. 
على إنتاجه الفنى أو تصرفاته من خلال هذه النظرة الخاصة. 
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ؤلقد صادفت هذه النظرة إلى الفنان هوى ٤‏ نفوس الفنانين أنفسهم . 
فڏهبوا عل مر العصور يؤکدون لأنفسهم هذه الكانة» عن طریق روایتهم 
لما يرونه؛ من إهاماتہم ورۋاهم . . وغيبوباتهم . 


. ٠٤١ مشكلة الفن. زكريا إبراهيم ص‎ )١( 
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إا منزلة تكريم» من جانب» وهي من جانب أخر تبرير لانحراف 
المنحرفين منهم» فكل سلوك أوتصرف غير سوي يصدر عن فنان» يجد له 
تش او تعاا مى خلال هله الط ذلك أن هة الان والمامه حر 
يسيطران عليه جعلانه يغيب عن ذاته وتبقى الكلمة للفن . 

# فالمصور «سيزان» ل يشيع جنازة .أمه رغم إيانه بالمسيحية 
والكاثوليكية _ وفضل أن يذهب لممارسة فنه). 


د وصلم المصور «فان جوخ» أذن نفسه وأرسلها هدية لفتاة كانت داعبته» 
مسخحستة أذنيه. وقد رسم لنفسه لوحة بهذا الشكل الديد. 


# وحينا رسم «كوربيه» لوحته «الصديقان» التي هي منظر من مناظر 
ا لحب الممنوع» ایت تسیطر عليه فنیته » وسي نيه السوء من حوله("). 


وهكذا نعم الفنانون بکل تقدیر » ووحدوا من يدافع عن إنتاجهم وعن 
سلوکهم آیا کان وضعه . 

یری الفیلسوف الفرنسی «آلان» )۱۹١١ - ۱۸٦۸(‏ أن الفنان ليس مرد 
الحمعية» بل هو إنسان عبقري لا بد لا هن أن نعذه «قانونا لسة )0 , 

وقد أكدت التعاليم الكنسية هذا المعنىء» كا يروى لنا ذلك الفنان 
الانكليزي «كات ستيفنز» في قصة إسلامه» حيث قال: «.. عدت من جديد 
إل تاليف الموسيقى وشعرت اھا ھی دی ولا دين لي سواهاء وحاولت الإخحلاص 
ذا اللي حیث حاولت إحادة التأليف للموسيقى › وانطلاقا من الفكر 


. 1۲١ بحث في علم الجمال. برتليمى ترجمة أنور عبد العزيز ص‎ )١( 
.ه٠٤١٤ مرم‎ ١٠١ محجلة الفیصل عدد ۷۹ ص‎ )۲( 

(۳) فصول في علم الجمال. برجاوي ص ٠١٤‏ . 

. ٠٤٠١ فلسفة الفن في الفكر المعاصر. د. زكريا إبراهيم ص‎ )٤( 
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الغربي المستمد من تعاليم الكنيسة الذي يوحي للإنسانء أنه قد يكون كاملا 
کالاله إدا أتقن عمله أو أخلص له وأحبه»('. 

وهكذا كان للكنيسة إسهام في تقرير فكرة وجود إنسان كالاله!! ولعل 
هذه المعاني والعوامل مجتمعة هى الت دفعت «نيتشه» إلى الناداة بفكرة 
«الإنسان الأعلى» وأن هذا الإنسان هو «الإله الحديد». 

والفنان هو أحق الناس بالانسان الأعلى؟! 
الح ف : 
وقد سرت نظرة التقدير هذه ل الفن› الذي هو إنتاج الفنان » فالتاحف 

س وهی الأماكن امعدة عرض إنتاج الفنانين ‏ أصبح ا من القدأاسة› ما هو 

سيه رقداسة دور العبادة. 

تقول المهدية مريم جيلة» في كتاا: الإسلام في النظرية والتطبيق : 

(( ګید الرائر الغريب للمتاحف الشهيرة› مثل «اللوشض» ٤‏ باریس › 
و «المتروبوليتان» في نيويورك. الحو في هذه الأماكن ا لالت اع 
فلقد ربي كل متفرج منذ طفولته ليعظم كل الصور والتمائيل المحفوظة في هذه 
الأمكنة. وکأنہا دروة الكمال) ولکل منہا فيم لا تقدر شمن › ولیس له بدیل » 
فعندما بقف أمام فینوس دي ميلو» أو الموناليزاء لليوناردو دافنشی يو حذ 
فيعجز عن الكلام . . )0 . 

يضاف إلى ذلك: الحو الذي يضفيه المشرفون على هذه المتاحف من 
إل مر الملصطنع ٤‏ بعص الأماكن› والاضاءة إلنافتة ٤‏ بعضها الاخر. 7 
أسلوب العرض لبعض اللوحات» كأن تعرض لوحة واحدة بمفردها في قاعة 
)١(‏ المجلة العربية عدد ٠٠١٤‏ . 
(۲) مشكلة الأنسان. د. زکریا إبراهيم ص ۱۸۷ . 


(۳) الإسلام في النظرية والتطبيق . تأليف: المهدية مريم جيلة. ترجحمة س. حد > مكتبة 
الفلاح ‏ الکویت ط ۱ ۱۳۹۸ھ ص .۷٦‏ 
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خاصة اء كا هو الشأن في لوحة الموناليزا في متحف اللوفرء وقد مبخصص ها 
خاص ملحقی عتحف البرادو في مدريد. 

كلها آمور تنبع من فكرة التقدير الكبير للفنان والارتفاع به فوق 
مستوى البشر. 

وعظمت قيمة الإنتاج الفني حتى أضحت في كثير من الأحيان _ أكبر 
من قيمة الإنسان نفسه: 

لا شك أن البعض منكم يذكر البحث الذي ورد في الصحف البريطانية 
منذ سنوات . ولقد كان السؤال ما يى : 

لنفرض أن مثالا يونانياً شهيراً وجيلا فريداً من نوعه» وهو لذلك 
لا يعوض› کان في غرفة واحدة هو وطفل حی »› واندلعت النيران في الغرفة» 
ولم يکن بالإمكان إلا إنقاذ الواحد أو الاخرء فأ) جب إنقاذه؟ 

إن كثرة عظمى من الذين أجابوا برسائلهم من الرجال ذوي الثقافة 
والمكانة المرموقة قالوا - حسب ما أذكر ‏ : بأنه جب إنقاذ التمثال وترك الطفل 
تعويض ذلك العمل اليوناني العظيم»٠.‏ 

*% F# #* 

تلك ھی النظرة السائدة بشأن الفنان» ولا شك أن بعضهم لم ير فيه أكثر 
من إنسان عادي » ولکن الاتجاه الأخر غلبهم على آمرهم› فلم يفدر لرأم أن 
يقف على قدم المساواة مع الرآي الأول. 


KF % 
.۷٦ المصدر السابق. ص‎ )١( 
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الفنان المسلم. . 
إنه الإنسان الموهوب السوي الملتزم . 
تلك سمات ثلاث لا بد من توفرها حتى نكون آمام «الفنان المسلم». 
فالأولى منها هي السمة التي لا بد من توافرها في الإنسان حتى يكون 
فاناً . والثانية والثالثة سمتان ضروريتان لتحقيق معن الإسلام. 


: س الإنسان الموهوب‎ ١ 

أما «الموهية» فهى المنحة الى يمنحها الله ااا من الناس بحيث برهف 
بخ وترفق مشاعره» وتنفذ بصيرته. . 

إنها قضية غر مكتسبة ولكنها «هبة» . 

يقول الأستاد مد قطب : 

«روالفنان شخص موهوب » دو حساسية خحاصة» تستطيسع أن تلتقط 
الإيقاعات الخفية اللطيفة التي لا تدركها الأجهزة الأخرى في الناس العاديين»› 
وذو قدرة تعبيرية خحاصة تستطيع أن تحول هذه الإيقاعات ‏ التي يتلقاها حسه 
مكبرة مضصخمة س ای لون من الأداء الحميل يشر ي النفس الانفعال» ويحرك 
فيها حاسة الحمال. 


۹۹ 


إنه كجهاز الاستقبال اللاسلكى الدقيق» الذي تحسصماماته بالموجات 
الدقيقة الخفية فتلتقطها وتكبرهاء ثم تحوها إلى صوت ونخم» صاف جيل 
هز الأسماع . . ). 

وإذا كانت هذه «الموهبة» هى السمة المميزة للفنان» فلا بد حت تؤتي 
ثمارها _ أن تستند إلى أرض صالىة ثابتة » حتى تأخحذ طريقها سوية مستقيمة» 
منتجة للظل الوارف» والثمر الطيب» والأريج الفياح» والمنظر الجميل. . وإلا 
كانت نبتة طفيلية» تشوه المنظر» وتعرقل نمو الطيب من النبات» وتؤذي 
بشوكها ورائحتها. . 

وهذا كان الحديث عن هذه السمة يستلزم بالضرورة الحديث عن السمة 
الثانية ؛ إخها: 
e:‏ الإإنسان السوي : 

إنه الإنسان المتوازن» الذي توفرت له الصحة النفسية الكاملة» وهذه 
السمة هي نتيجة تلقائية عادية للتربية الإسلامية التي يسهم فيها البيت المسلم» 
والمدرسة المسلمة» والمجتمع المسلم. 

والتوازن يجعل الفرد ذاعطاء إمجابي في جيع اليادين. وقي كل 
الاتجاهات. ذلك أن الوئام خیم على حیاته. إذ کل من عقله وجسمه وروحه 
يعمل بتناسق تام بحیث لا يطغى جانب على اخر» والفرد في مجتمعه كل ما 
يكمل الأخر. . . 

إن الفنان قبل أن يكون موهوباًء ينبغي أن يكون إنساناً سوياًء يأخذ 
التوازن أبعاده في كيانه» له تصور كامل عن الكون والإنسان والحياة» يذري 
غايته وهدفه في هذه الحياة. . لاتعيش نفسه خلف جدار من إشارات 
الاستفهام التي لا يدري ها جواباًء . . فهو واضح في كل شيء» ينبع وضوحه 
من وصوح ماېجه. . 


.٠١ منهج الفن الإسلامي. ص‎ )١( 


تلك هي النفس التي يڙها الإسلام في كل إنسان» وحين تظهر الموهبة 
على هذا السطح» الثابت الأركان» يكن أن تكون إبيجابية فعالة معطاءة في 
سبيل الخبر والحمال» ذلك أن ثقلها وضغطها لن يؤثر على ثبات القاعدة» 
فلن يحختل توازنا. 

وتعاليم الإسلام ومنهجه يكفلان هذا الثبات المتوازن. 


إننا إذن بحاجة إلى الإنسان السوي الموهوب لنكون أمام النظرة الثاقبةء 
والتعبير الأخاذ.ء والسلوك الصحيح . . 


وحين لا يتاح «للموهبة» ذلك السطح» فلا لا بد أن تعبر عن وجودهاء 
ولكنها ستكون متأثرة بنوعية تلك التربة» ومتأئثرة باهتزازات القاعدة التى تزلزهما 
الشكوك والأوهام» فيبدو «الإنتاج» وعليه اثار تلك الاضطرابات. 
العاية» کا لا تعرف الباعث» انپا موهبة › القت على أرضية عر معدة 
فغخاصت في جانب من النفس ليرتفع الجانب الأاخر معلنا عن الخلل 
الذي أصابه. 

إن الخلل النفسى بات ظاهرة متكررة في حياة الفنانين» عا دعا علماء 
الف لیحث هذه الظاهرة. 

جاء في كتاب مشكلة الفنء 

« إن حياة معظم الفنانين قلا تخلو من سخط وتعس ودراماء حت لقد 
وقع في ظن البعض أن الحظ السيء لا بد من أن يلازم الفنان العبقري› 
هو نقص الحانب الشخصي ٤‏ حیاتہم البشرية العادية. . ولا كانت القدرة 
الإبداعية التي تسيطر على الفنان لا بد من أن تؤدي إلى تركز طاقته الحيوية في 


۷۹ 


ا جاه معین» غا یت رتب عليه حدوث فراع ف جانت اخر من جوانب حیاته» 
وهكذا ينمى الأنا الشخصى للفنان شتى الخصال السيئة كالقسوة والأنانية 
والغرور وما إلى ذلك من ردائل . .( 

والظاهر أنه لا بد للعباقرة من أن يدفعوا ثمناً باهظاً لتلك المنحة الإاهية 
التي يتمتعول ہا آل وهي شعلة الإبداع. ¢ 


ذلك هو ري عام النفس «يونج ) الذي اعتبر الأنحراف نتيجة للابداع» 
بين يذهب «فرويد» إلى اعتبار الانحراف هو العلة في إبداع الفنان. 


وبخض النظر عن مناقشة الرأيين» فإن) متفقان على أن الفنان إنسان غر 
سوي . الأمر الذي يذهب إليه «يونج» بصراحة ووضوح» حين لم ينسب إلى الفنان 
حياة عادية سوية كغيره من عامة الناس» بل هو يقرر أن الشخص المبدع لا بد 
أن حمل في أعماق نفسه ثنائية حادة تعبر عن تناقض القدرات فيه. . .>١‏ 


إننا إذا ذهبنا نستطلع حياة كثير من فناني العصر الحديث وجدنا مصداق 
ما ذهب اليه «یونج» . 


إن «بيكاسو» فنان ملأت سمعته الأفاق . . أما حياته. . فهى عجب من 
القراءة. . ننا فيها من عرائثب وهمجية وخيال . 


. ۱۸۲ مشكلة الفن. زكريا إبراهيم ص‎ )١( 
. ۱۸١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
كتبت «فرانسواز جيلو» وهي زوجة بيكاسو الراإبعة» مذكراتها في كتاب تحت عنوان‎ )۳( 
«حياتي مع بيكاسو» وقد نقلت جريدة «الرياض» هذه المذكرات في حلقات كان آخرها‎ 
رجب ٤١٤٠ه. ولعلا نستطيع اللإشارة إلى النقاط‎ ٠١ العدد ١٦۷۸ء الصادر في‎ ٤ 
: البارزة با يلي‎ 
آعان بيكاضو الح بالشعوذة والخرافات والتمائم الموروثة. . ومن أمثلة ذلك أن‎ 
. الخبز ينبغي آن يوضع ا على المائدة وإلا هددته كارئة.‎ 
. بخله الشديد رغم غناه الفاحش‎ 


YY 


ولعل أهم ما يستوقفنا ونحن نتحدث عن الفن والجمال ذلك التناقض 
العجيب في ذوق بيكاسو الفني الجمالي . . فهو صاحب اللوحات. .؟! ومع 
ذلك تقول زوجته الرابعة في مذكراتها: «.. وما زلت أذكر أول ثوب اشتراه 
لي» وكان من الصعب أن جد آقح منه» لكنني ثبت له بارتدائه نبي فوق 
التفاهات النسائية مئل حب الظهور أو خحشية ما يستوجب السخرية. .». 

وأين إذن النظرة الحمالية لدى الفنان الكبيس» إن الثوب الذي اختاره 
لا يفقد الجمال وحسب ولكنه مجمع القبح ويثير السخرية. .؟! 

ورأینا كيف أن «سيزان» لم يشارك في جنازة أمه» لأنه اثر الذهاب إلى 
المرسم!! والسؤال» أين جالية العواطف» وصلة القربى؟ وأين جالية 
السلوك الاجتماعي؟ . . 


ونتساءل آين العقل السوي لدى«فان جوخ» وقد صلم أذنه؟ 


والعباقرة الذين اثروا أن ينوا حياتهم بطريقة الانتحار. .. 


إن الفنان مصدر لإ نتاج الحمال ودشره ٤‏ حياة الناس ودنیاهم ا حباه الل 


لقد أعيا زوجاته كيف يعاملنه الواحدة تلو الأخرى. وكان يعجب ممن يحب 
امرأة واحدة. 
والحياة في نظره رواية فاشلة. 
ازدياد مجونه في المرحلة الأخيرة من حياته» بعدما شعر بوطأة أعوامه السبعين كا 
ازداد خوفه من الوت لدرجة الهوس . 
إن هفوة بسيطة كافية أن تنسيه عشرة طويلة» ك)| حدث لسائقه الذي طرده بعد 
خدمة ربع قرل. . . 

. منہم «فان جوخ» الذي أطلق على نفسه الرصاص‎ )١( 
ومنهم أشهر كاتبة أرجنتينية (مارشالينش) كذلك» ومنهم «فرجينا ودلف» أهم كاتبات‎ 
القرن العشرين» مشت في البحر حتى غابت عن الأنظار» ومنهم الكاتب الياباني‎ 
(مشيما) ومنهم الكاتب المشهور (همنغواي) الذي أطلق الرصاص على نفسه. . [عن‎ 
[A۹ تاریخ‎ ٦۳۷١ جريدة الرياض عدد‎ 


A 


من موهبة» وهذا يعني أنه يشيع السعادة في حوله. . وهذه أوليه مهمة في 
شخصيته» وإلا فا فائدة أن مخط الحمال بقلمه أوريشته أوإزميله. . . ثم 
يعجز أن مخطه بسلوكه» أو يكون ممن يثبت المتناقضات بذلك السلوك؟! 

وکم في دنيا الناس من هؤلاء. . لقد تحدث «سانت بيف» عن واحد منهم 
وهو «سان بيير» فقال» إنه أشد الأمثلة قدرة على بعث خيبة الأمل بسبب عدم 
التوافقق بين حياته وعلمه. . . فإنه لم يكن متصفا بالحساسية العاطفية التي 
صورهاء بل كان مجازفاء مليئا بالشكوك والنفاق.» عبا للعراك متصفا بخشونة 
الطبع. . كم أريد أن أمحوه من يلت . . .٠(‏ 

وإذا كان الاتفاق يكاد يقوم في العصر الحديث على ملارمة النفس غير 
السوية للفنانء فا الذي يضمن أن ما يصدر عن هذه النفس هو فن سوي؟! 
ألا نستطيع بناء على هذه الظاهرة» تفسير ذلك العبث والخلل العريض الذي 
أصاب الفنون فتضخم اوس تحت عناوين محتلفة من مدارس واتجاهات. . 

إن الفنان إنسان سوي وزيادة. . هذه الزيادة هى الموهبة. . وهى حينئذ 
امتداد طبيعي . . أما حين توجد هذه الزيادة في إنسان غير سوي هي انتفاخ 
الورم الذي يظنه الرائي شحا. 

إن التربية الإسلامية التى بَّنت الإنسان السوي في الفنان» جنبته تلك 
امنزلقات التي وقع فيها الآخرون» فباتت حساسيته الخاصة ازدياداً في رقي 
العواطف. وارتفاعا في السلوك» وجالا في الأداءء فهي ارتقاء متوازن قام على 
قاعدة سوية متوازنة . 

ويحسن بنا هنا أن نذكر بماقلناه لدى حديشا عن خصائص الفن 
الإسلامي» حيث بينا أن تصنيف «الفن» في قسم التحسينات» وهو قسم لا بد 
أن يعتمد بالضرورة على قسم أولي قبله وهو قسم الضرورات. . ونقول هنا إن 


(( بحث في علم الجمال برتليمي ص ٤٤١‏ . 
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«الفنان» ٤‏ الإنسان هو من فسم ال#خسينات التي پٽبغي أن يسبفه وجود 
«(السوي» في هذا الإنسان. 
۳ الإأنسان الملتزم : 
إن احدیث عن الإنسان الملترم يضطرنا للحديث عن الالتزام» ولذا 
رجیء الحدیث له إل الفصل القادم . 
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إنه «مصطلح» جدید. فے) ھی ملاسات ولادته؟ 

من المعروف أن المدارس الفنية الحديثة - التى نشأت خلال القرنين: 
التاسع عشر والعشرين ‏ إا ا شاي ٤‏ غالب الأحيان» بعامل ردود 
الفعل» فکانت المدرسة تظهر اف عام الوجود 5 فعل على مدرسة سايقة› 
وهكذا. . . حق حملت هذه المدارس من الأساءء مايدعو ی الضحك 
والسخرية . . كالدادية؟! والوحشية؟!. . 

ولي خحصم هلا المعترك وي منتصف القرن الخشرين سرر مصطلح 
«الالتزام» ف عن اتجاه ٤‏ الفن والآدب . 

يقول «برتليمي»: «كانت نظرية الفن للفن بثابة رد فعل ضصد 
الرومانتيكية» وقد نجم عن المبالغات التى تضمنتها رد فعل أخر» فهبط الفنان 
إلى الميادين العامة. 

کان ذلك بین عامي ۱۹۱٤ ۱۸٥١‏ وأتت الحرب العالية الأولى ثم 
تلتها الثانية . . . وني وسط الإرهاب والحرب التي أثرت في أشد الفنانين 
هدوءا. . تت فكرة الفن الملتزم لتحل محل فكرة الفن للفن»(. 


. ٤١١ بحث في علم الحمال. برتليمي ص‎ )١( 


۷۹ 


إن مذهب الفن للفن اتجاه في الفن والأدب يتمیر بعدم أهتمامه 
بالأخلاق» بل إنه هتم بعداوتهاء فهويريد تجريد الأدب والفن من أي رباط 
بشما ا الأخلاق أو ا لخر ويذهب ت وأقعيته اى بیان روات اتسد 
وجسید الرذيلة» وهو کیا یرأه» e‏ «المذهب الذي دستحسنه أهل الفن 
e e ll‏ ویتفق تماما ‌ کک الفنية الأصيلة» رعم آ4 
الخلقی . .)'. 

وهكذا كان «الالتزام» ردا على هذا التحلل» الذي طرح من حسابه جميع 
القيم» تحت عناوین برأفة کأمثال ۰ الفن ا والأدب للأدب» والأدب 
E‏ 

والذي يىكدو أن «الالتزام» م یکن ردا على مذهب الفن للفن وسحده» بل 
کان ردا ll‏ على الرومانسية التي كانت غعلة ف الخیال» ومسرفة ف الميالغةء 


الأمر الذي «جعل مفهوم الالترام ينمو ویردهر کد فعل للرومانسية ک کانت 
الرومانسية رد فعل للكلاسيكية»”. 


وإذا كانت فكرة الالتزام قد ازدهرت في منتصف القرن العشرين» فما هي 
حدود هذا الالترام؟ 

إہا الارتباط دف ما کا يقول يرتليمى -' وإذن فليس هناك حدود 
واضحة» ولكن إذا كان الالتزام e‏ 
«الرومانسية» فإن هذا محدد لنا بعض المعالم لفهوم الالتزام. 


. ٠۱۸ فلسفة الجمال. محمد على أبو ريان ص‎ )١( 
انظر: افاق الانتاء والالتزام» وهوبحث مقدم لندوة الأدب الإسلامي المنعقدة ف‎ )۲( 
هه من إعداد: محمد المنتصر الريسوني ص ۲ نقلا عن «مدخل ا‎ ٠١ ٤ الرياض عام‎ 
تاریخ الآداب الأوروبية للدکتور عماد حاتم».‎ ) 
. ٤١٤ بحث في علم الجمال. برتليمي ص‎ )۳( 


A ° 


أما کونه ر على مذهب «الفن للفن» فذلك يعن أنه اتجاه لا یطرح القيم 
اخلقية والاحتماعية من -حسابه . 

وأما كونه ردا على الرومانسيةء فذلك يعني أنه لا يقبل أن يوغل في 
الخال ولا يقبل الأساطرء بل یعیش مع الناس ٤‏ مجتمعهم . 
الالتزام. والإالزام: 

وإذا كنا بصدد الحديث عن الالتزام فينبغي أن نفرق بينه وبين الإلزام . 

فالالتزام ااه ج من حریه المنان» ۔حیث تار ذلك املك بملء 

وآما الإلزام فهو موقف سياسي أو اجتماعي تتخذه طبقة أوحزب ثم 
تفرضه على من هو تحت سیطرتہاء فإن كان الفنان في هذه الحالة يعمل بدافع 
من قناعته بذلك الموقف فهو «ملتزم» وإن كان يعمل تحت عامل القهر والإكراه 
فهو «ملزم» . 

ويتجسد «الإلزام» واضحاً جلياً ني المذاهب الاشتراكية » والماركسي منها 
بشكل خاص. إذ إننا «حين نستقصي حقيقة الالتزام في الفكر الاشتراكي 
أو الشيوعي من حيث واقعها الحياتي نجدها تعني الانتساب إلى هذا الفكر 
والالتزام بممادثه ولو عن طریق القوة. وهو لذلك لا يعني الالتزام وأا يعي 
الإلزام» ولیس أدل على ذلك من اضطهاد کار کناب السوفييت لانم عبروا عن 
آفكارهم بحرية» من هؤلاء «باسترناك» كاتب رواية «الدكتور جيفاكو» . فالأدب 
الأدب إلى ترويج المفاهيم الشيوعية دون اقتناع بها. .»(. 


# # # 


)١(‏ آفاق الانتماء والالتزام . محمد المنتصر الريسوني ص ۳ نقلا عن (الأدب الشيوعي . لماهر 
نسیم) , 


A^ 


على أن قضية الإلزام ليست أمراً جديدأء فقد سبقت إليه الكنيسة منذ 
عهد بعید» وهذا ما یذکرنا بجا حدث عام ۷۸۷م حیث أصدر ممع نيقية الثاني 
بصفة رسمية قراره التالم : «إن مادة المشاهد الدينية لا ينبغى أن تترك حرة تحت 
تصرف إبداع الفتانين» بل ينبخي أن تستمد من البادىء التى وضعتها الكئيسة 
الكاثوليكية والتقليد الديني . . فالفن وحده ملك للفنان» وأما تنظيمه وتنسيقه 
فه| ملك لرجال الدين»'. 

وقد وضعت لذلك قواعد خاصة تنظم عسل الفنان» وتوضح الفرق بين 
الفن والمادة ‏ كا ذكر ذلك الأستاذ لييمان “ بل تجاوزت ذلك لتفرض شکلد 
س لبعض اللوحات لا ينبغي للفنان تجاوزه. . وخاصة في يتعلق بلوحات 
الصلب. 


%* ¥ # 
ومھ) يكن من أمر» فان طبيعة الإلزام وأاحدة لا تتغر» فهو قاس دموي 
شرس . . قد يتغبر فيه الأسلوب من مذهب إلى اخر ولكن حقيقته تظل ثابتة› 
فمحاكم التفتيش الكنسية تعاد ذكرياتما في صحراء سيبيريا الروسية. 


. ۱۹٩۳ ط‎ ٥٥۲ الفن خبرة. جون ديوي . ترجمة زکریا إبراهیم ص‎ )١( 
. ٥٥١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
.۸۱ انظر (الظاهرة الجمالية في الاإسلام) ص‎ )۳( 


AY 


۲ 
الالتزام ف المفهوم الإإسلامي 

إن وجود ا جدید» لا يعني أن «المعنى» الذي وضع له هذا 
المصطلح جديد أيضاء بل را كان قديا ومتعارفا عليه» ولكن الحاجة لم تدع إلى 
تسميته وترقيمه . 

وهذا هو شأن «الالتزام» كمفهوم إسلامي» إنه موجود واضح المعالم 
والسمات» يأخذ مكانته وأبعاده في المنهج الإسلامي» سواء أكان ذلك في إطار 
التصور أم في إطار التطبيق . 

وحينما نصف الفنان المسلم الآن ‏ بأنه «ملتزم» فإننا نفعل ذلك من 
باب البيان والإيضاح ورفع اللبس» وإلا فكلمة «الإسلام» تعني في جملة ما تعنيه 
الالتزام. 

جاء في شروط صلح الحديبية : من أت محمداً من قريش بغير إذن وليه رده 
عليهم» ومن جاء فرشا من مع محمد لړ يردوه علیه. . 

كان ية مطمئناً إلى أنه لن يذهب إليهم أحدء لأن الذين معه كانوا 
مسلمين. . إنه الالتزام» حيث يقاد الإنسان من داخله» لا من خارجه» إن 
الإسلام E‏ على أتباعه حتى يلزمهم البقاء في ساحته» إنه 
انقياد يلتزمه الإنسان بكامل حريته التزاما طوعياً عن رضى وراحة نفس» بل 
عن رغبة ملحة وشوق أكيد. 

وعلى هذا فالالتزام الذي نتحدث عنهء ليس مذهباً أدبيا أو فنياً يتبناه 
الفنان أو الأديب. أو يتنكبه إلى غيره. .؟! وحسب. . 


(1( قال د. علي علي مصطفى : ذهب الكثر من النقاد العرب والمستشرقين في قضية الالتزام 
إلى اتجاهين : 


| س أن الأدب الجيد هو الذي لا يلتزم فيه آلادیب شىء من واقع عصره» ولا پر تط 
بمشاكله وقضاياه» بل يعبر عن ذاته ومشاعره» متجردا عا يدور في الحياة. . ومن هنا 


AY 


سس 
e‏ 


نه سمة تقوم في ذات الإإنسان» لا يستطيع الانفکاك منہاء بل انه لا یرید 
ذلك وڪرصس احرص کله على الححافظة عليها. . فهي تفکیره وسلوکه 
وتصوره . فالالتزام هو ثل الإإسلام وتطبيقه . 

والإسلام» إسلام في التصور والاعتقاد والسلوك والإنتاج والتعبير» إنه 
تلك الروح المنبثة في كل ذرة من كيان الإنسان» فإذا هي الإنسان ذاته. . وهذا 
هو الالتزام . 

إنه الوصف الذي لخصه القران الكريم بكلمتين #الذين امنوا وعملوا 
الصالحات# أي : التزام في التصوز والاعتقاد يساوقه التزام بالعمل الصالح»› 

وعلى ٠‏ هذا اوا لیس شيعا خارجيا مل عامل الإجبار والقهرء وإغا 
ما لجا س بل م ارت وأقوی لن ن من فکر واعتقاد» 
وهكذا لا يصدر عن الإنسان _ والحالة هذه إلا ما كان متوافقا مع ذلك الفكر 

يقول ج . مارسيه ف كتابه الفن الإسلامي : 

«لقد تغلغل الإسلام في الحياة البيتية» كا دحل حياة المجتمع» وصاغت 
الطبائع التي نشرها شكل البيوت والنفوس». 


شات المذاهب الأدبية الغربية الحديثة كالرومانسية والسيريالية والبرناسية . ومذهب الفن 
للفن. . فهذه المذاهب تجردت ص معاخة المشاكل ف او وعزلت الشعراء عن الحياة 
والناس» وحينئذ يكون الأدب ولیس قدا ولا ملتزماً. 
۲ إن الأدب ينبغى أن يكون ملتزماً ولیس ر 
[عن: نظرية الأدب الإسلامي . بحث مقدم إلى ندوة الأدبالإسلامي التي أقيمت 
الریاض عام ٤١٤٠ھ‏ ص ۲۲]. 

. ۹٩٦ انظر «الفن العربسي الإسلامي» د. عفيف نسي . دار الفکر ط ۱ ص‎ )١( 


At 


نعمء إنها العقيدة التي صاغت النفوس وما يصدر عنها. . . 
الالتزام والحرية: 

قد يظن بعضهم أن الحرية تفقد وجودها في ظل الالتزام» ذلك أن 
الالتزام قيد!! 

والذي يدفع إلى هذا الظنء إنغا هو النظرة السطحية التي تطل من خارج 
نفس الفنان» لا من داخلها. 

إن الفنان المسلم في حرية كاملةء تأخذ أبعادها في مشاعره وتصوراته» كا 
تأخذها ‏ أيضا ‏ فى حياته العملية وفي تطبيقاته . ذلك أنه قد طرح من حسابه 
ما وراء القيد الذي يفرضه الإسلام -إذ الإسلام حرية القيد لا حرية 
الحرية ‏ » طرحه من حساب فكره» وحساب عمله» فأصبح في زاوية الإهمال 
أوني زاوية السلب» ك تقول لغة الرياضيات» ولعلنا بالمثال نكون أكثر 
و 

إن الخمر محرمة في الإسلام» فالفنان المسلم - وكل مسلم ‏ بخرج الخمر 
من حياته. . فلا يعود ها وجود فيهاء ولذلك لا يشعر أن حريته قد تأثرت ينع 
الاقتراب منها. . وكذلك جيع الممنوعات الأخرى. . وإذا بقي ها من وجود» 
فهو وجود الشر الذي بحذره ويبتعد عنه بدافع القناعة الكاملة» والحرية 
الكاملةء لابل بجا هوأكبر من دافع الحرية» آلاإنه دافع الحفاظ على 
الياة) . . 


إن الالتزام لا دش كرامة الحرية» ولكنه يبعثها من منطلقات صحيحة » 


)١(‏ الحرية أن يكون لك اختيار في الفعل أو عدمه» وهذا حينا تكون بين أمرين إيجابيين» 
أما أن تكون أمام خطر داهم أوحيوان مفترس. . فإن الحرية تدعوك لأمر واحد 
هو الحفاظ على حياتك . . وإذا فكرت في الطرف الآخر فذلك يدعو إلى مراجعة الحساب 
في قدراتك العقلية؟! 


A 


الالتزام والشکل : 

وقد يظن بعضهم» أن من لوازم «الالتزام» الإبقاء على أشكال معينة 
حرج الع من خلاها ومپذا جمد ویتحجر › ویمقد جادیته وینزوي بعیدا عن 
التجديد. . 

ولا شك أن الفن شكل ومضمون» أو ظاهر وباطن» وإذا كان الالتزام 
حدد الملضمون والباطن › فھل یټاول الشكل والظاهر؟ 


ما لا شك فيه أن للشكل قيمة كبيرة - كا هو معلوم “ وأنه في بعض 
الأحيان بل في كثير من الأحيان ‏ يرتبط بالمضمون» فيؤثر فيه ويتأثر به» 
وتكون بينها علاقة تبادلية مجعل من الصعوبة بمكان فك الارتباط بينه)» ومعامحة 
کل منہا على انفراد ‏ کا يقول الدكتور عماد الدين خليل _”. 

ومع ذلك فالإسلام لا ينع أبدا الاستفادة من بعض الأشكال» وتطويرها 
وتعديلها با يناسب المضمون. إذا كانت في أصل وجودها وبنائها لا تتعارض مع 
الملضمون المطروح من خلاهما. 

يقول الدكتور عماد الدين خليل في صدد حديثه عن المسرح : 

«إن فرصة الاختيار مطروحة أمام الفنان المسلم لكي يقبل المسرح كشكل 
فني ويرفض المضمون. . والإسلام م يقف يوما إزاء الأشكال» لاني ميدان 
الحكم والإإدارة» ولا في ميدان الاقتصاد والاجتماع» ولا في ميدان الآداب 
والفنون» على العكس» هو علمنا حقيقة أن الأشكال قضية ديناميكية لا يقر ها 
قرار» و (تكتيك) متحرك لا يقف عند حد إلا لتجاوزه إلى حدود أخرى» ومن 
ثم فإن التشبث بالشكل الواحد عبر العصور هو مناقضة لطبيعة الأشياءء 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب (الظاهرة الحمالية في الإإسلام) ص ۲٠٦‏ وما بعدها. 
)"( الإسلام والمذاهب الأدبية. یحٹث مقدم لندوة الأدب الإسلامي ٤‏ الرياض عام ££ اھ 
ص !۱ د. عماد الدين خلیل . 


A" 


والإسلام يرفض من الأشكال فقط تلك التى ارتبطت عضوياً بمضموناتهاء 
وأصبح من الصعب فصل إحداهما عن الأخرى. .)0 . 

وقد سی اللسلمون» فی مصی › ا ألاستفادة من عيرهم بالمقدار الذي 
الصعب التشكيك في كونه جزء|أ من العملية الفية» فقد كانت عملية الاقتباس 
نفسها بيانا رائثعا على قدرة الفنان الملسلم وتفوقه . 

يقول «مانويل جوميت مورنيو» عن مرونة الفنان المسلم وقدرته: 
«وتنعکس ٤‏ الفن الاسلامي س هله الروح المرنة للدين الإسلامي» دید ا 
تخضع الغير لسلطاها. . )". 

ما حن يصبح الشكل دلالة على اتجاه معیں ) اوسا لمعن معان » 
ما يتعارضص مع الضمون الإإسلامي› فذلك الأمر الذي سير فضه الفنان المسلم» 
لأنه حينئذٍ لم يعد شكلا بل أصبح مضمونا. 


. ٠١ الملصدر السابق ص‎ (١(7 
ترجمة د. لطفي عبد البديع وزميله.‎ ٠ الفن الإسلامي ني اسبانيا ص‎ )١( 


AY 


۳ 
الالتزام والواقع التاريخي 
قلا إن طرح «الالتزام» مهرد e‏ سحل یل لا يعني أن «المعنى» الذي یدل 
عليه هذا الاصطلاح n‏ فحين نستعرض الواقع التاريخي للفن 
الإسلامي » نستطيع أن نلاحظ بوضوح شديد مدى التزام الفنان المسلم 
وهو إذ يفعل ذلك عبر القرون وفي طول الساحة الإسلامية وعرضها؛ إغا يفعله 
بشكل تلقائى كأثر من آثار عقيدته» لا تطبيقاً لنظرية فنية» أو مذهب أدبى . 


ونستطيع أن نبرهن على ذلك من خلال المعطيات الكثيرة التي امتاز بها 
هذا الفن ء والتي ها صار له كيانه المستقل» وشخصيته المتميزة. ونکتفي بدکر 

: س وحدة الفن الإإسلامي‎ ١ 

وقد تحدثنا عن ذلك في فصل سابق» ونقول هنا: إن هذه الوحدة لم تكن 
لتأخحذ أبعادها وأضصحة جلية ولا التزام المنان المسلم يمنج ج واحد» حيتث وحد 
فی ھا انج الفكرء لے العاية وأهدف . . فاد و الفني رعم 


تیاعد المسافات مکانا واا ینتمی إل أصل واحد ایت أمتدت فروعه 
وارتفعت لتؤتي ثمارها جنية من كل و ولون . 


وثمت أمر آخر» له شأنه في الدلالة على مكانة الالتزام وقدمهء إنه الواقع 
الاجتماعي عبر القرون» هذا الواقع الذي يدل دلالة واضحة على الترام هذا 
المجتمع . 

إن بعض الفنانين» على مرور تلك الأيام . . ربا حرج على هذا الالتزام 
ولكنا لا نجد ذا لامر أثرا يذكرء بحيث نبخل بظاهرة الوحدة في الفن 
الإإسلامي» وهذا يعنی أن المجتمع کان یرفض کل فن غير ملتزم» ير فضه 
بالدافع الداخلي الذي کان لي مرك عل الان و کان يدور ب ضا يلي 
وجوده على المشاهد والسامع . 
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ولعل رفض «الأساطيس» يعد من الأمثلة الواضحة على ذلك. 

لقد ترجم المسلمون الكثير الكثير من ثقافات الأمم الأخرى. . ولكنهم 
لم يترجموا الأساطير اليونانية» فا هو السبب؟ 

يقول الدكتور نجيب الكيلان : 

«على الرغم من أن جهابذة الفكر الإسلامي في العصر العباسي» عصر 
الازدهار والمعرفة والتقدم العلمي» قد ترجوا اثار اليونان واهند وفارس في شتى 
فروع الفكر والفلسفة والعلم والآثار الأدبية البارزةء إلا ہم أحجموا عن 
ترجمات المسرح الإغريقي» وترجموا فلسفة أرسطوء لكنهم رأوا أن مسرح 
الإغريق مليء بالمعتقدات الدينية التي تتنانى مع عقيدة التوحيد الصافية» فلدى 
الإغريق أعداد كبيرة من الآمة المتصارعة المتحاربةء والتي تحركها النزوات 
والأطماع البشرية» فوجدوا أن طقوس المسرح وأشخاصه وحواره» لا يتفق 
وطبيعة الإسلام وتصوره لاهية الكون والمشيئة والقدر والإرادةء فأصبح الملسرح 
الإغريقى بصورته الشاذة تلك و للفساد والوثنية» لا يکن أن مجد له 
u‏ ي عام العقيدة الإسلامية الصافية» . 

[ إن المترجم أحجم عن ترجمة تلك الأساطير بدافع الالتزام» إن كان 

مسلما» وأحجم غير المسلم عن ترجتها لعلمه برفض الجتمع هذا النوع من 
التفكير» وحتى لا يتهم المترجم بفساد عقله» فقد تجاوز المجتمع الإسلامي تلك 
المرحلة الجاهليةء وارتفع بفكره ووعيه عن قبول الخرافات والترهات . . 

ونعتقد أن هذا السبب نفسه هو الذي جعل الكثير من شعر السياب 
- والذي يعتمد على الأسطورة ‏ غير مقبول لدى القارىء المسلم. 

يقول ناجي علوش في مقدمته لديوان السياب : 

«حشد السياب من أساطر اند والصين واليونان وأوروباء مالا يثر في 
القارىء العربي آي إحساس)» . 


)۱( السرح الإسلامي . د. نجیب الكيلاي . ص ۷ وهر بعحث مقدم لندوة الأدب 
الإإسلامي . 
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وإذا كان «اليوت» يستخدم مثل هذه الأساطر فهو يستخدمها لقاریء هي 
جزء من حضارته وتارخه» وتشر فيه أحلاما بالبطولة والبراءة» في عالم الذهب 
والحديد الذي ذكره بدر. إن هذا العام ليس عالناء وإن هذه الأساطير ليست 
أساطيرناء وما زال في واقعنا غنى يغنينا عن غنى الأسطورة. . ولكن بدرا الذ 
قال مرة: «إن إهنا فينا». أضاع «إهه) هذا فبحث عنه في اللات والعزى 
وزیوس وعشتار» . 

ثم يعلق علوش على إكثار السياب من الأسطورة» حت فقدت القصيدة 
عنده شعريتهاء بقوله: «إن رفض القارىء العربي ذا التوع من الشعر 
هو دلیل قوي على التزامه. . 0٩)‏ . 

وهكذا نلاحظ وضوح الالتزام لدى المجتمع قدا وحديثاًء الأمر الذي 
يؤكد العمق التاريخي هذه الظاهرة في الفن الإسلامي . 

وبهذا يتبين أن قضية الالتزام لدی الفنان المسلم هي قضية قائمة في كيانه 
ذاته» کا هي قائمة في كيان المشاهد والمستمع - أي المتلقي ‏ وما ذلك 
إلا لارتباطها الوثيق بالمنبج الذي يمن على حياتم جيعاً. 


)١(‏ مقدمة ديوان (بدر شاكر السياب) المجلد الأول دار العودة» بيروت. 

(۲) يؤيد هذا أي التزام المجتمع - تباكي لويس عوض على عدم ترجمة هذه الأساطير حتى 
هذا القرن حيث يقول: «وأنا ممن لايفهمون كيف تخلو مصر والعام العربي من 
الدراسات اليونانية بغض النظر عن قيمة الأدب اليوناني قديمه وحديثه . . .» [انظر: علم 
الحمال. عد الفتاح الديدي ص .]۲١‏ 
والحقيقة أنه يفهم سر ذلك. ولكنه بمحرض المستغربين على السير في هذا الطريق . ولقد 
ترحمت هذه الأساطير في الأربعينات من هذا القرن كا يقول الديدي _ . 
ومن المؤسف أن أكثر الذين كتبوا ويكتبون في علم الحمال وفلسفته يتجهون إلى تأكيد 
أهمية هذه الأساطير» وقد استقر في خلدهم أنه لا يكن أن تقوم للفن قائمة بدون 
الأسطورة فذهبوا يمجدونها. وننقل هنا على سبيل المثال ماقاله الديدي: «لعبت 
الأسطورة دورا فاا ٤‏ تاریخ الفن الإإغريقي وفي الحضارة الإإنسانية برمتها في) بعد 
ولا تزال مظاهرها وأشكاها تتردد حتی اليوم في أرجاء الحياة الثقافية والفكرية» ويختل 
التوازن في أية حضارة لا تحسب س خياة الأساطبر في وجدان أبنائها وفي تصورات 
فنانيها ومثقفيها. . .» (ص .)١‏ 


ڇ 
تعريف الاالتزام 
بعد هذه الجولة في التعرف على مفهوم الالتزام» نتساءل: هل من تعريف 
له ضمن إطار المفهوم الإاسلامي؟ 
يقول الدكتور عماد الدين خليل : 
«رهذا هو مفهوم الإسلام للالتزام الفني : .أن يمتلك الفنان - ولا - تصورا 
شاملا متكاماد صحيحاً للكون والياة والإنسان» يوازيه انفتاح وجداني دائ 
وتوتر نفسي لا ينضب له معين إزاء الكون والحياة والإنسان» ومن بعد هذا 
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مجيء» الالتزام عفوياً متساوقا منساباً. . . علاقته بالعطاء الفنى لا تقوم مطلقا 
على القسر والتكلف والإكراه»(. 
ولا ری في کتاب (منہج القن الإسلامي) شحاولة لوضع تعریف له » وإتما 
ری فكرة الالتزام مده ٤‏ نايا الكتاب» وي إحدی وقفات الأستاذ قطلب على 
«والفن س من ناحية أخرى ‏ هو التعبير المجميل الموحي عن هذه الحياة. 
ومن ثم يلتقي الدين والفن التقاء كاملا في الحس المسلم» حين يكون 
الفن قائ على التصور الإياني للوجود والمشاعر والأفكار والسلوك والوجدان. 
وقد بينا في فصول الكتاب السابقة ان «التزام» الفن بالمغاهيم الإسلامية 
لا يضيق رقعته ولا يضيق حدوده . بل هو على العكکس من ذلك يوسع الرقعة 
mE‏ الحدود» حی تشمل الكون کله واخياة كلها والانسان. . ف أشمل 
كل ما في الأمر أنه ينظفه. وإذا كانت النظافة قيدأً من جانب» فهي 


)١(‏ في النقد الإسلامى المعاصر. تأليف عماد الدين خليل ص ۱۸۹. مؤسسة الرسالة 
ط١‏ . 
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فسحة من جانب آخر» لأا تطلق النفس من قيود الضرورة القاهرة إلى عال 
الطلاقة والحرية والجمال والإشراق»(٠.‏ 

ويتحدث الدكتور محمد مصطفى هدارة عن الالتزام في الأدب 
الإسلامي» بعد أن يهد لذلك بحديث عن الالتزام بشكل عام فيقول: 

«وكأن الالتزام في الأدب الإسلامي يعني تجارب حية في وجدان الأديب 
المسلم وفكره الذين تشربا التعاليم الإسلامية بحيث صارت هذه التعاليم وحدها 
مرادا طبيعيا لتجاربه التي تقسسع لكل معاني الوجود والحياة» . 
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تلك نماذج من محاولات في تحديد الالتزام وتعريفه أو التعريف به. 
وواضح ذلك التقارب القائم بينها. 

فالدكتور خليل » يركز على التصور الشامل» والانفعال. . ثم العفوية التي 
تحصل بعد ذلك . 

وأما الأستاذ قطب: فقد حدد ساحة الالتزام» ‏ وهوفي ذلك ل يقصد 
تعريفه - كا أكد على لقاء الدين والفن على أساس من التصور الإاني . 

ونستطيع أن نقول: إن الدكتور هدارة قد قطع مسافة لا بأس بها في وضع 
تعريف للالتزام» فالتجربة الوجدانية تصدر عن فكر تشرب الإسلام» فأضحت 
تعاليمه معينهاء» ومرادها الذي تصبو إليه. 
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ولا بد هنا من الإشارة إلى خطوة أخرى على درب تعريف الالتزام» ألمح 
إليها الدكتور نجيب الكيلاني» وأوضح معالمها الأستاذ عمد المنتصر الريسوني› 
تلك هي إيضاح الفرق بين الانتاء وبين الالتزام وتحديد كل منيا. 


(۱) منهج الفن الإسلامي . محمد قطب ص ۲۰۰۹ ہ .۲٠۹‏ 
(۲) الالتزام في الأدب الإإسلامى . د. محمد مصطفى هدارة. بحث مقدم لندوة الأدب 
الإسلامي في الرياض عام .٠٤١٤‏ ص؟. 
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والدولة) على ومضة جلو لنا بعض الفرق بين مفهوم الانتماء ومفهوم الالتزام. 
أن اتتا وال ا نسر يأتي الانتاء» والنتمى ملتزم › انه رجل عقيده وفکر» 
رجل حركة وعمل یسترخص کل شيء ٤‏ سبیل عقیدته» . 

ثم يقول الريسوني بعد ذلك: «نلحظ أن الدكتور الكيلاني هو الوحيد 
وبيان شافيين» إذ اكتفى بالومضة»'. 

ويوضح الريسوني الفرق بينه) في كلام طويل خلاصته: 

ان الانتهاء موقف فكري يتخذه الإنسان مع نفسه قبل أن يمتد به إلى 
مرحلة التطبيق › التي هي مرحلة الالتزام. 

فالالتزام إذن يأتي بعد تبلور معالم الانتماء واتضاح افاقه» وتبين ملاغحه 
وبروز شياته في نفس النتمي المسلم. 

والعلاقة بینہم| وثيقة وهي علاقة التحام تام . ولذ| فالانت|ء ا نصور 
الإسلام ‏ وسحله لا یکفی دا م يصحبه الالتزام» فمادا مجدي النظرية دون 
التطبيق؟ 

ثم يقول: نما سبق نستنتح أن الانتهاء يعني الانتساب إلى جاعة المسلمين 
وأن الالتزام تطبیق ما تؤمن ره تلك الحماعة ) . 

إنه تفريق لا بأس به وإيضاح دقيق بين قضية الالتزام في قاعدتا وفي 
منطلقهاء ولكنه مع ذلك لا يضيف إلى مفهوم الالتزام السابق شيئا جديدا. 
ذلك أن الانتهاء وصف متضمن في الالتزام» فكل ملتزم منتم حتما 
ولا عکس . 
)١(‏ انظر: افاق الانتاء والالتزام من خلال المضمون السياسي في شعر الكيلاني. وهو بحث 

مقدم إلى ندوة الأدب الإسلامي بالرياض عام ٤٠٤٠ھ‏ ص .١١۷ ١١‏ 


(۲) المصدر السابق ص ه١ .١١‏ 
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إن الالتزام إذن: يعني أن يحدد الإنسان مساره وفق المج الإسلامي 
تصورا وسلوكاء مما يعطي إنتاجه سمة النظافة والطهارة» ويرتفع به عن الدنس 
والانحدار. 

وساحة الالتزام فسيحة مترامية الأطراف بعيدة الأرجاء» ولكنها مع ذلك 
دات أطر و-حدود» وهي مفتو حه لکل بني الإإنسان» تشدهم إليها 
صفت › ونفوسهم ادا شفت» وأشواقهم ادا ارتقت › وإدن فهي ست ا على 
الملتزمين من المسلمين. 

والفارق بين الملترزم وغيره من حيث الصلة هذه الاح ان الملتزم لا جد 
ویستظل سىماتها. . أما غيره» فد یمر اء أو یلاس حدودها» أو قف بعل 
عناء السفر ليستظل بوارف أشجارها. . وذلك أثناء خبطه في درب الحياة بعيدا 
. إن لقاءه با عابر وعرضي ا 

بعض أرمجها العطر وسح ده فنه» رأئحة ولوا فادا ده حمل ذلك الطابع من 
e‏ 

وإذن فمعين الالتزام ليس وقفاً على الملتزمين» فقد يغترف منه غيرهم» 
کل بحسب إمکاناته وقابلیته . 

وإزاء ما سىن » وحی نکون على بصيرة من أمرناء ينبغعي أن یحلد موقفنا 
من الفن غير الملتزم'. 

ولتحديد نقاط البحث نجد أنفسنا أمام سؤالين. 

هل ينتج غير الملتزم فنا إسلاميا؟ 


)١(‏ د نعني بالفن غير الملترم : ما صدر عن فنان مسلم ولاأدة وشا ولکنه غير ملتزم فکرا 
ا وکذلك ما يصدر عن الفنان غير المسلم . 
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وأين ينبغي أن نقف من إنتاجه بشكل عام؟ 
وجواباً على السؤال الأول يقول الأستاذ عمد قطب: 


«... ومع ذلك فإن التصور الفني الإسلامي للكون والحياة والإنسان 
هو تصور كوني إنساني. . مفتوح للبشرية كلهاء لأنه بخاطب الإنسان من حيث 
هو إنسان» ويلتقي معه كذلك من حيث هو إنسان» ومن ثم يستطيع أي 
«إنسان» أن يتجاوب مع هذا التصور» ويتلقى الحياة من خلاله ‏ بمقدار 
ما تطيق نفسه هذا التلقي وذلك التجاوب ‏ فيلتقي مع الفن الإسلامي بذلك 
القدار. 

ومن أجل ذلك م نقصر النماذج التي أخذناها من «بواکی الأدب 
الإسلامي على المسلمين من الفنانين. بل اخترنا إلى جانبها نماذج من فنانين غير 
مسلمين» لأنها تلتقي - التقاء جزثياً على الأقل - مع التصور الإسلامي وتصلح 
بذلك أن تسير مع المنهج الإسلامي للفن في هذه الحدود». 

ويؤيده في هذا الاتجاه الأستاذ محمد المنتصر الريسوني حيث يقول معلقا 
على كلامه: «. .. واعتبر ‏ الأستاذ قطب ‏ ما يصدر عن غر المفن الإسلامى 
TEY‏ ا 

وهذه حقيقة ينبغى الاعتراف جا. ونعضد فيها الأستاذ محمدأء لأن فن 
هڙلاء بحتوي مفاهيم إسلامية . .(. 

ويذهب هذا المذهب أيضأ الدكتور نجيب الكيلاي» لكنه جص بحديثه 
أولئك الذين نشأوا في المجتمع الإسلامي» ولكنهم غير ملتزمين» فيقول: «إن 
هناك تراثا إسلاميا كبيرا في جال الأدب الإإسلامي لدی کتاب لم یعرف عنم 
الالتزام المنهجي الإسلامي في حياتهم السياسية أو الفكرية أو الاجتماعية» 
ولا يصح أن نتجاهل ذلك التراث مها كان الأمر» فهم أولا وأخيرا نتاج مجتمعنا 


. ۲٠١ منهج الفن الإسلامي . محمد قطب ص‎ )١( 
.٠١۷ افاق الانتماء والالتزام . محمد المنتصر الريسوني. ص‎ )۲( 
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الملسلم. . وجب أن نتناول ذلك بالبحث الجحدي» والتحليل النقدي 
العلمى . .). 

وإذن: فالفن الذي يلتقي مع الهج الإسلامي يكن أن يكون إسلامياًء 
وإن کان صاحبه غير مسلم أصلاء أو کان مسل ولکنه غبر ملتزم › فطالا أنه عبر 
المعنى . 

ولذا يكن أن «يسلم» الشعر» ویکون صاحبه غیبر مسلم» ک) يکن أن 
يسلم الفن ويكون منتجه غير مسلم. نؤيد ذلك بقول النبي ييه في أمية بن 
أبى الصلت (فلقد کاد يسلم في شعره) وذلك بعد أن استمع مئه بيت من 
شعره . 

إن هذا ليدل أن شعر ابن أبي الصلت كان متساوقاً مع المنهج الإسلامي 
حتى جعل صاحبه قريباً من الإسلام كا ورد في الرواية الثانية (إن كاد 
R‏ | . 
البحث عن مصطلح : 

وهکذا ذهب الأستاذ قطب إلى إلحاق فن عر الملسلمين بالفن الإإسلامي› 
والدكتور الكيلاني . 


)١(‏ المسرح الإسلامي . دكتور نجيب الكيلاني. ص ٤١‏ وهوبحث مقدم لندوة الأدب 
الإسلامي في الرياض عام 4ھ 

)۲( ا الإمام مسلم (عن عمروبن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله عة 
يوماً فقال : هل معك من شعر أمية بن بي الصلت شيئاً. قلت: نعم قال: هيه» 
فأنشدته بيتاً٬‏ فقال : هيه › ثم انشدته بيتاً فقال : هيه» حتی آنشدته مئة بيت) وزاد في 
رواية (قال: إن كاد ليسلم) وفي أخرى (قال: فلقد کاد يسلم في شعره) مسلم . کتاب 
الشعر رقم الحدیث ۲۲٠۵‏ . 
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وقد بينا قيمة هذا الفن بالدليل من السنة النبوية("٠»‏ ولكن هذا لا يمنعنا 
م ازل كفا تجةطا اتاج غير المسلم إنتاجاً إسلامياً؟ ورا كان صاحب 
هذا الإنتاج لا يريد ذلك. ثم ألا يكون ذلك مغايراً للحقيقة؟ 


إن لقاء فنان في عمل فني ماء مع جانب من جوانب التصور الإسلامي» 
لا مجعل إنتاجه أهلا لأن ينضوي تحت عنوان الفن الإسلامي» لأن هذا الفن 
لا يصدر إلا عن نفس مسلمة «قد أسلمت لله على طريقة الإسلام وبمفهوم 
الإإسلام» كا يقول الأستاذ قطب. وإزاء هذاء كان لابد من التفتيش عن 
«عنوان» أو «مصطلح» هذا النوع من الفن الذي فيه بعض معنى الإسلام» 
ولكنه لم يصدر عن المسلمين. 


يمعكن أن نسميه «فناً إنسانيأ» لأن الفن الإسلامى فن إنساني» وإذا 
استطاع فنان ماآن يلتقي مع الهج الإسلامي› فذلك يعنی أنه ارتقى إلى 
مستوى الفن الإنساني» فيمكن أن نطلق عليه هذه التسمية . 

کا کک أن لس «فتا ا من السمو والرفعة» وقد نسميه «فنا راقياً) 
من الرقي . . . 

إنه من المكن البحث عن عنوان يصبح مصطلحاً هذا النوع من الفن» 

حينئذِ يظل مفهوم «الفن الإسلامي» دقيقا وصادقا. 

الموقف من الفن غر الإإسلامي : 

وني صدد الإجابة على السؤال الثاني أين نقف من الفن غير الملتزم ‏ 
يقول الأستاذ قطب : «ثم يبقى لدينا وراء ذلك نتاج عالمي ضخم ‏ رائع في كثير 
من الأحيان _ لا يلتقي بالتصور الإسلامي» ولا يسير مع المنهج الإسلامي 
للفنون» ف| موقفنا منه؟ وما رأینا فیه؟ . 


)١(‏ هو ما ذكرناه من استماعه ية لشعر أمية . ولم يستدل بذلك الأستاذ قطب ولا من تابعه» 
ولعله م جد حاجة إلى ذلك لشدة وضوح الأمر لديه. 
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إننا لن ننبذه كله بطبيعة الحال» ولن نمتنع عن قراءته ودراسته والاستمتاع 
یما فيه من حال جزئی . . على أن یظل في مفهومنا آنه مال جزئی » وأنه ‏ بکل 
ما فيه من حال ر يقوم ابتداء على قاعدة أدنى وأصغر القاعدة التي 
ينبغي أن ينشأ عليها الفن الإسلامي . . الكوني الإنساني. . الشامل المتكاملء 
الذي يشمل كل الوجود وكل الإنسان». 

ثم ببين الموقف من المحايد منها بأنه: لا ينبغي أن نحفل بها كثيرأ» كا 
لا ينبغي أن نسقطها من الحساب. 

وي امسار نفسه يتجه الدكتور عماد الدين خليل» حيث يرى ضرورة 
التعرف على تراث البشرية» ومتابعة المعطيات الأدبية ٤‏ العام كله دراسة a,‏ 
ومقارنة. . تم إصدار الحكم عليهاء لا بالرفض أو القبول ولكن بالاختيار 
والانتقاءء والعزل والفصل. . ثم إعادة البناء» شرط أن يكون الصدور في هذه 
الفاعلية عن العقيدة؟ . 


إنه لا ينبغي لنا أن نتقوقع على أنفسناء ونغلق أعيننا عا حولناء بل لاأ بد 
أن تكون حواسنا فاعلة قادرة على الاستطلاع الواسع» كا هي قادرة في الوقت 


والحذر من جراثيم الفن المابط أمر ضروري . وما يساعدنا على هذا الحذر 


أمران : 

ص التزام «المتلقي » مشاهداً کان آم مستمعا ۾ لك الالتزام الذي يوفر المناعة 
الشديدة لجسم الثقافة في الأمة» وقد أثىت ت فاعلیته فی مضی › وده أمكن ناء 
الوحدة الفنية فيا سبق . 


أن يساهم النقاد بدورهم في هذه الوقاية» وذلك بتسليط الأضواء على 
الثغرات التي من المحتمل أن يدحل م مھا الخلل إلى الذوق العام الفنى › حقی 


. ۲٦٦ منج القن الإسلامي . ص‎ )١( 
. ٤)۷ الإاسلام والذاهب الأدبية . عماد الدين خلیل ص‎ (۳( 
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ألو 


إهداء من شبكة الألوكة 


لا تصاب الأمة في إحسأسهاء فتتبلد مشاعرهاء وتلتبس الأمور عليهاء وتفتقد 
الحس المميزء کا حصل ذلك ف الغرب. 

ولا نشك أن ما أ إليه الدكتور خلیل . . من الاختيار والانتقاءء 
والفصل والعزل. . أمر في غاية الأهمية في هذا الميدان. 
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الغاية من هذا الباب» أن نلم بفكرة عامة عن الفنون الإسلامية» وأثر 
الإاسلام فیها» وکان حدیثنا عاما صمن إطار من اللخطوط العريضة. اد لست 
الغاية الحديث عن الحزئيات وإنما عن الكليات . 

وقد اثرت أن أتوسع في فن الرسم باعتباره الفن التشكيلي الأول» ولذا 
كان من الضروري أن يكون لدينا فكرة ماعن تلك الأساء والمسميات» فكان 
الفصل الأول عن مدارس الرسم الغربية. 
التي توجه إلى الفن الإسلامي عموماً وإلى فن الرسم منه خاصة. 

وأما فن المعمار والفنون التطبيقية فالغاية الوقوف على فكرة عامة.. 
وأما فن السماع فقد أردنا الانتقال به من المفهوم الضيق إلى المفهوم الواسع 

وفن الكلمة له كتبه. . ولكن ما قصدناه هو التنبيه على أن تكون النظرة 
إليه نظرة شمولية . 

وسهذا نكون قد استوفينا الحديث عن الخارطة العامة للفنون الاإسلامية. 
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استطاع الرسم في الآونة الأخيرة أن يستحوذ على القسط الأكبر من كلمة 
«الفن» حتى كادت هذه أن تكون مرادفة لكلمة الرسم» وأضحت كلمة فنان 
تساوي تقريبا كلمة رسام . بل لقد استطاع الرسم أن يؤثر في الواقع الاجتماعي 
بشکل عام . فأصبحت مصطلحاته هي الصطلحات الأدبية »> وأصبحت مدارسه 
كذلك عناوين للمدارس الأدبية . . وهكذا أخحذ من فن الكلمة وأعطاه» وكان 
التفاعل بين كبيراً. 

كا كان للنظريات العلمية والاجتماعية والنفسية أثرها الواضح في 
اتجاهات مدارس الرسم والأدب على حد سواء. 

وني هذا الفصل نحاول التعرف على بعض هذه المدارس أو النزعات في 
العصر الحديث» عاولين قدر الإمكان تتبع تسلسلها الزمني» وإن كانت في كثير 
من الأحيان تتداخل وتتزامن مع بعضها بعضا. 

وقد اثرت أن أبدأ ذه المدارس قبل الحديث عن الرسم في الفن 
الإسلامي ليكون القارىء على صلة با تعنيه تلك الأسماءء وما ترمز إليه من 
مضمون . 
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المدارس 

۹ ے فن البلاط : 

شهد القرن السادس عشر اليلادي قمة عصر النهضة في ايطالياء وقد 
تمثلت هذه القمة بالفنانين الثلاثة : لیوناردو دافنشی )٠١١۹ ۱٤٤٥۲(‏ ومايكل 
انجلو )٠٩۹٤ - ۱٤۷٥(‏ ورفائیل )٠١۲١ -۱٤۸۳(‏ وبعد آفول هذا القرن في 

وقد اهتم البلاط الفرنسي بالفن منذ عهد املك فرنسيس الأول الذي 
ب «فن البلاط» أو «فن الركوكو» وكان يمثل الرفاهية بكل أيعادها . وقد وصل إل 
۲ س الكلاسيكية : 


وجاءت الثورة الفرنسية. . التي امتد تأثيرها إلى التصوير» فخرج من 
بلاط الملوك ليلتقي بالناس والطبيعة والحياة اليومية. 

وهكذا نشأت النزعة الكلاسيكية الحديدة على يد الفنان «دافيد» 
»)۱۸۲٩ -۱۷٤۸(‏ وکان قد ساعد على ظهورها اکتشاف بعض التماثیل 
الرومانية» في ايطالياء وهي تحاكي الفن الإغريقي القديم» وذلك في عهد 
لويس الخامس عشر. 

وترى الكلاسيكية الجديدة في الفن اليوناني ا ثل الأعلى للجمال» وتحترم 
القواعد الفنية التي التزمها الفنان اليوناني القديم › من وحدة وإيقاع وانسجام 
وننسیی . 

وبانتهاء حياة دافيد انتهى تقريباً عهد الكلاسيكية الحديدة. 

وقد كان هذه المدرسة قواعدها الصارمةء ومنها: 
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- نبل الموضوع : الذي يعني موقفاً اسطورياًء أويصور آلمة اغريقيةء 
أو الأبطال القدامى أو الملوك أو المواقف الدينية. 
انتفاء الحجانب العاطفى : فهى كالكلاسيكية القديمة ينبغى ألا تظهر 
العواطف والانفعالات ولا بد أن تكون الوجوه رصينة هادئة. . 
مھ) كان الشأن. 
مثالية الهدف: بحيث تعبر الأعمال الفنية عن الحلال والحمال 
والعظمة. وني سبيل ذلك يتم محوير الطبيعة حت تبدو مثالية . 
۳ الر ومانتيكية : 
كانت الكلاسيكية تفرض على الفنان تقاليد معينة في تناوله للموضوعات . 
کا کانت تقیده بشکليات دقيقة لا يستطیع تجاوزھا کا رأينا_ فجاءت 
الرومانتيكية ثورة على الفن الكلاسيكى » وعلى الأصول والتقاليد الفنية المغروضة 
ا ۰ 
فلا تعرف الرومانتيكية القواعد المحفوظة أو الأساليب الموروثة» أو المشاعر 
الملقنة.ء وإغا هى تعبر عن انطلاق وجدان الفنان» وتدفق خياله للتعبير عن 
الانفعالات النفسية والعاطفية من خلال تعبير فني إنساني. 
وقد اعتمد الفن الرومانتيكى منذ البداية على المبالغة في تصوير المشاهد 
فالحركات تكون أشد عنفاًء والألوان أزهى داثاً من الواقعم» والأبطال أعظم 
بطولة » الأشرار أشد شراسة وفتكاء والنساء أروع فتنة . . إنها باختصارء 
تحاول التحليق في عالم الخيال. 
ویعد «تیودور جیریکو» )۱۸۲٤١  ۱۷۹١(‏ أول المتمردين عل 
الكلاسيكية» وكان تمهيدا للرومانتيكيةء التي بلغت قمتها في أعمال «أوجين 
دیلاکروا»  ۱۷۹۸(‏ ۱۸۹۳) والذي ظل رمزاً ها خلال أربعين عاماً. 


ويعد الربع الأول من القرن التاسع عشر فترة ازدهار الرومانتيكية › تم 
جفت ينابيعها وذبلت بعد ذلك . 


: س الواقعية‎ ٤ 

تعنی الواقعية ف الفن : حذف ك ما هو داتي» وتصوير العام 5 تراه » 

وبذلك يصبح الفنان الواقعي فنانا وصفياء يقدم التقرير عا مجري في الواقع» 
بدأت ك «کوربیه) (AVY — e‏ الذي ۰ 

إقامة معرص ا يه . . شك فيه أربعين ن لوحةء معلا عن فن 
وبذلك أصبحت «الواقعية» قطب المعارضة للفن الرسمي . 

ویری «(کوربیه) أن المغالية جعل العام من ترکیب عقولناء وتېدفې إل 
جعل EE EE‏ في حين أن الواقعية تتمسك برؤية العام 
کمعطی لا تتخلل نه ي ودف أف نىسەخە بالا حظة والوصف› الأمر الذي بعد 
من أسمى أهداف فن التصوير» الذي دف إلى مساعدة الناس على إدراك 
أبعاد هذا الواقع 

وهکذا سحلد کوربیه الحمال عندما ربط العمل الفني مهمه وإحدة هي 
نسخ جال الطبيعة. 

لقد كانت الواقعية تحولا في تناول موضوعات العمل الفنى. وني معالحة 
المضامين التي يز حر مہا الواقع الاجتماعي › وا يا حياة الطقة الدنياء 
إغفال الموضوعات الدينية» والارتباط بالواقع الإنساني» ومعايشة التجربة الحية. 

فقد دهب «كوربيه» إلى تصوير المشاهد الواقعية البسيطة من الحياة 
اليومية » بلا بطولات أو مبالغات . 

وهکذا گانت الواقعية 2 قعية ردا على «(الكلاسيكية» في قيودها الصارمة وتعاليهاء 
كا كانت ردا على الرومانتيكية في تويلها ومبالغاتا. . 


ه ‏ الانطباعية (التأثيرية) : 


تهمدف الانطباعية إلى إشباع العين من الطبيعة» وتهتم بتسجيل الظاهر 
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الحسی للأشياءی ف وقت ما من الأوقات› وھی نصع فعل الرؤية اللسبط فوق 
الخيال» كا تضع الإبصار في مكان أعلى من المعرفة. 

وقد ظهرت في فرنسا خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشر» وذلك 
حینا جمع المصورون المحددرون الد کان يتم استبعادهم عادة من صالونات 
الفن . . ليكونوا مدرستهم التي عصفت بالمعتقدات والأساليب القدية تحت 
عنوان الحرية واهيام بأجوائها. 

وقد هجر هؤلاء مظاهر الرفاهية › وسعدوا بالفقر واليساطة› وکان رعيمهم 
«کلود مونيه» )۱۹۲١  ۱۸٤٠١(‏ الذي تنسب الانطباعية إلى إحدى لوحاته الق 
کان عنواغنها (انطباع شروق الشمس) وکانت هذه التسمه مدعاة للاستهزاء 
والسخرية م کانت عنوانا هذه المدرسة. 

انتقل مونيه بالتصوير من الواقعية إلى الانطباعية عندما أهمل الخط واعتنى 
بالمساحات اللونية لتسجیل الإاحساس البصري الخاطف للضوء ف حظة معينة . 

وقد واكبت المدرسة الانطباعية النظريات الحديثة في تحليل الضوءء 
فاستفادت منہا ف توظيف الألوان . 

وتقوم الانطباعية على : 

الاستفادة من الأيحاث العلمية ٤‏ تحليل الضوء إلى عناصره 
الأساسية. ) 

الاهتمام ببقاء آثار الفرشاة على اللوحة حى أصبح اللون يكن طبقة 
على اللوحة. 

ججاهل الانطباعيون قضية «الموضوع» وانصبت اهتماماتہم على 
«الشكل» ونقل الإحساسات البصرية مباشرة إلى اللوحة دون تدخل الفكر 
الواعي » ودول العمل على تنظيم هذه الإإحساسات»› وقد أدی ذلك أ عدم 
الاكتراث بالناحية الموضوعية فكان هذا التخلص من قيد «الموضوع» أخحطر الآثار 
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على تطور الفن الحديث. إذأصبح من الممكن أن تثل اللوحة أي شيء. . 
أو لا شی . وقاد هذا الاتجاه ای عوالم التجريد في بعد . 

وقد أقامت الانطباعية أول معارضها ٤‏ باریس عام «AV‏ وکان اخر 
هذه المعارض وهو الثامن ‏ عام AA"‏ 

وني المعرض الثامن تألقت اتجاهات الانطباعية الحديدة عند كل من 
«جورج سوراه»  ۱۸٩۹(‏ ۱۸۹۱) و «الفرید سیزلی» (۱۸۴۳۹ س ۱۸۹۹). 

والفارق بين الانطباعية والواقعية يتجلى في : 

قدرة الفنان الانطباعي على تسجيل مظاهر الحياة بطريقة موضوعية 
بعيدة عن التأثير الذاتي . . بعيد عن ما يسمى بالفن الخيالي . 

الحرص على انية المشهد. فهوفي الانطباعية إنما يسجل في لحظة من 
اللحظات» وهذا ما تطلب سرعة في استخدام الألوان فظهرت لوحاتهم وكأنبا 
مسودات . 

وسميت الانطباعية ب «التأثيرية» أيضاً لأا قامت على توضيح تأثر الضوء 
على الأجسام. 
٦‏ س التنقيطية : 

بعد عام ۱۸۸٠‏ قام بعض الفنانين الانطباعيين بانتهاج أساليب فردية 
محاولين أن يضيفوا إلى اللوحة ما يعرف باسم (قسوة الخطوط). . وقد أدى هذا 
الاتجاه جود سوراه) أ التمادي ي فصلل الألوان على الطريقة الانطباعية 
إلى حد تقسيمها إلى نقط صغيرة ملونة متمازجة» وهكذا ظهر إلى الوجود 
أسلوب جديد ومدرسة جديدة هى : التنقيطية . 
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وقد ميزت هذه النزعة بتفتيت الأشكال. كا ظلت متفقة مع الانطباعية 
كانت تتمسك ب وتعده e‏ ااا ٤‏ اللوحة. 
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۷ سے الو حشية : 

نزعة مضادة للكلاسيكية. وقد نشأت حين قام مجموعة من الفنانين في 
فرنسا ينادون بالحرية المطلقة. والبعد التام عن المحاكاة في أي صورة من 
صورهاء حتى تتاح الفرصة أمام الفنان للتعبير الحر الذي لاأيعرف قيدا 
ولا شرطا» وكان من نتيجة ذلك أن اتجهت الأنظار بالإعجاب والتقدير إلى 
المنون البدائية وفنون الأطفال . 

ومن فناني هذه المدرسة «ماتیس» )۱۹١٤ -۱۸٦۹(‏ الذي تأثر 
بالانطباعية ثم تأثر بسيزان. 

أما التسمية فترجع إل صالون باریس عام ۱۹۰٤‏ حيث قام «ماتيس» 
و «فلامنك» بعرض أعما]. . وقد أطلق أحد النقاد على القاعة الى عرضت 
فيها هذه الأعمال» اسم (قاعة الوحوش) منبها إلى استخدامهم الشرس 
للألوان» ومشيرا إلى طابع الشراسة في ألوان لوحاتهم . وقد تحولت هذه التسمية 
الساخرة إلى عنوان للمدرسة كلها. 

ويعد «ماتيس» زعيم الحركة» فهو الذي حدد اتجاهها في رفض المنظورء 
وإشمال التخطرط الذي تسانل اللون باعتاره الحاکم بأمره ٤‏ الصورة› وجب 
آل له حدود أو حطوط . 

هى نقيض الا نطباعية » فهى تصدر عن انفعال باطن يطغى على الوجدان 
فينعكس على اللوحة. دون التقيد بالطبيعة أو المنظورات الواقعية. 

وقد نشأت في الانيا حيث الأساطبر الحافلة بحكايات الجن والعفاريت 
والغلان اة 

وقد ظهرت بوادرها علد (کاندنسکي ) الروسي و (ادوارد مانش) النرو يجي 
و (أوسكار كوكوشا) النمساوي و (فان جوخ) اهولندي . 


ومن هذه المدرسة «بول کلیه) السويسري»› الذي کوت آأعماله يشر ود 
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الخيال والتغلغل في عام الأشباح والشياطين» فكانت لوحاته أشبه باللوحات 
السيريالية - قبل أن تظهر السيريالية ‏ » وقد شبه فنه تارة بالفن الياباني وتارة 
أخحرى بالفنون البدائية وتارة ثالثة برسوم الأطفال أو المجانين. 


ويعد رواد هذه المدرسة اباء التجريد. 


التكعيبية هي جعل الأشكال جيعها على هيئة مكعبات صغيرة ترسم على 
سطح اللوحة» وكأا مجسدة بأبعادها الثلاثة (الطول» العرض» الارتفاع). وقد 

وكانت أولى اللوحات التكعيبية (فتيات افينون) عام ۱۹٠٦١‏ وهي من 
أعمال «بیکاسو» وقد عرضها في معرض صالون الخریف عام ۱۹۰۸ . 

وقد ظهر هذا الاسم على قلم «ماتيس» في مذكراته التي نشرها عام 
۸ عندما تكلم على فناني المكعبات الصغيرة» ومن هنا صار يطلق عليها 
التكعيبية » وبخاصة بعد أن أطلق كل من «براك» و«بيكاسر» على معارضه| 
هذه التسمية عام ٠۹۱۱‏ . 

وتعد التكعيبية اخر مراحل ارتباط الفنان بالطبيعة» لأا كانت تستمد 
أشكاهما من الشيء الطبيعي» أو أجزائه» ومع ذلك فلم تعد الصورة عندها نقلا 
بالأجسام اللكعبة والاسطوانية والمخروطية. . ويتحول كل شىء إلى أشكال 

ومن فناني هذه ال مدرسة «جورج يراك» و «فرنان ليجيه» و «بابلو بيكاسو) 
الذي يعدونه الفنان الذي مجسدت فيه هذه المدرسة. 

تكعيية تحليلية : وتعی بتحطيم الشىء. وإعادة بنائه. 
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تكعيبية تركيبية : وتعنفى بالعودة بالشكل المجزأً المبعثر إلى أصله في 
الطبيعة قبل عملية التفتيت . 
والتشكيلية الحديدة. والفن الخالص أو النقاء . 1 


5 الكلاج : 

وهو حشر كل مايقع تحت يد الفنان على اللوحة» مضيفاً إليه بعض 
الخطوط والألوان لاستكمال التشكيل. وقد أطلق على هذا الأسلوب اسم 
«الكلاج» أو التجميع والتلصيق . 

وقد ذهب إلى هذه الطريقة «يراك» حين وضع الأشياء الطبيعية على 
لوحته» فجمع قصاصات الحرائد» وقطعا من الخشب والمسامر. و ورصها عل 
سطح اللوحة حسبا اتفق له. . الأمر الذي بجعل المشاهد يجس برغبة لتلمس 
هذه الأشياء . 

وقد أجاب «يراك» على تساؤلات الصحفيين والنقاد بقوله: ما الذي يدعو 
إلى الكد وبذل الجهد في رسم الأشياءء ولاذا لا نأخذ هذه الأشياء بعينها 
ونضعها على اللوحة؟ ! 

ويعد «الكلاج» نهاية الفن التكعيبى › حیٹث ا الآشياء داتہا على 
اللوحة بأيعادها الثلاثة . 

وقد عرف هذا الفن في أمريكا على يد «روبرت روستنبرج» الذي أخذ 
يستخدم ي لوحاته قصاصات الورق والصور الفوتوغرافية . نم حاء بعده 
«جاسبر جونس» فأضاف الأرقام والحروف وغيرها. وقد عرف هذا الفن في 
أمریکا باسم «فن البوب». 


: التجريدية‎ ١ 


بدأت التجريدية (اللاموضوعية) بالتكعيبية . حيث بدأ الفنان يعرض عن 
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الطبيعة» أويعرض أشياءها في قالب جديد مستمد من إحساسه بعيداً عن النقل 
عن الطبيعة . 

وجاءت «التشكيلية الحديدة» وهى نوع من التكعيبية. لتقرر الانجاه 
الذهنى امندسى المستخلص من التكعيبية» وبتعبير اخر لتنتقل من الاتجاه 
التشخيصى إل الاتجاه غر التشخيصى . 

وبذلك ابتعد الفنان عن الطبيعة نباثياً. 

وکان ألاستعناء عن الموضوع هو الخطوة الثانية ف استکمال التجريدية 
لبنائها . 

وعلى هذا: فالفن التجريدي : ف لا موضرعی › انه اجا ا الشكل 
ل وخطا واستغناء عن الطبيعة . وكذلك عن «الموضوع» وکن تلخیص 
ميزات هذه المدرسة بالاآي : 

الاستغناء عن الموضوع . 

الأشكال فيها لا تمثل الطبيعة من قريب أو بعيد. 

الأعمال فيها تقوم على العلاقات الفنية بين الخط واللون والمساحة. 

وعلى هذا: فاللوحة التجريدية › عبارة عن قطعة تصويرية فحسب» 
وما دامت لا تعبر عن موضصوع ما» فإا تصبح هي ذاتها فو زعا قيمته في بناثه 
الداخلى وي تنظيم عناصره وتماسكڭ أجزائه. 

وقد ذهبت المدرسة التجريدية في اتجاهين: 

# الأول: التعبيرية التجريدية (التجريدية التحليلية» التجريدية اللونية) 
وتعنی بأیحاث اللون. ورائدها «فاسیلي کاندنسکي» ۲۸٦٦(‏ س ٤٤‏ ۱۹) وقد 
عرص أول لوحاته ٤‏ الانيا عام ۰ . 

# الثاني : التجريدية اهندسية: وتركز على الأشكال اهندسية (المربع 
والمستطيل) ومن فنانيها الهولندي «موندريان» الذي تحمس للشكل اهندسي النقي 
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وبخاصة المستطيل كأساس للتصميم . ومن فنانيها «کازيير مالیفيتش» (۱۸۷۸ - 
٠١‏ وقد أطلق على مذهبه الذي يعنى بالأشكال المندسية (السوبرماسية) 
وتنعی vt,‏ الصرف› والمزاج الشخصى › والحالة اة وکن تر متها 

والتجريدية بعد ذلك درجات : فعندما الفنان بأن يكون العمل اليا 
من هئات ومعالم الآأشاء المعروفة» پسمىی تجریديا E‏ فإدا اعتمد 
أخاا عل الصررة أو القالب سمي : ردا ا . 

المستقبليون: مجموعة من الفنانين الايطاليين» أطلقوا على أنفسهم هذا 
اللاسم» وعلى حركتهم اسم (المستقبلية). 

وقد صدر بيا نهم عام 14۰٩‏ وملخصه : صرورة الإحساس و العصر 
الذي يفرضص أسلوباً عصرياً سريع الإيقاع وضربوا لذلك مثلا: بمرس يعدو 
فليس من المعقول عنلهم ‏ أن رمم على اللوحة بأربع سیقاںن بل بعشرین 
ساقا. وانتقدوا التكعيبيين لو لوحاتهم من الحركة. 

ولل تعمر هذه الحركة طويلا فقد سادت لبضع سنوات» ولكن كان هما 
أثرها في «الدادية» و «السيريالية». 

وقد رکز الاهتمام الرئيسى ىذه الح ركة على عنصر السرعة المترايدة 
والحيوية الكهربائية 
۳ س الدادية : 


٤‏ أعقاب الحرب العالمية الأرلى قامت حرکه ترد ضد کل ما کان سائداً 
من عرف أو تقاليد» وأخحذت تنادي بعدم المبالاةء وبالتخلص الكامل من كل 
ما هو معروف من قیم› سواء أكان ذلك في الأدب أم في المسرح آم ئي الفنون 
السكاة. 


م ص 


واتجه فنانو هذه الحركة إلى جمع النفايات الملقاة في الشوارع أوفي صناديق 
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القمامة مثل قصاصات الحرائد أو قطع الأقمشة البالية أو علب الصفيح 
المهشمة . . ويعتبرونما هي الفن الذي ينبغي أن يسود 

وكان أول اجتماع لفناني وأدباء هذه الحركة في سویسرا عام ۱۹۱٩‏ حيث 
تذاكروا الأوضاع المؤلة التي نتجت عن الحرب» ثم أرادوا اختيار (اسم هذه 
الجر كة» فأحضروا معجچم (لاروس) الفر شض ٤:‏ وقام الشاعر «تریستان نزارا» 
بمتحه عشوافاء فكانت كلمة «دادا» التى تعنى بالفرنسية : لعبة من الخشب على 
هيئة حصان . وهكذا اضصحت هذه الكلمة ا للحركة. 

ودف الداديون ی مها حمة القيم› وریب الحمالیات› ومعاداة الذين 
يحترمون الفن والجمال والإبداع . . كمادفون إلى السخرية من الفن ذاته» 
وعرض کل ما هو قبیح وغريب وعابث وغیر معقول . 

وتقول فلسفتهم : لاأ بد من خلق فن يناقض الفن ذاته» وأطلقوا على فنهم 
هذا اسم «رضد الفن» وأصبح شعارهم : کل شي ء يساوي لا شىء إذن: 
في انتقاء عناصره. 

وقد انتشرت هذه الحركة بسرعه مذهلة ویعود ذلك ا 

طبيعتها المتمردة على كل ماهومعقول وم منطقي . . هذه الطبيعة التي 
تمشت مع ما ساد العام أثناء الحرب. 

مظاهر ها الحنونية من معارضص حب عحسة » وحفالات رقص شادة» 
وأمسيات شعر لا معقول حافل بألوان البلاهة المصطنعة. 

وقد سال عل انتشارها السريع › الصحف التي وسحلت ٤‏ أخبار هذه 
الجر كة مادة للترفيه. 

وهكذا أضحت كل مشاركة في العبث والتهريج . . تجعل الإنسان دادياً. 
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کان آخر معارض هذه الحركة عام ۱۹۲۲ في فرنسا» وكان معرضاً للأدب 
والشعر. 
٤‏ -السير يالية : 

فامت السيريالية على أنقاض الداديةء وقد تاغل على ظهورها» ظهور 
نظرية «فرويد» في علم النفس» وبخاصة ما يتعلق بالعقل الباطن. 

وتهدف السيريالية إلى «ما فوق الحقيقة» أو «ما فوق الواقعية» وهي تتطلب 
من المنان والشاعر التجوال ف بواطن العقل المظلمةء وتعتمد عل التداعى 
النفسي وأشكاله المتضمنة في الأحلام. . ومن مهام الفنان التقاط دلالات 
اللارعي خلال الصور المنبثة في اللارعي النفسي . 

فالسيريالية : هى لقاء بين الدادية ‏ التق تعنى التمرد على حدود المنطق ‏ 
وبين نظرية «فرويد» - التي تعني الاهتمام بالعقل الباطن والعمل على الكشف 
عن اسبرار ةس : 

وقد وصح بیان هذه المدرسة» الكاتب الفرنسي «(اندريه بریتول) 
)۱۹٩٩  ۱۸۹٩(‏ عام ۱۹۲١‏ وبين فيه: أن مذهبهم الفني يعبر عن خواطر 
النفس في مجراها الحقيقى بعيدا عن كل رقابة يفرضها العقل. ثم الإيان المطلق 
سلطان الأحلام. . كا أشار إلى أهمية «الوهم» الذي يفتح الآفاق أمام التخيل › 
ويبرز الحياة النفسية الحقيقية الكامنة في خلفية تفكيرنا العقلاني . 
والواقع . 

وقد اعتمد السيرياليون في تصويرهم على طريقتين: 

# الأول : الاعتماد على التجسيم الواقعي» وهو الأسلوب الذي ابتكره 
الاسباني «سلفادور دالي» وأسماه ب «الهلوسة الناقدة») والتي يستىخدم فیها رموز 
الأحلام ليرتفع بالأشكال الطبيعية إلى ما فوق الواقع المرئي» لكن مع التجسيم 


# الثانية : تشبه الأسلوب التكعيبي المسطح ذا البعدين» فهي أقرب إلى 
الأشكال التجريدية. وإن كانت تختلف عنها في أن السيريالية لا تهتم بالشكل 
ولا بالصور ولا باهندسة. . الأمر الذي تم به التجريديون. 

وقد لقيت السيريالية رواجاً کبیراً بلغ ذروته بین عامي ۱۹۲۲ ۱۹۲۹ء 
وکان اخر معارضهم ني باریس عام ۱۹٤۷‏ . 

والخلاصة: إن السيريالية في الفن في رأي هذه المدرسة _ اتجاه إلى 
تحرير الإإنسان من عبوديته» ومن سيطرة العام الخارجي › بل وتحريره من العقد» 
ومن الكبت النفسي » فالواقع الدفين في أعماق الفنان هو الذي يحرك يده لكي 
ينتج معبرا عن رغباته وأحلامه وآماله» وقد يظهر هذا التعبير في صورة أساطير 
خيالية خرافية تكون في بعض الأحيان كالطلاسم التي يستعصي على المشاهد 
فهمها. 


والجميل ‏ عند السيريالية - هو الغريب حقاً فحسب0). 


(۱( من مراجع هذا الفصل : 
| عبد الفتاح الديدي . في كتابه: علم الجمال ص (۷۸ .)١٤١‏ 
۲ محمد على أبو ریان. في کتابه فلسفة الحمال ص .)٠۲١  ۲۱۹(‏ 
۴ حمدي خیس. في کتابه التذوق الفنی ص )٦۴  ٤٩(‏ ط دار المعارف بمصر. 
٤‏ - جان يرتليمي . كتاب: بحث في علم الجمال» ترجة أنور عبد العزيز ص ٠٠٦‏ - 


ه ‏ هربرت ريد. كتاب: التربية عن طريق الفن. ترجمة عبد العزيز جاويد 
ص ۱۳۹١‏ ۱۳۸ 

د. نبيل راغب. مقال عن التصوير في مجلة الفیصل العدد ٩۳‏ ص ٠١١‏ . 

۷ - د. فوزي الأحدب. مقال عن الانطباعية. مجلة الفيصل العدد ۵۳ ص ٤٥‏ . 
۸ = ان الاترى. حى الاررن, دار العارئم عة الت 

4١ على درويش. ترجمة مقال عن الرسم الأمريكي الحديث. مجلة الفيصل العدد‎ - ٩ 
. ۱۱۹ ص‎ 
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8 ۱ القن الفقر : 

وهو اجاه ظهر ٤‏ أوروبا ف أوائل السات ليعيد إل الآذهان دک ات 
الحركة الدادية» وكان انتشاره سريعاء إذاتسعت الرقعة الى ينتمى إليها 
أصحاب هذا الفن» فشملت أوروبا وأمريكا. . 

ومن نماذج الأعمال الفنية هذا الاتجاه: 
6 خمسون متراً مكعباً من القاذورات الخالصة» عرضها «والتردي ماريا» من 
نيويورك في قاعة «هينز فريدريك» في مدينة میونیخ بألانیا من ۹/۲۸ 
14/1/۲ . 
نيويورك عام 4۸ . 

واسم هذه الحركة الذي عرفت به يدل على الركاكة والرخص وسهولة 
توفر أدوات التعبير وخاماته» وإن كان بعد ذلك قد أصبح علا على هذا الاتجاه 
شأن «الدادية» . 

ويثل هذا الا مجاه حركة قرد على کل ما هو تقليدي في الفنون الحميلة وقد 
أكدذ ما وصلت إليه الدادية من إزالة الحواجز بين «الفن» و «اللافن». 

ويتميز إنتاج هذا الاتجاه في غالب الأحيان ‏ بأنه غير قابل للتداول 
والتسویق › کےا يفعل ذلك ٤‏ اللوحات والتماثيل› ولعل هذا هو الفارق ین 
«الدادية» و «الفن الفقس»» حيث ظلت الدادية متمسكة باللوحة» وكمثال على 
ذلك نقول: 

منحت جائزة «بینالي الإإسكندرية» الخامس عشر عام 4 العمل أرضي 
هو عبارة عن مساحة من أرض المعرض مفروشة بمجروش الأحجار» ينبثق منها 
مسة أسياخ حديدية متفرقة بارتفاع نصف متر» تتصل قممها بخيوط النايلون . 

وقد أهدى صاحب العمل عمله هذا إلى كلية الفنون الحميلة في 
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الإإأسكندرية» فلم يكن باستطاعتها قبول هذا الإهداءء لاستحالة نقلهء ولتفاهة 
امات الى لا تعدو كين من الأحجار اللكسة. 

ولىیان أسلوب تفکر بعص من حمل لواء هذا الاتجاه والتعرف على 
تطلعاتہم » سن نا ن ستمع ل «والتر دي ماریا» es‏ المنانين إد بقول : 

«... إنني أفكر في إنشاء ساحة للعرض. قد تكون على شكل حفرة 
كبيرة ةي الأرض› ل ا ا جاهزة بطيعة الال ٳد ينبغي أن نحمرها 
بأنفسنا» ویکون حفرها جزءا من الفن› ولا ید من إعداد أماكن فخمة خلوس 
المتفر جين › وعہی محبى الفنون» ومن الضروري أن هدوا تشد تلسك. الساحة بالملابس 
الرسمية › لأا e‏ أكثر اهتماما بالحدث المميز ا سیروده» ومن تم. ّ 
ير أمام الجمهور في أماكن جلوسه موكب الكراكات وبوابر الزلط. .» 

ذاك هو «الفن الفقس'. 


(1( انظر في تقصیل هذا الاتجاه: علة الكويت العدد 6 عام 14AY‏ الموضوع من إعداد: 
ر الطا. 
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۲ 
مالاحظة ونقد 
كان ذلك بياناً مقتضباً عن بعض المدارس أو النزعات في ميدان الرسم 
الحديث» ونحاول الوقوف على بعض اللاحظات التي تسترعي انتباه كل دارس 
ا 


: س كثرة المدارس‎ ١ 

إن كل دارس أو مهتم بالفن» يلاحظ كثرة النزعات الفنية - في العصر 
الحديث ‏ كثرة يصعب معها تعدادها أو حصرهاء يضاف إلى ذلك اختلاط 
الأمور نتيجة لتعدد الأساء للمدرسة الواحدة» وتشابه هذه النزعات بعضها مع 
بعض في كثير من الأحيان مما أدى إلى الخلط بين بعض هذه المدارس. . 

وقد آدی هلا الأمر 3 صعوبة ٤‏ تحدید هويه الكشر من اللوحات وبیان 
أو تحديد المدرسة الى تنتمى إليها. وهذا ما جعل العاملين في هذا الحقل في 
حيرة من أمرهم إذا أرادوا وضع النقاط على الحروف» كا أتاح لكثير من الناس 
أن يدلوا بدلوهم في هذا الموضوع وهم ليسوا من أهله. 


: سے ردود فعل‎ ٣ 

ولدى التصور العام هذه المدارس نرى أنفسنا مام خط منکسر» زوایا 
الصدور فيه مساوية لزوایا الورود» فكل نزعة هي رد فعل على التي قىلها› 
إما ردا عاما في كل اتجاهاتهاء أو ردا خاصا على بعض خصائصها. 

والرومانتيكية حاءعت ر على الكلاسيكية› وقد حملت مسؤولية محطيم 
قیودها . 

وجاءت الواقعية رد فعل على تحليتق الرومانتيكية في عام الخيال وعلى 
الكلاسيكية ني قيودها الصارمة. 
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وجاءت الانطباعية أو التأثيرية لترفض القوالب الكلاسيكية وتصب 
اهتماماتها على الشكل . 

وجات الع ردا غل الاطاعة. 

وجاءت الوحشية ردا على الكلاسيكية رافضة غاكاة الطبيعة. 

وجاءت التكعيبية ردا على الواقعية والتأثيرية والتعبيرية . 

وجاءت التجريدية استغناء عن الموضوع وعن الطبيعة» فكانت ردا على 
المدارس التى اعتنت بي أو بواحد منه|. 

وحاءعت الدادية رد فعل عل الفن کله . 

وجاءت السيريالية لتنتقل إلى عالم الوهم والأحلام. .. 

ومن هذا نلاحظ أن بعض تلك المدارس أوالنزعات كانت اندفاعات 
عشوائية غر متعقلة» ولم تكن مء ا أو تدر جا ا الأمر الذي أدی إلى 
تلك السرعة المذهلة في ذلك التطور الذي استطاع في أقل من نصف قرن أن 
ينتقل من الانطباعية الى تتمسك بتسجيل الظاهر الحسى للأشياء - إلى 
۳ الشکل والموضوع : 

الأصل في العمل الفنى أن يتحقق فيه أمران» هما أساس بنائه: الموضوع 
والشكل . 

وجاءت المدارس الحديثة» فبدأت بالتخلى عن «الموضوع» بدءا من عدم 
الاكتراث به في المدرسة الانطباعية وانتهاء بالاستغناء عنه تماما في المدرسة 
التجريدية أو اللاموضوعية . 

وم يسلم «للشكل» وجوده» فقد أصابه ما أصاب «الموضوع» وكان ذلك 
على يد المدرسة التنقيطية التي قامت بتفتيته وتحويله إلى نقاط» ثم قامت التكعيبية 
بتحطیمه تم أعادت ياء » وحاءت السيريالية لتلغي الأهتمام بالشکل 
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أو الصورة أو الهندسة. . ومذا وصل «الشكل» إلى نہايته» كا وصل «الموضوع» 
قبله إلى غہایته وواسى كل منها الاخر. 
4 القن و امال : 

كان الحمال غاية الفن . 
حله «الحمال الفى» ذلك الاصطلاح الذي يعن : ما يتوصل إليه الفنان بعد 
معاناته . 

کان الناس جميعا في الماضي يستطيعون التمتع بالحمال» ثم أصبح الت 
بالجمال الفنى قأصرا على أهل الاختصاص والمتدربين على تذوق الجمال الفنى . 

وبداً النحول يصيب الحمال على يد المدارس الفنيةء الى بدأت تتخلل 
عنه الواحدة تلو الأخرى حتى وصل الأمر إلى فن «القبح» أو «فن القمامة» على 
يد الدادية . فانتهت علاقة الفن بالحمال» وذهب كل من في طريق غير طريق 
صاحبه . وجاء «الفن الفقس» فقضى على هذه العلاقة قضاء مبرما. 
٥‏ الفتان: 

من هو الفنان؟ 

حين كان للعمل الفنى مقوماته وقواعده» وأصوله وغایاته» کان الجواب 
على هذا السؤال: الفنان إنسان موهوب. وقد نمى هذه الموهبة بالمعرفة والثقافة 

أما بعد أن تجاوز العمل الفنى كل تلك الأساسيات» وأثبت فى ميدان 
الواقع إمكانية الاستغناء عنهاء على يد تلك المدارس المتعاقبة أو المتزامنة. . وآل 
الأمر إلى أن أصبح كل عبث فنا وكل تهريج لوحةء أصبح من العسير الإجابة 
على هذا السؤال!! 

فقد أضحى الباب مفتوحاً مام كل إنسان كي يصبح فناناًء سواء أكان 
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ا ام عر موهوب » وکانْ ذلك بمضل الدادية والتجريدية والسيريالية . . 
فقد ذهیت الاش والقواعد والمقومات › وقامت داتية الفنان مقامها . وارتفع 
لمستوى الفني العام وأصبح كل إنسان فناناً. . .؟!! 

وضاعت شخصية اللوحة. . بضياع شخصية الفنان. وأصبح من العسير 
يمكن أن يكون فنا. 

وظهر فن «ضد الفن» ‏ کا رأينا وذا أصبح كل من لا يتقن الفن 
أو يقت الفن فنانا في هذه المدرسة. 

وضاعت هوية الفن. . وضاع معها الفنان! ! 
٦‏ ے غياب «الغاية» : 

کان «الموضوع» هر الفكرة التي یسعی الفنان لإبرازها وتسلرط الأضواء 
عليها من خلال فنه وعبقريته وموهبته» وإذن فقد كانت هناك غاية يسعى إلى 

وجاءت التأثيرية وما بعدها فأعفت الفنان من عناء هذه المهمة وأصبح 
الفن نفسه هو الغاية. . وني ظل هذا المنطلق أصبحت فنون الأطفال محل 
إعجاب _ في نظر المدرسة الوحشية - وظهرت رسوم لرسامين كبار من أمثال 
«بول كليه» تشبه رسوم الأطفال والمجانين. . الذين يرسمون بلا غاية. 

وإذا كان «العبث» هو الطرف المقابل للعمل «الغائي» فقد أصبح هذا 
العبث واللامعقول وكل شاذ حط أنظار الداديين . 

وأتقت السيريالية المشوار فجعلت من الوهم والأحلام هدفاً يسعى إلى 
تحقيقه في العمل الف . 

وکان غاب الات تعيرا عن غاب الل وسيطة الرس والفرضن . 
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۷ س أثر النظر يات العلمية والاجتماعية فى الفن : ' 

إن الفن لم يكن في هذه المدة من الزمن كا رأينا- بمعزل عن الحياة» 
بل كان سريع التأثر بكل مامجدث على مسرحهاء وصدى من أصداء واقعها. 
فحسب» وإغا کانت أيضا ردود فعل لواقع اجتماعی . 

إن الرومانتيكية التي سيطرت على الغرب فترة من الوقت «كانت في 
حقيقتها هروبا من الواقع السيء الذي تعيش فيه شعوب أوروبا» هروبا يشبه 
٤‏ مظاهره› الحشیش والأفيون» وغيرها من المغيبات التي تنسي الإإنسان الواقع› 
وتحلق به في عا صناعي خال من المشاكل التي تقلق الال ثم تفيق ‏ إذا 
أفاقت ‏ على حسرة مرة من أجل الأحلام الحلوة التي لاتتحقق في واقع 
الأرض. .». 

وکان رد الفعل هو الحركة «الواقعية» . 

«کان كل شيء يتجه إلى الواقع». 

كانت هناك حركة انسلاخ كامل من «المئل» الوفاء الى كانت مسيطرة 
من قبل » والق کانت تعيش ٤‏ أبراجها العاحية ٤‏ عام نظري بحت تاركة 
الواقع البشري ينغل فيه الدود. 

ونشأ على أنقاض المذاهب والاتجاهات النظرية مذهب مادي بحت يقول: 
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إنه لا حقيقة إلا حقيقة المادة» ولا موجود إلا ما تدركه الجواس. . 


وسیبتا من هذا الاتجاه ولدت النظرية الدأروينية. . مقررة حيوانية 
الإنسان. 


ومن ثم صار التصور «الواقعى» الحديد للحياة الإنسانية قائ على «مادية» 
الإنسان و «حيوانيته» كذلك في ذات الوقت. 


N 


والسياسة وعلم النفس. . وكان لا بد أن تصل هذه العدوى إلى الفن في أثناء 
الطريق . 

وکانت «الواقعية الفنية ٤‏ القرن عشر والعشرين . . قامت هله 
الواقعية تزعم آنا ستص ور الإنسان على حفیفته لقد ھت سمت من الصورة المرزيفة 
الي کان یرسمها القن القديم للانسان» صوره البطولة الخارقة التي تتمشل فيها 
الفضائل الثالية التي لا وجود ها ي الواقع 

أما الواقع فهو هذا «الحيوان». . ."“». 

والأصل: أن الفنان في الناس» هومكان الشعور والإحساس»› 
وهو خلجات الوجدان» ومقياس الفضيلة» وصانع الحمال. . أوالدال“ عليه 
حن لا یکتشفه عیره. . 


وعندما تتدهور المثل وتفقد مكانتها في المجتمع› > فإن دور الفنان هو العمل 
على تشبيتها ورعايتها. . 

ولكن ما شاهده الواقع في أوربا لم يكن كذلك» فقد تنازل الفنان 
عن مکانته» ورضي لنفسه دور التبعية والتلقي » وأن يکون رجع الصدى» 
ول بحافظ على مكانته المعطاء. . وجاءت النظريات لتقول بحيوانية الإنسان 
فسارع إلى تنفيذ ذلك على لوحاته» وجاءت النظريات لتقول باديته» فطبق 
مضمون ذلك في رسومه. 

كان المتوقع أن يرفض الفنان هذه المفاهيم » بشعوره الشفاف وفكره النير 
وإحساسه المرهف. فإن ما قالت به هذه النظريات ينفي عن الإأنسان «إنسانيته» 
وکیف کون فن حيث لا إنسان؟. كان المتوقع منه أن يدافع عن اسانتةء وان 
يتخذ من فنه الدليل على ذلك. .!! 


. منهج الفن الإسلامي للأستاذ محمد قطب. فصل : الواقعية في التصور الإسلامي‎ )١( 
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9 كف ان هناك فنانین » وقفوا مرا Ee‏ ولکنہم قلة » أو لنقل : کانت 
هناك مواقف لبعض الفنانين. . وم يكن هناك فنانون ملتزمونء الأمر الذي 

ونتيجة )ا دکر ا ٤‏ الفقرة السابقة» فقد ظهرت رسوم للانسان» وقد 
ذهبت فيها معالمه» وتحول في بعضها إلى ما يشبه الألة» وني بعضها إلى ما يشبه 
المتاع» وني بعضها لم يعد إنساناا. 
۹ وعم البلاء : 

قد يتحرف الفنان. . وقد ينی بالفشل . . وقد يقسد دوقه. . وقد ڪلت 
هذا كله أو أكثر منه. وليس ذلك بمستغرب في ظل تلك المدارس والاتجاهات . 

ولكن المستغرب أن يصل هذا الانحراف أو الفساد إلى اللجان الفنية 
القائمة على المعارض. . أويصل إلى لجان التحكيم» وهي عادة إنغا تشكل من 
النقاد وأساتذة الفن . و 

أن خطى ء «والتر دي ماريا» فتکون لوحته خسین مترا ا من 
القاذورات . . قد يكون ذلك أمر مقبولا!! أما أن تسمح له لحنة المعرض بنقل 
هذه القاذورات إلى مكان العرض فذلك الأمر المستغرب!!. 

لا شك بأن زوار ذلك المعرض قد متعوا أنظارهم بتلك المناظر كا أتيح 
هم أن يستنشقوا ألواء المعطر الذي يتصاعد من تلك المعروضات . . وقد 
سبقهم إلى هذه المتعة منظمو المعرض . !! 

وقد تخطىء لجان تنظيم المعرض فتقبل عملا ليس من الفن في شيء» 
ويصل العمل إلى قاعات العرض. . أآماأن تنح له الجوائز فذلك هوالأمر 
المستغرب؟ ! 


. انظر هذا الموضوع بالتفصيل ني كتاب (ميادين الجمال) للمؤلف‎ )١( 
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إن لحنة التحكيم في بينالي الإسكندرية الخامس عشر» منحت جائزة فن 
الحتث الأول لعمل أرضي هو عبارة عن أرض فرشت بالأحجار المكسرة عرس 
فيها مسة قضبان حديدية بارتفاع نصف متر ربط بين رؤوسها بخيوط النايلون. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: أين النحت في هذا العمل» بغخض النظر عن 
قيمته الفنية؟ ! 

وفيا يبدو. . ففي الأجواء ١‏ يصل إليها الفن الفقير وما كان على 
شاکلته . . يلقي فساد ا مع الجهل. . فإذا نحن أمام الفقر حسًَا 


چ ۹ warey‏ فقدان التصو ر | ھہ د ۱ 

إن کل ما سی دکره» و ا سسنی رٹیسی وأحد» هو فقدان التصور 
الصحيح لدى الفنان» عن الألوهية والكون واياة والإإنسان» الأمر الذي حعله 
يخبط خبط عشواء ومن لم مجعل الله له نورا فما له من نور4(. 

الفن تصور للوجود والحياة والإنسان» تصور للوشائج التي تربط هذه 
الأطراف بعضها ببعض . . وتربطها جيعا بالله تعالى خالقهاء إن الخلل اليسير في 
هده القضية يودي ف الانحراف الكبير. 

نكتفي ذا القدر من الحديث عن الرسم في ظل المدارس الغربية» وقد 
أحببنا أن تكون صورته واضحة بين يدي القارىء قبل أن ننتقل إلى الحديث عن 
التصوير في الإسلام. 
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لوحة للفنان أنطوني تابي » ۱۹۷۳7 م]» 
وهي عبارة عن لوح بلاکیه قدیم علق عليه حبل قدیم 
(معرض الفن الحديث _ مدريد) 
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الفنان بول كلي : لوحة (البستانية الحسناء) » ٠۱۹۳۹17‏ م] 
وقد جاء في تعلیق کتاب مصطلحات الفن : يلمس المشاهد؛ التعبيرية ا لمفرطة الحالمة في عام غريب 
وأشكال رمزية وشاعرية ذات أنغام وملامس سطحية راثعة . !! 
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[ الفنان بول کل ٤١  ۱۸۷۹[‏ ۹٠م]:‏ (حديقة قرب لوسون) 
يلاحظ تأثر الفنان با لخطوط العربية الإسلامية» وخصوصا بعد زيارته للمغرب العربي 
ومصر في العشرينات . وعلى الرغم من موضوع الصورةء إلا أن انحناءات الرسوم 
وأشكاطما والنقط هنا وهناك والمساحات المحصورة بين الأشكال تذكرنا بالخط العربى 
بإيقاعاته اليالية الشاعرية الفريدة ۰ 
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إن الإجابة عن هذا السؤال هي مور الموضوع في هذا الفصلء هذا الأمر 
الذي خاض فيه كل كاتب عن الفن الإسلامي» باعتباره ركيزة أساسية تلقى 
منها الأضواء على قضية الفن بكاملها. 

وقبل أن نقف أمام النصوص» نحب أن نعرض أقوال هؤلاء الكتاب 


۱ 
اراء في بيان موقف اللإسلام 

إن العدد الكبير من الباحثين الذين اهتموا بالفن الإسلامي - باستشناء 
الدراسات الأدبية س هم من الغربيين› کےا يقول الدكتور إسماعيل فاروقي» 
ولا شك بأنہم أنجزوا الكثر في هذا الميدان بعد يذل جهود مضنية من البحث› 
ولا شك أن ماقدموه يعلد مراجع ضرورية في مكتبة الفن الإسلامي»› 
والاعتراف بالحميل لا ينع من بيان بعض ارائهم التي كان من ورائها حقدهم 

أو استشراقيتهم أو سوء فهمهم . 
إن غالب هؤلاء متفقون على أن فن الرسم الإسلامي تنعدم فيه العناصر 
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الشخصة › أو بتعبير أخر : نه قد ابتعد عن تصوير الأشخاص . تم دهبوا ٤‏ 
تفسير هذه الظاهرة إلى تفسيرات متعددة: 

(یری م . س. ذاند؛ أن ا هر ., حريم الإسلام لذلك» وأن 
قاعدة التحريم الصارمة هله م تستطح کسرها ا طاژفة «(الشيعة) » الطائفة 
الأكثر تحرراء كا يسميهم». 

«ویری ت .و. آرنولد أن السبب هو تحريم اللإسلام رسم الأشخاص› 
هذا التحريم الذي جاء بالتأكيد - حسب رأيه ‏ نتيجة تأثبر اليهود الذين دخلوا 

وهذا التحريم في رأيه - منافب للطبيعة البشرية. 

ثم یری عد ذلك ۰ أن الإا سلاميين یں رسموا الأشخاص › گات 
رر تلل على بلادة الفنان المسلم» وعدم التجاوب العاطفي لدیه»('٩‏ . 


ويرى المستشرق الل ماني فون شاك» أن القران لیس فيه ما يحرم 
التصوير» وأن أحاديث الرسول الشفهية الكثيرة. . لاتمثل وحدها حكم| 
قاطعا؟!! وأن المنع من التصوير م محدث أبداً. ولم بحرم التصوير بصورة 
حاسمة ومؤكدة» حت ولا تصوير الشخصيات الإأنسانية نفسها. . 

ثم يقول: 1 

روم محدث أبدا أن حرمت قواعد الدين على المسلمين استخدام الصورء 
وكل ما هنالك أن المؤمنين الطيبين كانوا على حذر منهاء ولم محل ذلك دون 
استخدامها منذ بدء الإسلام». 


ويتبين من هذه النمافج أن من خلفها باعثا واضحأء وهو العمل على 


۲٣ إسماعيل فاروقي . مقال بعنوان: التوحيد والفن» في مجلة المسلم المعاصر العدد‎ )١( 
. ٠٤١ عام‎ 

(۲) الفن العربى في اسبانيا وصقلية . تأليف : فون شاك ترحمة: د. الطاهر أحمد مكى ط: 
دار المعارف بمصر ص .۷-٠‏ ۰ 
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الطعن بالإسلام والسلين» بشت ي ذلك الذين ذهبوا إلى التحريم› والذين 
ذهبوا إلى عدمه. فأما الذين قالوا بتحريم الرسم فهم يرون: 
أن هذا التحريم ناتخ عن تأثير اليهود الذين دخلوا في الإسلام!! 
وأن تحريم الإسلام للرسم منافي للطبيعة البشرية» ولذلك لاعلى 


وأن المسلمين لم يطبقوا أمر التحريم ولكنهم لم يرتقوا إلى فن التصوير 
الشخصي الذي یعی بالعواطف . فرسومهم تدل على بلادة الفنان المسلم. 


وأما الذين قالوا بعدم التحريمء فقد ذهبوا إلى نفي أن تكون السنة 
مصدراً للتشريع» وطعنوا في أحكامها! ! 

ذلك موقف الغربيين. ف هو موقف علاء الجمال المسلمين في العصر 
الحاضر من هذه القضية؟ 

. الحواب للنصس الاتي الذي ذنقله من کتاب من هله الكتب‎ Rr 


«ولكننا مع هذا يجب أن نشير إلى أن رجال الشرع قد تدخلوا با مع 
والتحريم لبعض الفنونء وبذلك عطلوا توجيه الإحساس بالجمال عند 
المسلمين إلى موضوعات هذه الفنون» بل لقد تعطل إنتاجها تماما في بعض البلاد 
الإسلامية في المشرق» ونخص مهنا بالذكر النحت» فقد خيل لرجال الشرع أن 
صنع تايل على هيئة المخلوقات إنغا يعد مشاركة للخالق في صنعه ولكن 
الواقع أن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذا التحريم هو مخافة رجال 
الشرع من أن ينتكس السلمون إلى عبادة الأوثان» فجاء املع حت لا ترترط 
شواهد هذا الفن من تاثيل بشرية أو حيوانية بذكريات العرب في الحاهلية على 
أصنامهم»› وکأن رحال الشرع يريدون أن يقطعوا I.‏ بين هذا الماضي 
الوثني» والحاضر الإسلامي». 


«ولم ينع هذا التحريم المسلمين في الأندلس من أن يبرعوا في فن النحت 
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فتصدر عنهم وحدات فنية رائعة. .). 

ويلاحظ على هذا النص أنه 

ذهب إلى أن التحريم قد عطل الإحساس بالجمال في هذه الفنون. 

کا عطل إنتاج هذه الفنون. ويخاصة الحث. 

وأن التحريم صدر عن «رجال الشرع» فهؤلاء الرجال هم الذين 
ولا مصادر تحفظه؟ ! 

ورجال الشرع إذ يفعلون ذلك إغا يفعلونه لا بناء على نص وإما تبعا 
أدنى ثقافة ! ! 

وهناك كتاب آخرون عر عليهم أن يحرم الإسلام التصوير فذهبوا بخرجون 
النصرص ويلتمسون السبيل ٤‏ تخصيصها أو تقييدها" . 


)١(‏ فلسفة الجمال ونشاة الفنون الجميلة. د. محمد علي أبوريان ص 1۸ ط دار المعرفة 
الجامعية ۹۸١‏ . وانظر أيضا ص ١‏ فصل : جاليات الفن الإسلامي . ففيه مغالطات 
كثيرة . 

(۲) سنناقش أقوال اللستشرقين الواردة في هذه الفقرة في فصل قادم تحت عنوان 
(ردود على مطاعن) . 


۲ 
لمحة تارخية 

إن الفنان في عصرناء يبدأ طريقه وأمله ‏ الذي راود أحلام خيلته ‏ أن 
يصبح يوماً ما من يشار إليهم بالبنان» فتكون له لوحات أومنحوتات في 
المعارض المشهورة. . وإن استطاع إنتاجه الوصول إلى المتاحف فذلك غاية 
انى . . حيث يستقر ذلك الإنتاج تحت الأضواء الخافتة. . ويصبح جزءا من 
ذلك الركام» الذي لا يتمتع برؤيته إلا الذين يقصدونه. . 

فهل کان الفنان القديم يصنع ما نسميه اليوم فنا جيلا _ سواء أكان بناء 
أم نحتا أم رسا ليكون مرد متعة للنظر» بخض النظر عن مشاركته في 
الخياة العملية؟ 

إن التتبع التاربخي يعطينا جانباً مها من الإجابة على هذا السؤال. 

يغلب على الظن أن الرسم فن - أوعمل ‏ موغل في القدم» ولعله 
يرجع إلى العصر الحجري» وقد كان في غاية البساطة» ليس فيه شيء من 
التجميل . وكانت الوثنية مهيمنة عليه» فكانت أكثر الرسوم رموزا للهة. . 

وما يدل على هذا القدم» ما نقله ابن كثير ‏ رحه الله في تفسيره عن 
ابن جرير» رواية عن محمد بن قيس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذوْنَ 
أهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراًه() قال (ویغوث 
ویعوق ونسرا) کانوا قوما صالین بین ادم ونوح» وکان هم اتباع يقتدون ہم» 
فلا ماتوا» قال أصحامم الذين كانوا يقتدون بم : لو صورناهم كان أشوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم . . “. 

واستمر التصوير يؤدي دوره. . في هذا الجانب على مر العصور» حتى 
جاء الإسلام وکان فتح مكة. . 

جاء في مسند الإمام أحمد» عن ابن عباس: (أن رسول الله ب حين دخل 
البيت وجد فيه صورة إبراهيم » وصورة مريم» فقال: أماهم فقد سمعوا أن 


)١(‏ سورة نوح. الاية .]۲١[‏ (© فار ابن كر عند الاي الذكورة. 
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املائكة لا تدخحل بيتاً فيه صورة. هذا إبراهيم مصوراً فا باله + يستقسم؟). 

ويبدو أن معنی قول ابن عباس (حين دخل): حين أراد أن يدخل» 
فالنبي ئ4 م يدحل الكعبة حتى طمست تلك الصور. كا جاء في رواية 
جابر بن عبد الله (أن النبي يي أمر عمربن الخطاب زمن الفتح» وهو 
بالبطحاءء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي يي حقق 
محيت كل صورة فيها)"'. 

كان الرسم إذن يؤدي غرضاأً دينياً مه بالنسبة للوثنية» ولذلك لم تراعَ 
الناحية الجمالية ولم هتم اء وإذا وجد شيء من ذلك فهو لاستكمال اللغرض 
من الصورة» وإعطائها إمكانية التأثبر الفعال في النفوس 

والنحت مثله مثل الرسم» كانت المنطلقات الأولى له دينية وثنية» ومن 
أقدم ا ا القران على لسان نوح #وقالوا: e‏ تكم 
ولا تذرْن وَدَاً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً وهي أساء أصنامهم التي كانوا 
يعبدونها من دون الله کا قال ابن کثير- . وهي آساء رجال صالحين ‏ کا 
مر في الرسم - جعلت نمم صور تقديراً هم ومع مرور الزمن تحولت الصور 
إلى أصنام» وكل ذلك حدث قبل نوح عليه السلامء فليا جاءهم نوح بالمدى 
قالوا فولتهم تلك سكا بوتيتهم . . 

واستمر خط الوثنية في بعد يقوم على عبادة الأصنام جيلا بعد جيلء 
وقد كلف هذا الأنحراف الأنبياء عليهم السلام جهدا کبیرا. 

فهذا إبراهيم عليه السلام ينكر على قومه وثنيتهم فيقول «إما هذه التماثيل 
التي أنتم ها عاكفون؟ قالوا: إنا وجدنا اباءنا ها عابدين 74 . 


› وجاء في سيرة ابن 0 أن رسول الله اة ء دحل البيت يوم الفتح‎ .۲۷۷/١ المسند‎ )١( 
فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم» فر فرأی إبراهيم عليه السلام ا في يده الأزلام‎ 
يستقسم اء فقال: قاتلهم الله» جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهيم‎ 
.)٤١۴/۲ والأزلام؟!. . ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست.‎ 

(۲) رواه أبو داود. انظر جامع الأصول ۳۷۷/۸ الحديث ٦٠١١‏ . 

.]٠١١  ٠١[ سورة الأنبياء‎ )۳( 
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وقي عهد موسى حدث ما قصه القران الكريم بقوله: #وجاوزنا ببني 
إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا يا موسى اجعل لنا 
إها کا هم اة ه0 وتتم عملية ا الإله في غيبة موسی اواخذ قوم موسی 
من بعده من حليهم عیجاا جسد ۲)04 . 

ويبعث الرسول ييه والأصنام تحف بالكعبة من كل جانب وقلا جزيرة 
العرب . حتی کان یوم الفتح . . قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (دخل 
رسول الله ية يوم الفتح وحول الكعبة ستون وثلائماية صنم فجعل يطعنا 
بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل). 

واستمرت الكنيسة ‏ حتى يومنا هذا تسخر الرسم والنحت في سبيل 
مفاهيمها سيراً على سنن الأمم الماضية. 

ونتساءل فنقول: هل كان الغرض من هذه المنحوتات إبراز الجانب الفنى 
والعناية بالحمال؟! 

نحن لا ننكر أن الرسم والنحت استعملا تزييناً للأبنية واستكمال 
لجماهاء وتلك قضية تكميلية في البناء. ولكن المنحوتات الخاصة كان الباعث 
عليها دينياً محضاً لا جالياً» وحينما يوجد الجمال فليس هو الأصل. 
وما «افروديت» إلمة الحب والحمال عند اليونان إلا منحوتة من تلك المنحوتات 
التي صنعت لتكون وثنا قبل أن تكون تمالا فنياً. وكذلك بقية أوثان 


اليونان والرومان ‏ . 
وإذن فالرسم والنحت كانا تلبية لحاجة اجتماعية في نظر أصحاما 
شغلت الإنسان. . 5 ا ا 


.]۱١۸[ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف .]٤۸[‏ 

(۴) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعند البخاري (ستون وثلائماية نصب) انظر جامع 
الأصول ۳۷۷/۸ الحديث ٦٠١١‏ . 
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۳ 
حكم التصوير في الإسلام 

قبل البدء بإيراد النصوص وهي أحاديث شريفةء ينبخي أن نبين أن 
القران الكريم لم يرد فيه شيء بشأن التصوير؛. 

کا نحب أن نبين آمراً جهله كثير ممن كتبوا في هذا الموضوع من علماء 
الجمال وهو: أنه من المتفق عليه لدى علاء المسلمين أن السنة هي المصدر الثاني 
في التشريع الإسلامي» وأنها تنفرد بالتحليل والتحريم» شأنها في ذلك شأن 
القران الكريمء ولذا فلا حجة للذين يتعللون بعدم وجود أي اية بهذا 
الصددء والقرآن الكريم يقول #وماآتاكم الرسول فخذوه وما ناكم 
عنه فانتهوا چ . 

وإذا ما رجعنا إلى أحاديث رسول الله ية وجدنا طائفة كبيرة منها قد 
وردت بهذا الصدد» ونقتصر على ذكر بعضها نما يفي بالغرض : 

| س عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال ية : (أتاني جبریل فقال : 
إن اتف الللة: فلم يمنعني أن أدخحل عليك البيت إلا آنه كان في البيت تمثال 
رجل» وکان في البیت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب» فأمر برأس 
التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة» وأمر بالستر يقطع فيجعل 
في وسادتين منتبذتين يوطان» وأمر بالكلب بخرج. ففعل رسول الله بل . 
وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد ها)<). 


(۱) يستثنی من ذلك ما ورد من قوله تعالی #یعملون له ما يشاء من محاریب وتاثيل وجفان 
كالحواب# في سورة سباأً (الاية )١۳‏ وذلك بصدد الحديث عن سليمان عليه السلام 
وتسخير الجن له. ومن المعلوم أن شريعتنا غير شريعة سليمان وأن الشرع المتأخر 
ينسخ المتقدم . 

(۲) سورة الحشر (۷). 

(۳) القرام : ستر فيه رقم ونقوش . 

.٠٠/۲ رواه أحد وأبو داود والترمذي وصححه. انظر المسند‎ )٤( 
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۲ (عن سعيد بن آبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله 
عنههاء إذ آتاه رجل فقال: يا أبا عباس: إني إنسان إنغما معيشتي من صنعة يدي »› 
وإني أصنع هذه التصاوير. 

فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ڪي سمعته 
يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها 


ت 


أبدا» . 


فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه؛ فقال: ويحك» إن أبيت إلا أن 
تصنع فعليك بهذا الشجر» کل شيء لیس فيه رو)(٠.‏ 

۴ = (عن عادشة رصي الله عنما قالت : قدم رسول الله يل من سقر» 
وقد سترت بقرام لي على سهوة“ لي فیها تماثیل» فلا راه رسول الله ل هتکه» 
وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». قالت: 
فحعلناه وسادة أو وسادتین)(". 

٤‏ ڪھ کن عبد الله بن عمر رصي الل عنې| قال قال ي : (إِن الت 
يصنعول هده الصور يعذبون وع القيامة» يقال هم : أحيوا ما خحلقتم)(“) . 

ہے عن ابي زرعه قال ` دخلت مع ا هريره ٤‏ دار مروان» فرأی 
فيها تصاویر › فقال : سمعت رسول الله اة يقول : (قال الله تعال : #ومن 
أظلم من ذهب لق علقا کخلقی › فليخلقوا درة» أو ليخلقوا حسة » 
أو ليخلقوا شعيرة ى(“ . 


٦‏ س عن بسربن سعيد» عن زيد بن خالد: عن أبي طلحة صاحب 


(1) رواه البخاري ومسلم والنسائي . انظر جامع الأصول ۷۹۸/٤‏ الحدیث ۲۹۰٩‏ . 
(۲) السهوة: قيل: الكوة.ء وقيل: الرف. وقيل: صفة في جانب البيت. 

(۴) رواه البخاري في كتاب اللباس باب .4١‏ انظر فتح الباري ."۸٦/٠١‏ 

.۴۸۲/٠١ رواه البخاري في كتاب اللباس باب ۸4. انظر فتح الباري‎ )٤( 

(ه) رواه الشیخان. انظر جامع الأصول ۸۰۱/٤‏ الحدیث ۲۹۰۹ . 
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رسول الله ية قال: إن رسول الله بلي قال: رإن الملاتكة لاتدخل بيتا 
فيه صورة) . 

قال بسر: ٹم اشتکی زید فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صور» فقلت 
لعبيد الله الخولاني ‏ ربيب ميمونة زوج النبي بي ألم خبرنا زيد عن الصور 
يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال: (إلا رقا في ثوب)('٠.‏ 

۷ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان لنا ستر فيه تمثال طائرء 
وكان الداخل إذا دحل استقبله» فقال رسول الله بي : حولي هذاء فإني كلا 
دخلت فاته دكرت الدنيا). 

۸ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال ب : (إن أشد 
الناس عذابا عند الله يوم ر 


در ية أل 


ويعد إنعام النظر في هذه النصوص الكرية» وكلها على درجة عالية من 
الصحة» کےا هو واصح من تخر ها نستطيع ان سین اللاحظات الاتية. 
مسجلن من خااها الأحكام المستفادة : 

١‏ س إن «الصورة» موضوع الببحث» هي ما كانت لذي روح من إنسان 
أو حيوان » وهذا واصح بدلالة : 

الحديث الأول: في قوله (تمثال رجل) وقوله (ستر فيه تمائيل) . 

والحديث الثاني : في قوله (حتى ينفخ فيها الروح). 

والحديث الرابع : في قوله (أحيوا ما خلقتم). 


.۴۳۸۹/۱۰ رواه البخاري في کتاب اللباس باب 4۲. انظر فتح الباري‎ )١( 
. ۲۹٩۹۲ الحدیث‎ ۸۰۳/٤ رواه مسلم . انظر جامع الأصول‎ )۲( 
. ۲۹۰۷ الحدیث‎ ۸۰۰/٤ رواه الشيخان والنسائي . انظر جامع الأصول‎ )۴( 


AI 


أما تصوير غير ذي الروح فليس محل خلاف» وهو مباح بدلالة صريح 
ما ورد في الحديث الثاني : حيث أرشد ابن عباس الرجل إلى تصوير الشجر وكل 
شيء لیس فيه روح . 
تذهب هيئتها وتصبح على شكل اخر بدلالة الحديث الأول في قوله: (وأمر 
برأس التمثال الذي في البيت أن يقطع فيصير كهيئة الشجرة). 

وقد نقل صاحب الفتح عن ابن العربي : أن الصور ذات الأجسام 

ويمهم بوصوح › ومن صريح الحدیث الأول أن المحسمات لغر ذوات 
الأرواح لا مانع منها وهي مباحة الاستعمال والصنع . 

 ةمسح إن صور دوات الأرواح»› الق لا ظل ا ا ات‎ N 
لا مانع منها إذا كانت في مكان غير حترم» كثوب أو وسادة» أو بساط يداس‎ 
عليه» أي ليست معلقة على الجدار كالمناظر التي يفتنيها الناس..‎ 

# الحديث الأول: في قوله: (وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين 

¢ واحدیث الثالف ٤ ٠‏ قوله : (قالت فحعاناه وسادة أو وسادتين) . 
يرتفق ب) في البيت). 

٭ والحديث السادس: في قوله (إلا رقا فی ٹوب). 

٭# والحديث السابع : في قوله (حولي هذا) إذ لم يأمرهم ييه بقطعه . 


(۱) انظر فتح الباري ۳۹۱/۱۰ . 
(۲) انظر فتح الباري .۳۸٦/۱۰‏ 
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٤‏ إن الأفضل ترك هذه الستور التي فيها صور وإن كان لا مانع 
منها ‏ لأغها تلهي الإنسان وتجذبه إلى الدنيا. وهذا واضح في الحديث السابع . 
تلك هي الأحكام المتعلقة باستعمال الصورة» أي الأحكام المتعلقة 


الذي هو عمل «الفنان». ونوضح ذلك في يلي : 


8© إن تصوير دوات الأروا 6 هو تلبس بصفة من صفات الله تعال› 
وهی صفة «الخلی» وهی من الصفات الق حرم الاستشراف ها مثلها ٤‏ ذلك 
مثل صفتى «الكبرياء» و «العظمة»' . 


والمصور حينا يقوم بعمله ربا شعر بقرارة نفسه أنه قام بعمل يشبه 
عمل الله تعالى وني هذا ما فيه من أمر العقيدة. 


إن الفنان الإيطالي «مايكل انجلو» صرح ذا الشعور في وقاحة» فهو 
عندما تم نحت تثال موسی » ضربه بمطرقته التي کان ینحته بها وقال: «تکلم 
ياموسى» أي أنه خلق خلقا لا ينقصه إلا الكلام حتى يكون مساويا 
خلق الله ؟ ۲١!‏ . 


)١(‏ جاء قي الحديث القدسي الصحيح (الكبرياء ردائي » والعظمة ٳزاري» فمن نازعني 
واحدا منها ألقيته في النار) انظر ختصر المقاصد الحسنة برقم .۷۳١‏ 

(۲) قال مصطفی فروخ : «كتلة عظيمة من الرخحام الناصع لىغ ارتفاعها أربعة أمتار كانت 
لوقت قليل قطعة ميتة من الحجر الأصم› مر عليها ازميل هذا العبقري فأخرج منها 
مثالا حيا ينطق عن مشاعر الإنسانية وعن آلامهاء ولا غرو إذا اعترت «مايكل انجلو» 
هزة كبرياء بعد أن شاهد هذا الصخر ماثلا أمامه ينبض بالخحياة ويحتفز للهوض» فلم 
يستطع رد جاح نفسه آمام هذا الخلق الجبار فهتف من أعماق نفسه بكلمة ذهبت 
مثلاء وصرخ به بعد أن ضربه بالمطرقة التي كانت ترتجف في يده القوية قاثلا: «تكلم 
يا موسى». كتاب «الفن والياة» . مصطفى فروخ ص ۱۸۸ . 
هذا المعنى هو ما أشارت إليه الأحاديث وجعلته علة من علل التحريم. 
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وكذلك› 1 تعتبر لوحة «الحوكندا» التي ر «دافنشي » مثالا للجمال 
الإنساني ومقاسا له. . فأصبح صنع اللخلوق اسا ا : الخالی؟! 

ا(5 هذا المعنى الذي يقوم ٤‏ نفس المصور وفي مشاعره» لا يقوم ٤‏ نفس 
المشاهد» ولذلك كان حكم المصور غير حكم المشاهد بدلالة: 

٭ الحديث الثاني : في قوله: (حتى ينفخ فيها الروح. .) 

٭# والحديث الثالث: في قوله: (الذين يضاهون بخلق الله). 

# والحديث الرابع : في قوله: (يقال هم : أحيوا ما خلقتم). 

# والحديث الخامس: في قوله: رومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا 
$ خلقو ¢ . 

ويي ضوء ماسبق نقول: إن القيام بتصوير ذي الروح هو من 

٦‏ ذهب بعضهم إلى أن تحريم تصوير ذي الروح معلل بخوف 
الانتكاس ف الحاهلية » والعودة إلى عبادة الأصنام» وليس هناك من الأدلة 
ما يؤيد هذا الرأي » كا أنه ليس هناك ما يشير إلى هذا المعنى في الأحاديث السابقة 
أو غيرها ما ورد بشأن التصوير. الأمر الذي مجعل منه رأيا بلادليل. أ 
ما أثبتته النصوص فهر مضاهاة خلق الله . 
اراء الفقهاء : 

کرت اراء الفقهاء ءي حك التصوير» ولعل السبب في ذلك أن بعضهم 
اا ا نم يحاول إخحضاع النصوص الأخحرى لا فهمه 


(1( حاء ئي تتمة هذا الحديث (فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعیرة) ومعناه 
والله أعلم ‏ إم يتطاولون لخلق مافيه روح» وهم غير قادرين على خلق الأشياء 
الصغيرة من عام الشات أو الحماد. كالذرة واحة والشعيرة . 
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«حاصل ما ي اتاد الصور: 

أا إن كانت ذات أجسام» حرم بالإجماع . 

DT FP TOC 

| مجوز مطلقاً اعتماداً على ظاهر قوله في الحديث (إلا رقا في ثوب). 

- المنع مطلقاًء حتى الرقمء 

۴ إن كانت الصورة باقية الميئة قائمة الشكل حرم» وإن قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز. قال: وهذا هو الأصح . 

. إن کان مما متهن جاز» وإن کان معلقاً لم جز“‎ ٤ 

ولسنا في صدد مناقشة هذه الأراء فبعضها راجع إلى ماسبق ذكره في 
دراسة الأحاديث . 
مسلم : قال : 

«قال أصحابنا وغيرهم من العلاء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد 
التحريم» وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه ذا الوعيد المذكور في الأحاديث»› 
وسواء LEO)‏ بما متهن أو بغيره» فصنعته حرام بکل حال لن فيه مضاهاة 
خلی الل تعال› وسوأء ما کان ٤‏ توب أو بساط أو درهم أو دنار أو فلس 
أو إناء أو حائط أو غيرها. ) 

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك ما ليس فيه صورة 

هذا حكم نفس التصوير. 


(۱) فتح الباري ۳۹۱/۱۰. 
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اا القن قە ضرا رانء کن کان معا عل حاط او ا 

Ll‏ أو عمامة ونحو ذلك ما لايعد متهن فهو حرام» وإن کان في بساط 
يداس وتحدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام . 

لا فرق في هذا کله بین ماله ظل وما لا ظل له. 

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» ويمعناه قال ماهير العلاء من الصحابة 
والتاإبعين ومن بعدهم» وهو مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة وغيرهم». 

وهو كلام في غاية الوضوح فرق فيه بين حكم التصوير» وبين حكم الخاذ 
الصورة. وما قاله هو خحلاصة للنصوص السابقة وجمع بینها. إلا آنه م يفرق بين 
الجسم والرقم» علا بأنه نقل الإحاع على منع ما كان له ظل فقال: «وأجمعوا 
على منع ماکان له ظل ووجوب تغییره. 

قال القاضي : إلا ماورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة 
في ذلك»0. 

وقد نقلنا الإ ماع على ذلك من قبل . 
الخلاصسة : 

نستطيع أن نلخص الموضوع بالنقاط التالية : 
© تحريم القيام بتصوير ذي الروح - رقا أو تجسي - إذا كانت الصورة متكاملةء 
على هيئتهاء غير مقطعة أو مجزأة. 
ص تحريم اتخاذ صور ذوات الأرواح إذا كانت ني مكان مترم» وإباحة ذلك 
إذا كانت متهنة . 
© تحريم اتخاذ المجسمات الحيوانية”. 


(( شرح النووي على مسلم ٤‏ باب اللباس . 
(۲) المصدر السابق ٠.۸۲/١٤‏ 


(۴) نقل محمد على أبو ريأن فتوى عن الشيخ محمد عبده يبيح فيها ذلك كله. وعا جاء فيها 
(وبالحملة يغلب على ظني أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل 
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وقي ختام هذا الفصل لا بد لنا من إيضاح قضية يستشهد ہا بعض 
الكتاب على إباحة التصوير» وخلاصتهاء أن النبي ئة حينما دحل الكعبة يوم 
الفتح أمر دم الأصنام وعو الصور حميعها ما عدا صورة عيسى والعذراء؟ . 

وهڙلاء ينقلون الخبر دون عزوه ا مصدر . 

وفد ورد هذا الخبر ٤‏ کتاب (أخبار مكة) للأزرقی › وخلاصته عله : 
أنه کله أمر بطمس کل الصور في الكعبة» ووصحع کهیه على صورة 

وقد علق المحققى على ذلك بقوله : هذه الزيادة المدرحة (أي وصع يده 
على الصورة والأمر بعدم محوها) لإ تأت في طريق من طرق حديث إخراج 
الصور والتماثيل من الكعبة الذي رواه أصحاب السنن ومفادها متروك وباطل 
من وجوه. .» ثم أخذ يعدد تلك الوجوه. وخلاصتها البرهان على أن تلك 
الزيادة لا أصل ها. 

وهذا كاف في الجواب على هذا الخبر المكذوب. ومع ذلك فقد ناقش 
الأستاذ حمد الملجذوب هذا الخبر. وان تناقضص الأزرقى ف هذه الْقضية» فقد 
أورد الخبر المذكور وذكر بعده الحديث الصحيح عن جابر بحر ج الصور 
دول اء وكذلك حدیٹث اخسن . 


ثم قال: «لا بد أولا من التذكير بقيمة كتاب الأزرقي (أخبار مكة) فهو 


وسائل العلم . بعد التحقق أنه لا خطر منه على الدين لامن جهة العقيدة ولا من 
جهة العمل) فلسفة الحمال ص ۲٠٤‏ . 
وهذا الكلام غير علمي فشرع الله لا يقوم على ظنون الأفراد. . وفيه مغالطة إذ الرسم 
كوسيلة تعليم لا يمنعه الإسلام. كا هومعلوم. 
)١(‏ ومنہم د. محمد على أبو ريان في كتابه (فلسفة الجمال ونشأة الفنون الحميلة) ص ۲۳۷ . 
(۲) كتاب (أخبار مكة) لمحمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي . تحقيق : رشدي الصالح 
ملحس. ط ۴. ص ٠٠١‏ مطابع دار الثقافة. مكة المكرمة. ) 
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(كان صغير الحجم ثم زيد عليه علاوات كثيرة وضم إليه مواد عديدة أدت إلى 
اتساعه) ‏ انظر المقدمة _“ ولا يستخرب أن يكون خبر استشناء الصورتين من 
هذه الأضافات» . 

«ثم هناك احتمال اخر أشار إليه الزرقاني على المواهب وهو أن هاتين 
بقية . . وكلا الاحتمالين معقول ومقبول. 

على أن الخبر الذي يظل بادي البطلان هو الزعم بأن رسول الله ييو قد 
استبقى الصورتين عمدا. . لأنه لا معنى لاستثنائهاء بعد أن ثبت إتلافه كلا 
أو طمسه ‏ لصورتي إبراهيم وإسماعيل . . ١)‏ . 
الصحيح من الأحاديث. وكذلك فساده ن حیت الملضمون لتعارضه 
موقفه َة من هذا الأمر. 
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)١(‏ يقصد مقدمة كتاب أخبار مكة للطبعة الماجدية بمكة المكرمة. 
(۲) کتاب (مشکلات الجيل في ضوء الإسلام). محمد المجذوب ط ۳ ۱۳۹۹ ص ۱۹۳ . 
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رأينا في الفصل السابق موقف الإسلام من فن التصوير» وبخاصة 
ما يتعلق بالمصور «الفنان». وقد يسأل بعضهم _ بعد ذلك فيقول: هل هناك 
فن تصوير إسلامي ؟ 

إن الإسلام لي ينع التصوير» ولكنه وجهه الوجهة التي تتناسب مع 
العقيدة التي جاء بها والمفاهيم التي قررها. وما كان الإسلام ليلغي وسيلة مهمة 
من وسائل إنتاج الجمالء وقد رأينا اهتمامه بالجمال وحرصه عليه'. ولكنه كا 
جعل «الحمال» نساب من خلال منهجه ووفق معطياته» كذلك أراد للتصوير أن 
يكون _وفقاً للمنهج - الوسيلة الخيرة للهدف الخير» ولم يتركه على علاته حتى 
لا يون نشازا في بنيان الحضارة الإسلامية . 

وني هذا الفصل نحاول بيان الخطوط العريضة التي قام عليها هذا الفن 
ا 
ظاهر تان آساسیتان : 

إن معظم الدارسين والباحثين في الفن الإسلامي عامة وفن التصوير 
الإسلامي خاصة يؤكدون وجود ظاهرتين تطبعان هذا الفن بطابعه)ا وذلك على 
امتداد الرقعة الإسلامية وني كل العصور» وها: 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى ذلك عند بحث خصائص الفن الإسلامي . وانظر تفصيل ذلك في 
كتابنا (الظاهرة الحمالية في الإسلام). 
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@ ظاهرة اختماء العناصر الشخصة (أي تصوير الأشخاص) . 
© ظاهرة انعدام تقليد الطبيعة واكاتما. 
# الظاهرة الأول : 
حتاف الدارسون الغربيون ي تقرير هذه الظاهرة› وذلك 
وضوحها› ولکنہم اختلفوا ي تعليلها وتفسيرها. 
لمسلم مكانا للفن على الإطلاق!! 
وعزاها بعضهم الأخر إلى طبيعة الفن الإسلامي باعتباره «فناً زخرفیا) 
والفن الزخرني في نظرهم فن بلا موضوع - ودور الأشخاص فيه قليل. 
وذهب فريق ثالث إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى نقص جوهري في 
روح العرب. . الذين كان حظهم من الذكاء محدودا في الرسم. . 


ودھهسسه؛. . . 

إن هذه التعليلات جيعها يجانبها الصواب» وترجع في منشئها إلى جهل 
في فهم روح الفن الإسلامي ومنطلقاته» يضاف إلى ذلك أن عام الجمال 
الغربى ينطلق من مسلمات لدیه يعتىرها ھی المقياس الذي يفيس نه » هذه 
الملسلمات هي «الفن الغربى» الذي يرجح ٤‏ أصوله اف النطلقات الإإغريقية 

وحين ذهب هؤلاء إلى تطبيق معطيات الفن الاسلامي على قراعدهم 
الجمالية» أصابتهم الدهشة. . لعدم إمكانية هذه المطابقة. . فذهبوا يكيلون 
التهم للدين الذي يدين به هؤلاء الفنانون تارةء ويكيلون تي أخرى إلى جنسهم 


المعاصر عدد ۲٣‏ عام A f‏ 
وي الرأي الغالث فون شاك ف کتاره (الفن العربي ٤‏ أسبانيا وصقلية) ص ۱۲ . 
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وكان عليهم أن يراجعوا حسام في تفهم هذا الفن وأن ينقبوا عن معايير 
حديدة تتلاءم معه . 

وينبغي ألا يغيب عنا أمر اخر أدى بم إلى هذه الأحكام الجائرة» 
وهو تحاملهم الواضح على هذا الدين. 

الظاهرة الثانية : 

وهي البعد عن عغاكاة الطبيعة وتقليدها. وهي مسلمة أخرى وظاهرة 
واضحة في فن التصوير الإسلامي . 

ولإيضاح هذه الظاهرة نقول: إن الفنان المسلم عزف نائياً عن النقل عن 
الطبيعة» واتجه إلى التصميم المندسي في الطبيعة التي اختارها للتصوير. 
وهو امجاه مغاير تماما للطبيعة» وإن م يکن مضادا ها. 

ويكون «ذلك بتناول هذه الشجرة أوالزهرة المرسومة بطريقة مؤسلبة 
تخالف طبيعتهاء وبتكرارها بصورة لا نهائية» . 

«إن هذه الطريقة تعڼي توخي عدم التباين بين أفراد النوع الواحد» 
ولا تساير التطور المألوف في المملكة النباتية من الحجذع إلى الفروع إلى الأطراف 
الدقيقة للأوراق. فالجذع والفرع يرسمان بنفس النسبة من حيث العرض 
أو السمك» نفس البناء ونفس الشكل خلال اللوحة كلهاء بالإضافة إلى أن 
عدم مراعاة التباين ساعد أيضاً على إلغاء التطور» فكل الأوراق أو الأزهار في 
لوحة ما واحدة ومتماثلة تماماء على أن الخطوة النهائية للقضاء على الطبيعة تماما 
كانت في التكرار» فبتكرار الأعناق والأوراق والأزهار مرات ومرات» وبجعلها 
جيعاً يتلو بعضها البعض بطريقة متماثلة لا نهائية يستحيل وجودها في الطبيعة 
الحيةء» تنتفي أي فكرة عن الطبيعة في ذلك العمل الفني . 

وجنا یکن النکرار خاضصعا لاتمائل ادسی وغدا بكرن اتضارہ ی 
جيع الاتجاهات على درجة واحدة من التساوي المنطقي _ فإن العمل الفني في 
جوهره يصبح مالا غير محدود للرؤية. وإا المصادفة فقط أو الضرورة 
(لا التطور أو الاستخلاص) هي التي تدفع الفنان إلى إنهاء لوحته عند نهاية 
معينة تبدو في الحقيقة تعسفية» حيث أصبح العائق عن استمرارها هو الحدود 
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المادية للصحيفة أو الحائط أو اللوحة»' . 

وقد أطلق «هارتز فيلد» على هذه الظاهرة اسم «مناقضة الطبيعة» وذهب 
بحقر من شأن الفن الإسلامي» هوومن كان على شاكلته ممن يدينون للطبيعة 
بالولاء. 

على أن اهجوم هنا ل يكن في عنف اهجوم على الظاهرة الأولى. ذلك أن 
رفض سشاكاة الطبيعة مذهب له أنصاره في العام الغربي» وإن اختلفت 
المنطلقات الإسلامية عن منطلقاته. 
أن نضع يدنا على الباعث عليهها» وهو باعث واحد. 

إنه التزام الفنان المسلم بالبعد عن مضاهاة خلق الله تعالىء الأمر الذي 
ورد النهى عنه واضحاً وصريحاً في الأحاديث الشريفة. . والإنسان والطبيعة. . 
کلھا خلق لله تعال. 

ومن هنا نجد أن الفنان المسلم» قد فهم من الأحاديث ما فهمه الفقهاءء 
رأنه كان هلما إل حد بيد حن إله جاوز الرخمة آوالفترى ال أقاها ابن 
عباس بتصوير الشجر. . وظل ملتزما بالنص في عدم مضاهاة خلق الله سواء 
أكان ذلك في تصوير الإنسان أم في تصوير الشجرة. 

وہذا کان فن التصوير الإسلامي نابعاً من المنهج الإسلامي» متوافقا مع 

وقد أدى به هذا النهج إلى ارتياد آفاق جديدة ظلت وقفاً عليه فكان 
الالتزام مصدر عطاء لا باعث شح وجفاف» كا جحلو لبعضهم أن يصوره . 


KF 


)١(‏ إسماعيل فاروقي . «الفن والتوحيد» موضوع نشر في مجلة المسلم المعاصر العدد ٠٠١‏ عام 
٤۰۱‏ 
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اغیه الفنان المسلم أل عوام حلیده بعيدة عن رس الأشخاص› ونعیده 
اشا عن اکا الطبيعة› وهنا ظهرت عفر يته › وتجلل إيداعه» وعمل خحیاله » 
فأوجد تلك المجالات الجديدةء بعد أن أعمل فيها حسّه المرهف وذوقه 
الأصيل . 

وکان من حملة هذه العطاءات : فن الزخرفة» وفن الكتابة (الخط) . 


ونحن نتناول الحديث عن ذلك : 


۱ 
فن الزخحرفة 

قلنا إن وظيفة الفن هي م الحمال» و «الزخرفة» وأحدة من الوسائل 
المهمة التي تصنع الجحمال» وهذا ما يوضح لنا السر في تبوئها مكان الصدارة بين 
الفنون الاسلامية الأخرىء فهى | الخالص الذى لا يقصد به إلا ص 
ءٍ حرى» هي : ا 
الجمال» وهنا يلتقى شكل العمل الفنى بمضمونه ليكونا وحدة متماسكة لصنع 
الجمال ظاهراً وباطنأء الأمر الذي لا نكاد نجده في أي نوع آخر من الفنون٠.‏ 


)١(‏ الشكل والمضمون ركنان أساسيان في كل بناء فني . ولكن] يتحدان في فن الزخرفة ‏ وكذا 
في الموسيقى عند من يعدها من الفنون ‏ بينما لا نجد ذلك في الفنون الأخرى فقي فن 
الكلمة على سبيل الال - يظل للشكل كيانه وكذلك للموضوع كيانه وقد يكون 
الشكل متناسبا مع المضمون وقد يكون غير ذلك . . سلبا أو إيجابا. 
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وقد عرف المسلمون بهذا الفن من بين الفنون جيعها» حتى قيل إن الفن 
الإسلامى فن زخرفي. ذلك أنه لا يكاد يخلو أثر إسلامى من زخرفة أو نقش 
مھا کان کے ا من الخاتم الذي تحلى به اليد... وانتهاء لاء 
الضخم الواسع الذي جمع الآلاف من الئاس . 

وإنغا اتجه الفنان المسلم إلى هذا الفن لأنه وجد فيه بغيته من حيث البعد 
عن داثرة الحظر في المح الإسلامي . فهوبعيد عن التشخيص بطبيعته› 
واستطاع الفنان المسلم بخياله الخصب أن يحقق الأمر الآخر وهو البعد عن 
حاكاة الطبيعة» ومذا كان هذا الفن ملائ) للمواصفات التي يحددها المنبج 
الإسلامي . 

وتعد العناصر «النباتية» وكذا العناصر «المندسية» مقومات أساسية في بناء 
هذا الفن تتعاون مع بعضها تارة» وتنفرد كل من) على حدة تارة أخرى. وعلى 
هذا: فهناك نوعان من الزخرفة: 

الزخرفة النباتية . 

الزخرفة أهندسية . 
الزخرفة النباتية : 

تقوم الزخرفة النباتية أو ما يسمى «فن التوريق»“ على زخحارف مشكلة 

من 0 النبات المختلفة والذهور المنوعة» وقد أبرزت بأساليب متعددة من 
إفراد ومزاوجة وتقابل وتعانق . . وفي كثير من الأحيان تكون الوحدة في هذه 


)١(‏ قال الدكتور عبد المجيد واني : لفظة «توريق»» واحدة من العبارات الإإصطلاحية التي 
تداوهما المشتغلون بفنون الإسلام . . وهي لا تعني استعمال الورق في صناعة أو صياغة 
بعض هذه المصنوعات الفنية أوتلك. أو إحاطتها بالأوراقء وإنغما تعني وا 

من عناصر التشغيل والزخرفة والتشكيل النباتي انتشر استعماله في شغل مساحات 
أو أجزاء من العمائر وأدوات الحياة اليومية في العصور الإسلامية المتتابعة [مجلة الفصل 
عدد ٤۲‏ ص ۱۱۳]. 
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الزخرفة مؤلفة من مجموعة من العناصر التباتية متداخلة ومتشابكة. 
ومتناظرة. . تتكرر بصورة منتظمة. 

وقد تأمل إلفنان المسلم ونظر في الطبيعة . . فتعلم واعتبرء ولکنه اعمال 
خياله أن يىتعد بقنه عن تقليدهاء فحاءت هذه التوريقات عم هندسیا 
ڑسابا أميت فيه العنصر الجی وساد فيه مبداً التجريد. 

وقد انتشر استعمال هذه الزحارف في المجالات المختلفةء في تزيين 
الحدران والقباب» وف إأتحف اأختامة نحاسية وزحاحية وحزفية › وي رین 

«( وقد تکون هذه الزخرفة تنائية الاتجاه کےا هو الغالب ٤‏ الزخحرفة 
التي نراها على الحيطان والأبواب والسقوف والسجاد والأثاث» وكذلك في 
صفحات الكتب وأغلفتهاء وقد تكون ثلاثية الاتجاه كا ترى في الأعمدة 
أو العقود» وفي المقرنصات في أعالى البوابات أو جدران القباب»(٠.‏ 

وقد عرفت زخارف التوريق في فنون ما قبل الإسلام بأشكال خختلفة» 
ولکنہا هاده عر الملسلمين من دارسي الفنون ومؤرخيها ‏ دل الت بعد 
انتشارها بين فنون المسلمين سما أخرء أساسه التنويع والتتابع» والتحويرء 
خلال انتشار الدعوة الإسلامية). 

إن الفنان المسلم 4 پر وحدات زخحرفيه حد يده » بل استعمل ما وجده 
بین يديه من وحدات في الفنون السابقة على الإسلامء إلا أنه رتب هذه 
الوحدات را عر مسبوق »› ولاءم ابا بطريقة مبتكرة» وسق ین اجزائها 
تنسیقا جعلها ىدو کا شيء حد رد اخترع لول مرة» و ٤‏ حقيقتها 
كذلك . لقد الفنان المسلم هذه الوحدات الموروثة ا تم صهرها ٤‏ 


.]٠٠١ الدكتور إسماعيل فاروقي رحه الله [علة الملسلم المعاصر . العدد‎ )١( 
٤١ الدكتور عبد المجيد وافي. مقال عن زخارف التوريق [مجلة الفيصل. العدد‎ )۲( 
.]١١٤ ص‎ 
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بوتقته » ومزجها بفلسفته وسلط عليها أشعة عبقریته وخیاله» فخرجت من بين 
يديه شیا جدیدا میز ا . وبذلك استحقت شرف الانتاء وحملت اسم الاسلام 
بعد أن غذیت بلبانه وشبت في متمعه. 


برع السلمون ي استعمال الخطوط امندسية » وصياغتها ٤‏ أشكال فنية 
راأثعة» فظهرت المضصلعات المختلفة. والأشكال النجمية › والدوائر المتداخحلة . 

وقد زینت هذه الزخرفة المباني» کے وشحت التحف الخشبية » والنحاسية 

ل کانت هذه الزخحارف دلا على موهة فنية عظيمة» فھی i‏ دلیل 
على علم متقدم باهندسة العملية. 

والزخرفة المندسية ذات أهمية خاصة في الفن الإسلامى» ولعل أهميتها 
تلك كانت نتيجة لما أشرنا إليه في الزخرفة النباتية» من حيث مطابقتها 

وهذا ما يفسر لنا ذلك الأثر الكبيبر الذي تفرضه على كل الفن الإسلامى 
إذ أصبح الأسلوب المهندسي“ واحدا من الأساليب التي طبعت الزخرفة النباتية 
بت اسا ب اسلو ما فکثیراً ما جاءعت هذه الزخرفة بإخراج هندسي عجيب . 


بل إن الكتابة نفسها - وهي الفن اا ر كثيراً ما تفنن فى إخحراجها 


)١(‏ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق. الفن الإسلامي تاريخه وخصائصه ص ۱۸١‏ [عن 
مجحلة نافلة الزيت. عدد رجب ٠٤١۴‏ ص .]٠‏ 

(۲) قال ا بو صالح الألفي : جب أن نفرق بين الزخارف الهندسية التي تعتمد على ا 
الهندسية» وبين اا الهندسي في التعبير الفني» إذ المقصرد في المعنى الثاني : 
صور للظواهر هندسية الإخراج . [الفن الإسلامي ص ٠٠١‏ . ا الألفي . 
المعارف ط ]. 
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لقد استطاعت اندسة أن تفرض سيادتا في الفن الإسلامى - وذلك 
بغلبتها على شبق الأشکال» کا يقول «جارودي»'›. 

ولا يفوتنا هنا أن نذکر ما کان للفرجار من دور في تقدم هذه الزخرفة 
وسیادتہا › فقد کان للدائرة دور کبیر ي هذ| إلعطاء غير المحدود من لاال 
يکد هدا زيوسح مساحته ملء بعس الاحات وترك عير ها فارغة . 


وقد استطاع المسلمون استخراج أشكال هندسية متنوعة من الدائرة» منها 
المسدس والمثمن والمعشر. . وبالتالي المثلث والمربع والملخمس» ومن تداخل هذه 
الأشكال مع بعضها وملء بعض المساحات وترك بعضها فارغاً نحصل على 
ما لا حصر له من تلك الزخحرفات البديعة التي تستوقف العين لتنتقل ا رويدا 
رويد من الجزء إلى الكل ومن كل جزئي إلى كل أكبر. .. 

ولقد كان «هنري فوسيون» دقيق التعبير عميق الملاحظة حينا قال: 
وما أعال شا فمكنه أن جرد الياة من رسا الظاهر وينقلتا إل مضموبا الدفن 
مثل التشكيلات اهندسية للزحارف الإسلامية» فليست هذه التشكيلات سوى 
ثمرة لتفكير قائم على الحساب الدقيق قد يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية 
لأفكار فلسفية ومعان روحية» غير أنه ينبغي ألا يفوتنا أنه خلال هذا الإطار 
التجريدي تنطلق حياة متدفقة عبر الخطوط فتؤلف بينما تكوينات تتكاثر وتتزايد» 
مفترقة مرة ومجتمعة مرات» وكأن هناك روحاً هائمة هي التي نمزج تلك 
التکوینات وتباعد بینہا ثم تجمعها من جديد» فكل تکوین منہا يصلح لأكثر من 
تأويل» يتوقف على مايصوب عليه المرء نظره ويتأمله منهاء» وجيعها تخفى 
وتکشف في ان واحد عن سر ما تتضمنه من إمکانات وطاقات بلا حدود»0). 

ولعل الرسوم التوضيحية التالية تبين مدى فاعلية الدائرة والأشكال 
الهندسية المنبثقة عنهاء في تطور تلك الزخحرفة وتوليد الحديد منها باستمرار. 
)١(‏ قال روجیه جارودي : «ونحن ننتهي إلى سيادة الهندسة التي تنزع إلى التغلب على شبق 

الأشكال. [ ي سبيل حوار الحضارات . جارودي ص .]۱۷٤‏ 

(۲) القيم الحمالية في العمارة الإسلامية. د. ثروت عكاشة. دار المعارف صر ص ۹. 
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زخرفة نباتية على القيشاني : (الجامع الأزرق) 
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يعود لسنة ۷٥۷‏ ه من القاهرة 


الدين ضغرق المار ي 


نمودج زخارف نباتية من مسجد الأمير سيف 


خصائص فن الزخر فة : 
إن فن الزخحرفة الإإسلامي يقسمیه : النباق واهندسي ‏ ذو خصائص 
متميزةء منحه إياها الفنان المسلم» > فکان هذا فنا إسلامياً خالصاء ونجمل 


بعض هذه الخصائص با يلي : 


صحيح أن فن الزخرفة قديم» ولكن اللسلمين طوروه» ر 
وأدخلوا إليه كل جديد. . وساروا به أشواطا بعيدة حتى بات فنا إسلاميا 
باعتراف جيع الدارسين هذا الفن» وقد أطلق عليه الدارسون الغربيون 
مصطلح «الأرابيسك»“ تأكيدا هذا المعنى وتخصيصا له. 


)١(‏ جاء في كتاب (مصطلحات ني الفن والتربية الفنية) لمؤلفه عبد الغني البنوي الشال. وقد 
نشرته جامعة املك سعود عام ٠٤١٤‏ ما يلي : 
«أرابيسك (توريقات): أطلق مؤرخو الفن الأوروبيون هذا المصطلح على نوع من 
الزخارف الإسلامية ذات الفروع النباتية والتوريقات الزهريةء والكتابات والتحويرات 
الحيوانية المندسية. وهي مقتبسة من كلمة اسبانية (توريكوس) مستعملة حتى الأن 
للدلالة على الزخحارف الإإسلامية» . 
ويقول الدكتور فاروقي : هو عبارة عن رسم يتألف من وحدات أو أشكال ترتبط ببعضها 
البعض وتنشابك بطريقة تجعل المشاهد جول ببصره من الوحدة أوالشكل إلى شكل آخر 
وأاحر. . . e‏ قائم بذاته يتميز عن أي لون اخر من لوان الفن» وهو ماثل ٤‏ 
الأذهان دائ في كل البلاد الإإسلاميةء ويشكل الصفة الرئيسية أو العنصر اا یک 
الفنون الإسلامية . [جلة المسلم المعاصر عدد .]١‏ 
ويقول ا هي الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة» 
وتبدو» بسبب شدة بعدها عن الطبيعة كأنا رسوم هندسية [الفن الإسلامي . أبو صالح 
الألفي ص .]١١١‏ 
يفهم مما سبق أن هذا المصطلح خاص بفن التوريقات ولكن الكثيرين ممن كتبوا في الفن 
أطلقوه على القسمين معا. حت إن صاحب کكتاب «مصطلحات» المذكور حينا أوضح 

معنى المصطلح بالرسوم كان بينها لوحة هندسية. 

ولعل السبب في هذا الإطلاق» أن الفنان اللسلم مزج چ ب بين التوريقات وبين 
الزخرفة المندسية» بل والخط الكتابي فوصل إلى الذروة في هذا الاتجاء. 


AY 


من ميزات هذا الفن أنه يلزم عين المشاهد بالحركة. أو بالحركة والتوقف 
ثم الحركة » فهوفن يأخذ بيد المشاهد ويتجول به في جميع ردهات اللوحة. . 
أو المساحة المزخرفة. 

ومن المعلوم أن «الحركة» من ميزات الفن الإسلامي بشكل عام لأا 
في الأصل ‏ خاصة من خواص المشهد القراني›. 

بقول الدكتور فاروقي : إن وجود الحركة في الفن الإسلامي» سواء في 
الزخرفة أوفي النقشء مسألة لا جال للشك فيها. . إنها الحركة من الوحدة 
الصغيرة إلى التصميم أو الشكل» ومن الشكل إلى أشكال أخرى تشكل في 
مجموعها مجالا متصلا للرؤية. . 

فا لمشاهد يجول ببصره من الوحدة أو الشكل إلى شكل اخر واخر في جميع 
الاتجاهات حتى يرى الرسم كله من أقصاه إلى أقصاه. وإن الشكل أو الوحدة 
يعتبر في الحقيقة مستقلا وقائ| بذاته. . وني هذا تكمن إيقاعاته الفنية. . . وبقدر 
ما تصبح الوحدات متداخلة بشكل كثيف ووثيق » مجبر - المشاهد ‏ على الحركة 
والتوقف معاء وبقدر ماتتعوق الحركة بالخطوط الدائرية والمنكسرة» تصبح 
الحاجة ماسة إلى بذل مجهود أكبر لتابعة القطعة الفنية"). . 

ومن المعروف أن فن الزخرفة يقوم على الخط الذي يعتبر من أهم 
العناصر التشكيلية القادرة على التعبير عن الحركة. ويوضصح لا «الألفي» ذلك 
فيقول : 

«إذا تتبعنا وظيفة الخط في الفن الإسلامي . . ا 


د 


)١(‏ من خواص المشهد القرآني «الحركة» وقد تعلم الفنان المسلم ذلك وكان هذا الفن ميدانا 
لتطبيق تلك المعلومات [انظر الفصل الرابع من الباب الأول من كتاب (ميادين الحمال) 
للمؤلف» فصل : من خواص المشهد القراني] . 

(۲) محجلة المسلم المعاصر [عدد ]۲١‏ ص ٠١٤‏ ١ه٠٠.‏ 


۱A۸ 


وبخاصة في العناصر الزخرفية . . ونجد في منتجات الفن الإسلامي عطين من 
أنماط الط : 

الأول: الخط المنحني الطياش» الذي يدور هنا وهناك متجولاً في حرية 
وانطلاق يي حدود المساحة المخصصة للزخرفة› و عليهاء ولکنه 
يعطي ااا بالمطلق والاستمرار إلى ما لا اية» ااا وقفة قصيرة عند 
انتفاخه ولکنه لا یلہث أن يستمر» يشب ااا فوق الخطوط» أوير تحتها 
أو يتجاور معهاء فيه صفة السعي الدائب والانطلاق. 

وهناك نوع اخر من الخطوط وهو الخط المندسي» الذي تكون وظيفته 
تحدید مساحات تتکون منها حشوات» تتجه نحو الدقة والصغر كلا ازدهر 
الفن. . يقاب أن تشك هله اشرات أشكالا تجمة أو شكال مضلعة دات 
زواياء أو دوائر. . وهذه الخطوط . . تعطي إحساسأً بالحركة الصارمة ذات العزم 
الأكيدء ذلك لأنا تقود النظر إلى داخحل المساحة حيث الأرابيسك الدوار»(“. 

والملاحظ أن الخط الطياش يتيح لك متابعته بسرعة» ويكاد بعض 
الأحيان من جراء سرعته يغيب عن نظرك» بين يسير بك الخط اهندسي على 
مهل وبأناة. 

إنها «الحركة» مقتبسة من المشهد القراني. 
۳ الاتساع (الامتداد) : 

كانت الخاصة الثانية للمشهد القراني هي «الاتساع»“ وقد استطاع الفنان 
المسلم أن يحقق في إنتاجه الزخرفي هذه الخاصة» بعد أن تمثلها في فكره فانسابت 
على يده فإذا بريشته تنقلنا من المرئي إلى اللامرئي ومن المشاهد إلى المتخيل . 

إن فن الزخرفة الإسلامي» يدفع بصرك - وأنت أمام لوحة من لوحاته ‏ 
إلى متابعة خطوطه في كل الاتجاهات» فإذا ما انتهت اللوحة بحدودها المكانية 


. ٠١١ ٠١١ أبو صالح الألفي . الفن الإسلامي ص‎ )١( 
في الصفحة السابقة.‎ )١( انظر التعليق‎ )۲( 


۱۸۹ 


ل دت ا ا د د د ا 
اللوحة م تستطع كفكفة الشقد وحصره» وإنما كانت تلك الحدود نهاية لا إرادية 
لا بد منہا » الأمر الذي جعل من اللوحة وحده مشاهدة دات لون غامی صمن 
لا حدود. 

«فالأساس الجوهري هذا الفن يكمن في استمرار الرؤية لدى من 
يشاهده. . في أن يصبح خياله قادرا على تصور الاستمرار. . في أن يتجه ذهنه 
في حركة E EAT‏ له( . 

إنه الفن الذي بتحه ٤‏ الفراع إلى ما لا نهاية . . . #وله المشرق وال مغرب 
٤‏ مل ء الفراغ : 
يقضي على الفراغ قضاء تاماء وقد سلك إلى ذلك أكثر من سبيل» فهو يستمر 
تأرة ف ملء الفراع بز خحرفته عل السطح منتفاد من الصغر إلى الأصغر» وتارة 
أو تباين بين الضوء والظل . . فيكون من ذلك التأثير الجمالي الرائع. 

إن هذا الاتجاه في الفن الزخحرفي» جعل دارسيه يتفقون على أن الفنان 
الملسلم كان يحب البعد عن الفراع» والعمل على تغطيته عند وجوده. وقد عبروا 
عن ذلك ب (كراهية الفراغ) أو (الفزع من الفراغ). 

وقد وجدت بعض التعليلات هذا المسلك : 


فمن ذلك ما ذهب إليه الدكتور عفيف ہنسى حيث قال: «نرى 


.]١ الدكتور إسماعيل فاروقي . [مجلة المسلم المعاصر. العدد‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة. الآية‎ )۲( 


۱4۰ 


الزخحارف ذات مستوى واحد وتكسو السطح كله كأنغما هناك خشية من استقرار 
ارف القراع» وهو اعتقاد قديم استمر بادا في الفن الاسلامي»'. 


وهو تعليل غريب!! فقد جاء الإسلام ليقضي على جيع الأساطير 
والخرافات وليلغي الطيرة ويقضي على التشاؤم. . فكيف استمر الفنان على 
إظهار هذه المعاني في فنه؟!. إننا نجزم بأن هذا التعليل مجانبه الصواب. 


وذهب الألفى إلى تعليل اخر فقال: «وفي رأيي أن ما كتبه الباحثون في 
الفن الإسلامي ۰ تغطية حميع السطوح بالزخارف فزعاً من الفراغء إنما مرده 
ني الحقيقة» الرغبة في إذابة مادة الجسم بتوجيه النظر إلى الزخارف الغنية التي 

والرغبة في إذابة مادة الجسم وتحطيم وزنه وصلابته وإعطائه الخفةء اتجاه 
تستهدفه النظرة الصوفية الى تميز فنون الشرق. . ولذلك استعمل الفنان المسلم 
N a aT‏ 


)١(‏ الفن العربي الإسلامي . د. عفيف نسي ص ۲١‏ ط ١‏ ١١٤٠ه‏ ومن الغريب أن 
الدكتور بهنسي نفسه لم يقبل بهذا التعليل في كتاب صدر له قبل ذلك في سلسلة (عالم 
المعرفة) بعنوان (جالية الفن العربي)» وإنما علل مسألة ملء الفراغ بقوله: 
«إن الأشعة البصرية الكثيفة التي تصدر عن المشاهد متجهة إلى الأشياء وقد صورها 
اللصور بحسب كونها موجودة بفعل الله هذه الأشعة تتجه إلى جميع الأشياء وعلى 
احتلاف وجودها في عمق الوجودء ولذلك فإنما تصطدم بعدد لا حد له من الأشياء التي 
يلتقطها الفنان وينقلها إلى عمله» ومهيا توسع الفنان في التقاطهاء فهو عاجز ولا شك 
عن إكمال واجبه بالتقاطها كلها نظراً لوفرتما في الوجود. . 
«إن هذه الأشياء التي تبدو في خلفيات العمل التصويري كثيفة مسطحة» إنما تساعدنا 
على تفسير وجودها المترامي في البعدء فتتدخحل في (كون) الصورة شديدة الاندماج» 
فعندما لا ندري مكان المشاهد من هذه الأشياءء أهوفي أقصى البعد عنها أو في أدنى 
القرب منهاء أوهو في أعماقهاء فإن المسافات والفراغات تنعدم لكي تبدو لحمة 
في هذا الكون التصويري الحديد» الذي تشابكت فيه مصادر الرؤية إلى أقصى حد 
نمكن» [جالية الفن العربي . ص .]٤١‏ 

(۲) الفن الإسلامي . آبو صالح الألفي ص .٠٦ ٩٩‏ 


۱۹۱ 


وأعتقد أن هناك أكثر من باعث وراء هذا المسلك» وكلها ذات صلة وثيقة 
ي 

إن خاصة «ملء الفراغ» تتفرع من الخاصة السابقة وهي «الاتساع». إن 
الفنان الذي جعلنا نتابع بخيالنا مشهده خارج حدود اللوحة» أراد منا أن نتجه 
الاتجاه الآأخر» فنتابع عمله فيهاء فقد جعلنا في بعض زخارفه _ كالأطباق 
النجمية ‏ ننتقل من الوحدة الزخرفية إلى زخارف أخرى في داخلهاء ثم تقودنا 
هذه إلى أخحرى في داخلها. . . إنه تأكيد خاصة الاتساع » ولكن في الاتجاه الآخر 
أي داخحل اللوحة ‏ ومذا تتحقق خاصة أخرى وهى خاصة «الشمول» إضافة 
إلى خحاصة «التناظر في الامتدادء الامتداد خارج اللوحة مع الخیال . . والامتداد 
داخل اللوحة عبر الزخارف حت نصل إلى أصغر جزئية . . ثم يمتد الخيال مع 
متابعة هذا التصاغر المستمر. . 

و «الفراغ» أ مر لا وجود له في المفاهيم التي يطرحها المج الإسلامي» إن 

عمومه وشموله م يبقيا ما يسمى فراغا» حيث ضبط المج كل صغيرة وكبيرة 
فكان التصور الناتح عنه تصورا كاملا وشاملا ودقیقاً. 


ويساوق هذا المفهوم» من جانب أخر» مفهوم الوقت في المنهج» حيث 
ينبغي ألا يكون هناك ضياع لشيء منه» إذ هو مساحة الحياة وأرضيتهاء وينبغي 
أن يشغل با يعود بالخير على الإنسان. . فهو واحد من الأسئلة يوم القيامة٠.‏ 
وهذا لا يعني أن يكون الملء بالعمل الجاد باستمرار» فقد يكون الملء مما ترغبه 
الفس من لعب أرشهرات أوزية.. وكل ذلك مقبول طانا هوق إطار 


)١(‏ جاء في الحديث الشريف قوله عل : : (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع : عن 
عمره في) أفناه. . .) رواه الترمذي . الجامع الصغر. 

(۲) جاء في الحديث ا قوله ب : (... وني بضع اک صدقة» قالوا: 
يا رسول الله » yT‏ أجر؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام 
آکان عليه ھا وزرء فكذلك إذاوضعها في الحلال کان له أجر) رواه مسلم وغیره . انظر 
صحیح مسلم کتاب الزكاة رقم الحديث ۲ه . 


۹۲ 


المنبج . فالفراع ٤‏ حياة الإإنسان مطلوتب ملؤه بالزينة . . وهی إما نوافل نذدحر 
للآخرةء وإما نوافل دنيوية تصب في معين الآخرة.  .‏ 

وني ظلال هذه المفاهيم جيعهاء كان الأمر بدهيأً أن تكون خاصة «ملء 
الفراع» إحدى خواص هذا الفن. فهي الإمجابية الكاملة التي وعاها الفنان 
المسلم» من خلال منهجه. 
ه ‏ اللاطضيعة : 

تلك خاصة عامة في الفن الإسلامي)ء وقد مر الحديث عن ذلك 
الفصل الثالث من هذا الباب. ونؤكد هنا أن الفنان المسلم سلك في رسمه 
الطريقة المنافية للطبيعة إلى اللاطبيعة في فنهء فكان إخراجه اء إخراجا 
جديدا» بحيث سيطر التجريد على هذا الفن. 

نعم » لقد تناول الفنان الورقة والشجرة والزهرة. ولکنه حعلها بصورة 
تخالف صورتها التي في الطبيعةء فهي عنده رمز لورقة أولزهرة. . فيه من 
الأصل بعض ما يربطه به » ولکنه شىء جدید. . 

وما يؤكد نفي الطبيعة في إنتاح الفنان المسلم» ذلك التكرار. . المتتابع 
المتماثل . . إنه يؤكد الارتباط الوثيق باللاطبيعة» إذ يستحيل في الطبيعة 
الح وجرد مل هنا الشهد الكرر الى لى بعقة بحضا بطرقة ماك 
لا نهائية . 

وكا كان الموقف من الزهرة والورقة والشجرةء كان الموقف من الحيوانات 
والطيور التى أدخلها الفنان في فنه كوسائل زخرفية أيضاء حيث استطاع أن 
يسلبها طبيعتها الحية» وأن ينتقل بها إلى اللاطبيعةء تارة بتحوير الشكل» وتارة 
باستعمال الألوان الى لا وجود هما في الطبيعة هذه الحيوانات. . وتارة باختراع 
حیوانات لا وجود ها . . 

إن الكشر من ر هذه الطيور والخحیوانات» کات تنتھی أطرافها 


. انظر تفصيل ذلك في كتاب (ميادين الجمال) للمؤلف . الناشر المكتب الإسلامى‎ )١( 


۱4۹۲۳ 


بأشكال هندسية أو نباتية » كما كانت تزخرف أجسامها بمثل هذه الزخارف» 
أو بالكتابات إمعاناً في تحويلها إلى عناصر زخرفيةء وإبعاداً ها عن شكلها 
الطبيعى»' . 

وهه المعاخحات المعختلفة » حولت هذه الحیوانات أ وحدات زحرفية 
خالصة» يغلب عليها في كثير من الأحيان الطابع اهندسي . 

وهكذا ظل موقف الفنان المسلم إزاء الطبيعة ثابتاًء لأنه موقف منهجى» 
وليس نزعة عارضة تأتي با مدرسة» وتذهب ا أخرى. . . 

إن «اللاطبيعة» خاصة أكيدة من خواص الفن الإسلامى . 

%# F*# 

ونحب أن نحتم حدیشنا عن فن الزخحرفة» U‏ قالڵه ((رو حه جارودي» 

«إن فن الزخرفة العربي» يتطلع إلى أن يكون إعراباً نغطياً عن مفهوم 
زخرفي» يجمع بان واحد بين التجريد والوزن. 

وإن معنى الطبيعة الموسيقي » ومعنى الندسة العقلي» يؤلفان دوماً العناصر 
المقومة في هذا الفن. . . ». 


. ۱۱۷ الفن الإإسلامي . آبو صالح الألفي ص‎ )١( 
. ۱۷٤ في سبیل حوار الحضارات. روجیه جارودي ص‎ )۲( 


۱۹٤ 


۲ 
قن الط 

كانت «الكلمة» وما زالت ميداناً فسيحاً للفن سواء أكان ذلك في حقل 
الكلمة «الموزونة) شعرأء أم في حقل الكلمة الطليقة نثراً. 

وقد كان للعرب القدم الثابتة في هذا الفن» بل يكاد يكون هو فنهم الوحيد» 
الذي برعوا به براعة عظيمة» حتى أصبح صناع الكلمة ‏ الشعراء والخطباء ‏ 

إنها العناية بجمال الكلمة المسموعةء التى أنتجت «فن البلاغة». فكان 
مؤشراً أوليا إلى مكامن الجمال فى تلك اللوحات البيانية الخالدة. 

على أن الاهتمام بفن الكلمة المسموعة لم يكن قاصراً على العرب 
وحدهم › فقد شار کتهم ٤‏ ذلك الأمم الأخرى› ولکن الذروة الى تربعوا 
فوقها ل ببلغها أحد. 

ونزل الوحي بالقران الكريم» كلام الله تعالى. 

وأنصتت «البلاغة» تستمع «الإعجاز». 
ولا يعلى عليهاء وأضفت عليها هوية المصدر سربال القداسة» فشرفت بنسبتها 
إلى الذات الإمية. . وخحفضت هما الكلمة البشرية جناح الذلء معلنة عبوديتها 
وعجزهاء في صمت خاشع » وو ع فل 

ولأول مرة في تاريخ العرب والعربية يدون كتاب. 

فقد اذ الرسول ب كتابا بدونون ما يترل من الأيات» فور تزوها, .. 


ومع هذا الكتاب الكريم إثر وفاته َء في عهد أبي بكر رضي الله 


وتم نسخه عدداً من النسخ في عهد عثمان رضي الله عنه. . . 
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وأتاح نزول القرآن بالعربية هذه اللغة أنواعاً من العناية ل تحلم بها لغة 
ألفاظها . .تم كان ضبط إعراماء الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى وجود الإاعجام 
والشكل . 

كل ذلك كان بدافع العناية بكتاب الله تعالى» والحفاظ عليه وإججاد 
الوسائل التى تجعله سهل التناول. . قراءة وفه]. . وكان ذلك ابتغاء رضوان الله 
تعالی ورجاء ثوابه. 

وکانت العناية بکتايته » وأحدة من تلك الوسائل التي تسھل وصوله 

إلى أيدي الناس» كا كانت العناية بمذه الكتابةء وإيضاحها وبيان حروفها 
وإظهارها. . وسيلة من وسائل القراءة الصحيحة. . إنه العمل في سبيل إبلاغ 
هذه الدعوة للناس عن طريتق العناية بكتاما. 

ومن هذا المنطلق أصبح تحسين الخط بغية العناية بالقرآن الكريم عملا 
يتقرب به إلى الله تعالى» اليس هو بعض وسائل الدعوة إليه. . . 

ومن كتابة القران الكريم تبدأً قصة الكلمة «المرئية» وتبدأً معها قصة فن 
«الخطة العربي». 

إنه الفن الذي كان واحداً من عطاءات هذا الكتاب المقدس. فكان فنا 
مقدساء لأن مادته الأصيلة - كانت وما زالت - الكلمة التي نزل بها الوحي . 

وهذا كان فن الخط العربي فنا إسلامياً خالصاء فهو من صنع هذا الدين 
وله ارتباطه الوثيق بكتابه الكريم . ولم يسبق للكلمة أن كانت فنا مرثياً في أمة من 
الأمم قبل نزول القران الكريم. 
)١(‏ على الرغم من وضوح هذه الحقيقة» فإنه جلو أبعض الكتاب أن يغمطوها حقها فنلاحظ 

أمثال هذه العبارات : 


«عرفت الزخارف الخطية ٤‏ بعص الحضارات السابقة للاسلام » ولکن هذه الزخارف 
أخحذت أهمية خحاصة في ظل الإإسلام. 1 .ابو صالح الألفي : الف الإإسلامي ص ۱۱۷]. 
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لا شك بأن لكل أمة من الأمم لغتهاء وها كتابتهاء ولكن هذه الكتابات 
ظلت في وظيفتها التعبيرية» باعتبارها رموزا منطقية لمعان يراد التعبير عنها. 
ولکن لم بحدث أن ارتفعت هذه الرموز لتصبح فنا جمالياأ» كا حدث للكلمة 
العربية بعد أن أضفى عليها القران الكريم رداء قداسته. 


#% % 


وبالتدريج وخلال مدة وجيزة» استطاع الفنان المسلم أن يجعل للكلمة 


«فأما الكتابة فلم يكن المسلمون أول من زخرف با على المباني والتحف الفنية. . ٠.‏ 
[أنور الرفاعي : تاریخ الفن عند العرب والمسلمين ط ۲ ص .]۱۴١‏ 
على أن هؤلاء لا وان حدت ذلك؟ علا بان غالبية الدارسين للفن 
الإسلامي من الغربيين أنفسهم يؤكدون حقيقة كون الخط العربي عطاء إسلاميا 
الصا ولنستمع إلى رأي الدكتور إسماعيل فاروقي رحه الله ذا الصدد: 
«لا نجد بين من ينتمون إلى تلك الثقافات جيعا أي : شعوب ما بين النهرين 
والعبرانيون واهندوكيون ومثلهم الإغريق والرومان. . با في ذلك العرب أنفسهم ‏ من 
حاول اكتشاف القيمة الحمالية للكلمة المرئيةء فالكتابة كانت ولا تزال في الغالب _ 
عملية فجة» ولا يتركز حوها أي اهتمام الي في ثقافات العالمي ففي اند وفي بيزنطة 
وني الغرب المسيحي ظلت الكتابة محصورة في وظيفتها التعبيرية. أي ني كونها رموزا 
منطقية» وكان دورها تكميلياً فقط في الفنون المرئية (التشخيصية) ني المسيحية 
أو الهندوكية» بمعنى أنها تستخدم كرمزية منطقية تعبر عن مضمون العمل الفني . . 
لكن ظهور الإسلام . . قد فتح آفاقاً جديدة أمام الكلمة كوسيلة للتعبير الفني. حقاً إن 
العبقرية الإسلامية هنا لا تضارع . 
إن هذا الخط قد أصبح لونا هن ألران الأرابيسك. يمكننا إذاً أن نتصوره عملا فنيا 
مستقلا إسلاميا جالضا: بغخض النظر عن مضمونه الفكري . ..» [مجلة المسلم 
المعاصر. عدد ۲١‏ عام 1[ 
ويؤكد ذلك الدكتور مصطفى عبد الرحيم» الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بالقاهرة 
فیقول : 
رإن الخط العربي هو الفن الوحيد الذي نشا عربياً خالصاً صافياء نقياً» ولم يتأثر 
بمؤثرات أخرى. . ويقول المستشرقون: إذا أردت أن تدرس الفن الإسلامي» فعليك أن 
تتجه مباشرة إلى فن الخط العربي . . .» [ملحق «الأنباء» الكويتية عدد ٥۱۷‏ تاريخ 
14/۷/117[ 
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وظيفة أخحرى مرئية إضافة إلى وظيفتها المسموعةء وما إن ولحت الكلمة هذا 
اميدان الجمالي حتى بدأ التطور يسير بها في خطوات حثيثة» واكبت خطوات فن 
الزخحرفةء بل تقدمتها. . وكان بين الفنين تعاون وثيق . 

إن ايات القران الكريم قد ملأت على المسلمين حياتهم» فهي منهج 
حياتہم وا قوام صلاتهم» وتلاوتما تقرب إلى خالقهم» وترتيلها نوع من 
العبادة» ومن لم يكن القران لحن حياته فليراجع صلته بالإسلام. 

من هذا الواقع المشدود إلى القران برزت قضية إمتاع العين بمذه القداسة 
مشاركة هما مع الآذن في متعتها بسماع تلك الآيات الكرية. فزينت جدران 
الملساجد بالآيات . . ومنها انتقلت إلى مجالس الناس.. وعم هذا النوع من 
الزينةء الأمر الذي تطلب زيادة عدد الخطاطين لتلبية الحاجة الملحة» وأصبحت 
سوق الخط رائجة . . وظهرت النافسة» فتعددت الخطوط وكثرت أنواعها. 
أنواع ا-لخطوط : 

«قد أحمعت المصادر العربيةء كالعقد الفريدء وخلاصة الأثر لمحمد أمين› 
والبداية والهايةء والكامل لابن الأثير» والفهرست لابن النديم» وصبح 
الأعشى للقلقشندي وغيرها: 

بأن الخط لم ينل عند أمة من الأمم ذوات الحضارة» ما ناله عند المسلمين 
من العناية به والتفنن فيه» فاتخذوه بادىء الأمر وسيلة للمعرفة» ثم ألبس 
لباسا قدسيا من الدين. . .». 

ولا أدل على هذه العناية من تعدد الخطوط وتنوعها. فمن ذلك: 

الخط الكوفي>. 


. ٠٠١ مصور الخط العربي . تأليف ناجي زين الدين . مكتبة النهضة بغداد ص‎ )١( 

(۲) هو الخط الذي حله الفاتحون المسلمون لنشر دینہم وشرائعهم . . وکل النسخ الخطية من 
المصاحف السابقة للقرن الرابع اهجري مكتوبة ذا إلخط . الذي جوده عل|ء الكوفة› 
الذين اقتبسوه من أحد الخطوط القدية لحريرة العرب . [المصدر السابق ص ۳۳۹]. ٠‏ 
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الخط اللسخى. 

حط الغلث . 

الاو الانداسي المغربى . 

LL 

_ خط الإجازة. . 

وقد تفرع عن هذه الخطوط فروع أخرى» جعلت هذا الفن ثرياً قادرا 
على العطاء» حمل إمكانية التكيف. ليؤدى دوره فى كل الأحوال والمناسبات فقد 
تفرع عن الكوفي مثلا: 

«الكوني المورق . 

والكوفي المعشق أو المظفر والموشح . . . )'. 

وتفرع عن حط الثلث : جل الثلث. . وهكذا.. 

وقد عمد الفنان المسلم ‏ بعض الأحيان ‏ إلى إدخال أكثز من خط في 
اللوحة الواحدة عا أضفى عل عطائه مپاءَ وروعة. 1 ودفع هذا الفن اف التقدم 

ولیس من مهمتنا هنا أن قحدث فصا ع الطرط وخصاتضهاء 
فذلك موصوع له کته ألخاصة ډه » وهو فن بتحدث عله الخصصون به. . 
ولكها إقار عاي تلفت الظر إل سعة هذا الى 


."٤٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
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الكتاية الزخرفية : 

يقف الفنان المسلم في فن الخط عند حدود الحرف وتحسينه وتجميله 
وإبداعه» بل قطع شوطا اخر» إذ جعل الحرف نفسه مادة زخحرفية» فتحولت 
لوحات الخط إلى لورحات حالية زخرفية . . فإذا أمعنت النظر فيهاء استطعت 
أن تلمح الأحرف وهي تطل عليك من وراء حجاب» وقد زادها ذلك البرقع 
ماء وحسنا. فإذا التعبير الجميل يقدم لفكرك المتعة» من خلف المشهد الفتان 
الذي متعت ناظريك به. 

وإنك لتعجب من قدرة الفنان على التحكم في اللوحة» إذاستطاع أن 
يحمل الحرف مهمتين في ان واحد. المهمة التعبيرية والمهمة الزخرفية» ثم جعل 
من المهمة الثانية جالبابا للمهمة الأولء الأمر الذي يغريك بالتأمل والنظر. . 
وهكذا يأخذ بيدك إلى مواطن الجمال برفق وأناة. 

ولل يكن هذا الاتجاه قاصراً على نوع واحد من الزخرفة» بل شمل 
الزخحرفة النباتية والزخرفة اهندسية على حد سواء. 

وبين الكتابة والزخرفة» كانت تحار بعض اللوحات في أمرهاء إذ يتنازعها 
عنصران متماثلان. . فتارة تكون الزخرفة في الحرف زينة ويظل الحرف واضح 
المعام» وتارة يغيب الحرف تاما ليصبح زينة محضة بحتاج إلى بذل جهد 
لا کتشافه . 


بسملة بخط كوني زخرني على هيئة أشكال هندسية 


بسملة بخط كوف زخرفته وريقات وأغصان» وهو من الطراز السلجوقي من الأناضول 


خط کوفي زخرفي» نصه: (الحمد لله على نعمة اللإسلام) 


DER Nan weren 3 Gems =| 


بسملة بخط كوني زخرف مورق عرفت بها مصاحف المغرب 


كتابة آيات كرية زخرفية ببخط كوي وثلشي ونسخي حول نجمة مشنة . من كتابات الخطاط 
عبد القادر. وقد جعل من حرف (س) إطارا هذه الكتارة ا تضم الصمدية والمعوذتين› 
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موذج كتابة زخرفية شطرنجية بخط ثلثي » نصها: قرا وربك الأكرم الذي علّم بالقلم» علم 
الإنسان مالم يعلم 4 . (من كتابات الخطاط عبد القادر سنة ١۷١١ه.)‏ 
ويلاحظ كيف استطاع إجاد التناظر الهندسى والتوازن بين جانبي اللوحة حيث جاءت أحرف 
العين تحت بعضها بشكل عمودي يشبكها حرف الألف مع بعضها. وجاءت مقابلها أحرف اليم 
تحت بعضها بشكل عمودي يشبكها حرف الألف مع بعضها مع مراعاة التناظر في عدد أحرف 
العين والميم. 
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كتابة زخحرفية بخط ثلشي جلى » وها يُرى ما 


ونصها : ( لا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم ) » [ ۱۱۷۱ ١١١١ه]‏ 


وصل إليه ا لخطاط مصطفى راقم من سلم الكال» 


م يكتف الفنان المسلم با توصل إليه في فن الخط من الإبداع الذي بلغ 
الذروة» بل اجه با حرف ای افاق حدیدة» حیث آصبح احرف أداة لفن 
تشکيلي› ومادة فعالة أثبتت ت قدرتها على العطاء. 


وتحول الحرف إلى رسم. . . 


إن العين لتقع عل اللوحة» فتجد نفسها ‏ للوهلة الأول أمام رسم 
تشخيصي هيئة ماء (طائر مثلا أو درع » أو قنديل . . .) فادا ما تفحصته 
وحدت أن التشكيل م یکن غر کلمات وأحرف عربية» أبدع الفنان إخراجهاء 
وغالبا ما يكون معناها ذا صلة وثيقة بالشكل الظاهر» وهنا يكمن الإبدا 
وتبدو من ورائه تلك الموهبة لفذة. . التي جعلت من قلم الخطاط ريشة رسام » 
فإدا به يدع الفنين معا في إخراح عجيب وقدرة ناأدرة وبراعة ممتازة. 


وقد أولى الفنان في العصر الحاضر» هذا الجانب عنايته» فظهرت لوحات 
حديثة أثبت فيها الحرف العربي مرة أخرى قدرته الح ركية المتجددة وحيويته 
المنتجة . 


كتابة زخرفية على 
هیئة كمثری» بخط ثلثي » 
كتبها الأستاذ الشيخ 


نماو التو رار 


ززب رہ جاکدارں ارادا رام ورد ر زک دفر ور 


( التشهد) ¢ 
عل ل رل ج 
وهوفي وضع التشهد 
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والاستدارات المتنوعة الحرة. (مكتبة بغداد) . 
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البحر كالاً 


علام 4% 


عنوم 


) 


لوحة ( وطن ) › 


للمنان حمد 


لوحة (تأملات)» للفنان عمر النجدي » [عن مجلة الفيصل] 
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اللقاء الكامل : 

في غالب الأحيان كانت معاني الحمال مجالس لقاء بين الفنين _ فن الخط 
وفن الزخرفة - يسهم فيها كل با لديه من إبداع وحسن» في حوار يتردد بين 
- التناسق والتداخلء وقد يصل إلى درجة الغياب الكامل» حيث تصبح اللوحة 
حناً عذباً» لا يكاد يتميز فيها أحد الفنين عن الآخر» فقد بلغ بها الود والصفاء 
إلى تمازج عجيب» فغاب كل منه) في الأخر. . وبقي الجمال دليلا على الوجود. 


وقد يتخذ كل منه) في أحيان أخرى موقف خاطب الؤد» فكل ما متميز 
عن الآخحر ولكنه تمايز الورود في الباقة» لكل منها قوامها وذاتيتهاء ولكنما بلقائها 
تكمل الواحدة منها الأخحرى. فتسعد العين ويعبق الأريح » وتتعانق الألوان. . . 
وفي ظل هذه السعادة تغيب «الأنا» لتبرز «نحن» وإذا اللوحة تعبر عن التفاني في 
سبيل المخل غايتها تحقيق الحمال. . والتعاون بعض الحمال. . ونسيان الذات 
بعضه الأخر. ) 
ومن وراء ذلك کله «فنان» . ألينت له الأحرف فهي طوع بنانه » وانسابت 
ريشته تبدع الزخارف غضة ندية» فا ندري هل كان دوره تطويع الحرف 
ليتحول إلى وحدة زخرفية في هذا اللقاءء ام تطويع الزخرفة لتؤدي دورها في 
تقدير الحرف وإنزاله منزلته» إنها تعرف فضله» ولذا فهي تصر على تقديه في 
الدحول إلى اللوحة» ثم تكون تالية له وما يزيدها التواضع إلا رفعة واحتراماً. 
- ولعل وقوفنا على بعض اللوحات التي التقى فيها فن الزخرفة بفن الخط 
بضعنا أمام واقع يرتقي بنا إلى عام أكبر من الوصف. وحقيقة لا تسعفنا في 
التعبير عنها لغة الحرف» لأنا وجدت لتتعامل مع لغة البصر. بل لغة البصيرة. 
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أول سورة هود» بخط مملوکي نسخي › مع ترويسة با خط الكوفي 
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» ) كتابة زخرفية متشابكة بخط كوفي ضمن شكل القبةء نصها : ( ولا غالب إلا الله‎ 
على أرضية رينت بالوريقات . وقد كان اللقاء كاماد ني هذه اللوحة بين الخط والزخرفة‎ 
بحيث لا يظهر وجود الط للوهلة الأولى‎ 
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كتابة كوفية زخرفية » نصها: #إعلى قلبك لتكون من المنذرين# . واللوحة توضح 
تنوعات من الزخارف الإسلامية في أسلوب شاعري خلاب فيه الشكل والأرضية توأمان. 
وقد أنمت الكتابة دور الزخرفة في أداء مهمتها » وقد تم ذلك اللقاء الرائع بينم) 
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على الرغم من الخط العام الذي رأيناه في موقف الفنان المسلم من الرسم 


التشخيصي › ودعكه نه ¢ في کل عصوره»› وفي جميع أمصاره» حت کان موقفه 
ذاك دعامة قوية من دعامات وحدة الفن الإسلامى . 


و تحف 
تنسب إلى عهود إسلامية. كا وجدت رسوم أخرى زينت ہا 
فيا هو تعليل ذلك؟ 
وقبل إن نداً الحدیث عن هل الموضوع نحب Ee‏ نکد أن تلك الرسوم 
و ی ا آن يبالغ 
في مجريد بعضها من الفضيلة _ لم تكن هذه الكثرة. وإنما كانت نسبتها شديدة 
الضالة» كنسبة الشواذ إلى القاعدة العامة» بل هي أقل من ذلك >. 


)١(‏ قال الدكتور عبد انعم رسلان في صدد حديثه عن قلة التصوير التشخيصي لد 
السلمين: «ومهما يكن من أمر فإن ما وصل إلينا من تصوير» سواء كان على الفسيفساء 
OE‏ على الحص يعتبر قليلا. فليس لدينا من الصور الائية على 
الجص سوى الرسوم التي نسخت من صور قصير عمره. . وصورتين عثر عليه سنة 
م بقصر الخحير الغربي الذي شيده هشام بن عبد املك سنة ٤۷۲م .۷٤١‏ 
هذا إلى جانب بعض الصور القليلة التي عثر عليها في الحفائر الأثرية في نيسابور 
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کا نحب أن نؤکد أن ارو عل اا ا را ما دام ذلك بنسة 
قليلة » فتلك سنة الله تعالى أن لا يكون الالتزام كاملا من قبل الناس حيعاء 
فلسنا ٤‏ عام ملاڻکي » وهذا الخروج بدوره ‏ حین| تکون دىسىته ف السلمبن 
صحيحة ‏ يؤكد لنا أن ترك المسلمين للتصوير التشبيهي لم يكن عن عجز ‏ كا 

5 سوير التزييق لعش الكب. 

ونتناول كلذ من المجالين بشيء من الإيضاح. 


التصوير على الحدران : 


تتحدث كتب الفن عن التصوير على الجدران» في صدد حديثها عن فن 
البناءء ومن افق عليه أن المساحد قل حلت من الصور هة ولکنا 
وجدت في بعض القصور. 
عله |د فيه بدا ناء القصور وتشييدها. ومن أشهر هذه القصور: قصر عمره» 
الذي یناه الوليد بن عل الله وقصر الحہر الغربي الذي یناه هشام بن 
عبد الملك . 


بإيران» وهي التي تولتها هيئة متحف (التربولیتان) بین سنة ۱۹۳٩‏ ۱۹۴۹م وهي 
تنسب إلى القرن الثاني أوبداية القرن الثالث المجري. وإلى جانب ماذكرنا هناك 
بعض الصور التي كشف عنها في حفريات مدينة سامراء وقام الأستاذ هرتسفلد 
بدراستها» اا في مر ققد کشت ا ار ي قام بها متحف الفن الإسلامي سنة 
4۲م بجوار ام أ بى السعود عن حام فاطمي زخرفت بعض حنایا جدرانه بصور 
مائية على عل الجحص كان قد تطرق بعض التلف إليها» . 

[الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا ص ١١١ ١١١‏ تأليف عبد المنعم 
رسلان. ط ١‏ عام ١١٤٠ه.‏ جدة]. 
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ونحب أن نقف على القصر الأول“ في دراسة وافيةء تكون نموذجا 
لا ينبغي أن يكون في تحقيق الأمور ووضعها في نصابما. وكان بودنا أن نفعل 
ذلك بالنسبة لتلك القصور جيعها ولكن ذلك يخرج بنا عن هدف 
الكتاب وغايته . 

وني سبيل ذلك ننقل ما كتبه الدكتور عفيف بهنسي عن هذا القصرء 
فهو مثال لما كتب عنه في بقية الكتب)» كا هو مثال» في الوقت نفسه»ء لما كتب 
عن القصور الأخرى. 


قال الدكتور نسي : 

قصیر عمره : 

اکتشف عام ۱۸۹۸م العام «الواموزيل» قصر عمره» الذي يقع على 
بعد حوالي خمسين كليومتراً إلى الخرب من الرأس الشمالي للبحر الميت» وهو 
يتألف من حام ومنزل» يرجعان إلى العصر الأموي» وعلى التحديد إلى عهد 
الوليد بن عبد الملك -۷٠١(‏ ١٠۷)م‏ سادس الخلفاء الأمويين. . ولقد درس 
هذا البناء دراسة موسعة» وهو يشبه الحمامات التى كانت معروفة في هذه 
E‏ ۰ 


ولقد استدل على تاريخ بناء هذا القصر من خلال صورة الملوك الستة 
إذ أن أحدهم وهو إمبراطور بيزنطة كتب فوقه اسم قسطنطين. وهو الامبراطور 
الذي كان يعاصر عبد الملك. وثمة صورة أخرى كتب فوقها روذريق الذي 
حكم لسنة واحدة وقتل في إحدى المعارك مع الجيوش الأموية عام ١١۷م»‏ 
ولكن الرسوم ترجع على الغالب إلى عهد هشام . 


() اخترنا هذا القصر للدراسة لأنه الأكثر دراسة واهتماماً من قبل المؤلفين» فما من كتاب في 
الموضوع إلا ويشير إليه. . 

(۲) انظر: الفن الإسلامي . أبو صالح الألفي ص ۱٤١۹‏ - ١١٠١ء‏ وفلسفة الحمال تأليف 
الدکتور محمد على أبو ریان ص ۲٤١‏ وغیرها کثر. . . 
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الرسوم الجدارية في قصير عمره: 

أما الرسوم الجدارية التي اكتشفها موزيل» والتي نشرتها للمرة الأولى 
إألمنان ملیش الذي رافق موزیل عام ۰1م› هذه الرسوم تعتبر أفضل 
ولدلالاعا التاريخية والعلمية ولأسلوب فنها. ومع ذلك فإن هذه الرسوم 
ما زالت ستحتاج إلى المزيد من الدراسة لإبراز أهميتها الواسعة. . 

إن من أبرز المواضيع التي عالجها المصور في هذا القسم من القصر 
أو المدينة الأموية» وهو الحمام» تعطينا فكرة عن الهدف من بناء هذه المجموعة 
السكنية الى تحص الخليفة وحاعتهء فلقد حفلت الحدران برسوم ملونة تمثل : 

مشاهد الصيد» ونعضها مئل الصيد ودبح الظباء دول أن ىدو 
بوضوح أمير الصيد. 

كذلك تظهر مشاهد استحمام » ومارین رياضصية . 

ت وأوضاع مصارعة ومنازلة . 

وبعص الصور لنسوة عاریات ٤‏ أوضاع ختلفة أو ضمن 

ولقد عثر على رسوم اة اسطورية إغريقية للفلسفة والتاريخ والشعر. 

وثمة تااتة مواصیع متميزة لا بد من عرضها مستقلة وهي : 

|= مشهد سء مزينة بالنجوم والکواکب . وقد رسمت داخل قبة قىم 
المشلح في الحمام. . 

ن وف نهارة الرواق الأوسط لقاعة الدخحول الكبرى› عر عل صورة 
جدارية للخليفة جالسا على عرش ومحاطا ہالة ومعه مرافقوه» ويضم المشهد 
صور وحوش بحرية هائلة وصورة طير ماثي . . . 
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ومن الصور الهامة » المشاهد الموجودة على السقوف المعقودة والمقسمة إلى 
أفاريز مربعة وكل مربع يتضمن مشهداً من مشاهد العمل العادي» مثل 
الفخاري والنجار والمزارع. . 

۴ والمشهد الثالث الذي أثار كثيرا من الجدل» صورة ستة ملوك عليها 
كتابات عربية وإغريقية تيز أربعة منهم وهم قسطنطين وروذريق اخر ملك 
قوطي في إسبانيا ‏ والنجاشي _ ملك الحبشة _ وخسروء ملك الساسانيين» 
ويعتقد أن الملكين الاخرين هما امبراطور الصين وحاكم هندي أو تركي . 

ولقد رأى (أوليغ غرابار): أن هذه الصور تثل الملوك الذين هزموا على 
يد عبد الملك بن مروان. . 

على أن أصول الرسم في قصير عمرة تعطينا دليلا على تأثيرات كلاسية 
كانت قد تركت بصماتها في المنشات التي أحدثت خلال العصر الروماني 
والبيزنطي في البلاد. . 

ولذلك فإنه ليس من شك إطلاقا في هوية الفنان الذي رسم هذه الصور 
فهو عربي ارامي» أو عربي مسلم من سكان البلاد ولقد صور حسب الطريقة 
التقليدية التي كانت سائدة» ويؤكد (ايتهاوزن) ذلك بقوله: 

«لقد تين عند د التدقيق في الرسوم الحدارية في قصير عمره أن الكتابات 
الإغريقية التى نقشت كانت معرضة للخطأً والحذف. وأن الرسام عندما أراد 
أن يكتب بالعربية م یکن ذلك م عليه» ولكن بعض الكتابة العربية 

ما زالت متعلقة بالحروف الارامية. ما يدل على أن السكان العرب الأصليينء 
ولیس ا أن نسأل ما إذا أصبحوا مسلمين» قد قاموا فعا بنقش هذه 
الرسوم» وهو أمر بدهي» ولکن هذه الوقائع تزیده ضوح 
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مخاقشة : 

بعد الوقوف على المعلومات السابقة عن هذا القصر»ء نستطيع القول 
بأن (موزيل) أخطاً في نسبة هذا القصر إلى الوليدء بل أخحطاً في نسبته إلى 
العهد الأموي والإسلامى . إن غالب المعطيات السابقة تتجه إلى أن هذا 
القصر الشف هو من الأبنية المشادة قبل ظهور الإسلام» ولعله من الأبنية 

ونستطيسع تأييد هذا الرأي بالمعطيات السابقة نفسها: 

| ورد في الوصف السابق : أن هذا الحمام يشبه الحمامات التي كانت 
معروفة في هذه المنطقة منذ عهد الرومان. 

کا سبق القول بأن تأثيرات كلاسية قد تركت بصماتها عليهء تلك 

فلماذا لا يكون هذا البناء واحداً من هذه الأبنية الرومانية؟ 

إن الكتابة المستعملة ف هذا القصر ھی . الإإغريقية › وحین| 
استعملت الكتابة العربية كانت ما زالت متعلقة بالحروف الارامية. 

ولل يكن هذا ليحدث لوكان البناء أموياًء فقد أخذت العربية شكلها 
المستقل بعد كتابة القران الكريم. 

ثم إذا كان البناء عربياً فلمن يكتب الفنان بالإغريقية؟ وما فائدة ذلك؟ 

۳ ا صور المصارعة هي وليدة اللجتمع الروماني» وهي معروفة 
به» فا هو مبرر وجودها في قصر عربي؟ 

٤‏ س وصور النساء العاريات؟ ما باما؟ 


قد يقبل وجود صور» ویقبل وجود صور نسائية › ما أن تکون الصور 


إن الوليد لو لم خف الله تعالى» لكان له من خشية المسلمين ما يردعه عن 


YE 


الإقدام على الأمر بذلك أو قبوله» ولو كان ذلك على سبيل المداراة هم» خاصة 
وإن فيهم من يتتبع مثالب الأمويين ويعد عليهم سقطاتهم . فا زلنا في القرن 
الأول» وما زالت الأعين مفتوحة على كل انحراف يصدر عن بني أمية 

إن الوليد ما كان ليقبل بهذا الأمر مها يكن أمر إيانه ‏ سياسياً 
واجتماعيأً» فما كانت الأوضاع لتسمح له بذلك وما زال بعض الصحابة على 
قيد الحياة والتابعون هم أهل العصر. 
الصفات الذاتية ما حول بينه وبين ذلك. 

جاء في كتاب الكامل لابن الأثبر: «كان الوليد عند أهل الشام من أفضل 
خلائفهم » بی المساحد: مسحد دمشی › ومسحد المدينة على ساکنہا 
السلام ‏ والمسحد الأقصى › ووصع المنائرء وأعطى الجذمين» ومسعهم من 
سۋال الناس» وأعطى کل مفشعد ا وکل صرير قائدا وفتح ي ولايته 
فتوحا عظاماء منها الأندلس وكاشفر واهند. .٠».‏ 
الإسلام ما كان ليخدش دينه بقبول تلك الصور في مكان يقيم فيه. 
العهد الروماني . . ولا يتصور أن تكون من إنتاج الفن الإسلامي . . عل بأن 
هذا الأمر م حدث ف العصور المتأخحرة البعيدة عن الأجيال الفاضلة› فکیف 
حدث ي القرن الأول؟!!٠.‏ 

ه ‏ ورسوم الاهة الإغريقية» ما شأما؟! 

قد یعصس النظر عن رسنوع النسوة العاريات› فذلكف مر عه التهاون ٤‏ 


.٠/١ الكامل‎ )١( 
والاأمر المستغرتب أن الكتاب الذين تيح لا الاطلاع على کتبهم يىرزول هذه النقطة‎ (۲) 
بالذات ويسلطون عليها الأضراء؟!‎ 
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تنفيذ أوامر الإسلام» أما القبول بوجود رسوم لامة الإغريق فذلك أمر يس 
العقيدةء ولا جال للتسامح فيه . إذ لا يتصور إلا من إنسان ارتكس في الشرك 
بعد الان بالله الواحد سبحانه. وهذا أمر لا يقبله الوليد لنفسه بحال 
لاذا لا نكون منطقيين مع أنفسناء فنقول إن القصر بني في عصر كان فيه 
له الاهة وحود واحترام» أي قبل ظهور الإسلام. 
٩‏ - ونقف على صورة السماء المزينة بالنجوم والكواكب: إا م توضع 
عبٹا ک| م ترسم أهة الإإغريق عبثا. . فكلها ذات صلة بالواقع الاجتماعى 
کان سکان دمشی القدامى من الكلدانيين يعسدول الکواکی؟. 
ولا اجتاحت النصرانية المناطق الرومانية ٤‏ مطلسع القرن الرابع الميلادي قیلٹث 
من الناس إيمانہم بالمسيسح ول ماع ٤‏ بقاء العقائد السابقة» وهكذا استمرت 
الوثنية في ظل النصرالية» كا هو معروف. 
وإدن فالصورة ا مساس شدید بعصر ما قبل الإسلام. 
۷ - ورسوم الرياضة» ليست هي السبيل إلى الكمال الجسماني» الذي 
کان الاهتمام يه أحد مظاهر الخياة الرومانية. 


% % #* 


كانت تلك بعض المؤكدات التي لا يكن إغفاهاء والتي ترجح ترجيحا 
قويا أن هذا القصر ليس هو (قصير عمرة) وإنما هو قصر أنشىء قبل الإسلام. 


(۱) قال ابن کشر في حديثه عن مسجد دمشق : «وكان أصل موقع هذا الجامع قدياً معبداً 
بنته اليونان الكلدانيون الذين يعمرون دمشق» وهم الذين وضعوها وعمروها أولا. 
فهم أول من بناها» وقد كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتميزة: القمر وعطارد 
والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل . .». 
[البدایة .]٠١۹/۹‏ 
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واستکمالا للیحث نعود لناقفشة الدليل الذي ی عليه (موزیل) رأیه» 
وتأسعه الاخحرون دول مناقشة . 


انطلق موزیل بي استدلاله ‏ کا قول الدکتور هنسي ‏ من محدید تاریخ 
بناء القصر»ء والذي استدل عليه من الصورة السداسية ‏ التق أطلق عليها اسم 
أعداء الإإسلام ‏ حيث وجد فيها اسم قسطنطين فوق أحد هؤلاء الستةء 
وقسطنطين هو الإمبراطور الروماني الذي عاصر الوليد. كا كتب اسم روذريق 
فوق صورة آخرى» وهو الذي حکم اة وأحدة وقتل ٤‏ إحدى المعارك مع 
الجيوش الأموية عام ١١۷م‏ . 

وإدن فاللاستد لال يفوم على دکر هذدين الأسمن ٤‏ الصورة التي لا حمل 

وقبل المناقشة تحب أن نورد ما كتبه الأستاذ أنور الرفاعي عن هذه 
الصورة» وقد وضع ها رسا خطيطيا. قال : 

«(صورة تعرف باسم أعداء الإسلام» وقوامها ستة أشخاص ذوي ملابس 
فأاخرة› مرسومین ٤‏ صمین › اا نة ٤‏ الصف الأول» وتالانة ٤‏ الصف الثاني . 
وفوق أربعة منهم كتابات بالعربية والإغريقية لا تزال باقية . فالأول من اليسار 
٤‏ الصف الآمامى › فوقه كلمة فيصر بالعربية واليونانية لا تراك بأقية » فهو 
امبراطور بيزنطة» والثاني في الصف الخلفي فوقه كلمة يظن أنها لوذريق اخر 
ملوك القوط في اسبانياء والثالث في الصف الأمامى فوقه كلمة كسرى» فهر 
ملك الفرس› والرابع في الصف الخلفي فوقه كلمة النجاشي فهو ملك 
اححبشة . واللاحظ أن تصميم شه الصورة ساساني»(' . 

والملاحظ ٤‏ هذا النص› دقة الوصف» ووصوح التفصيل ما مجعل الثقة 
فيه أكبر من الثقة في النص الذي أورده الدكتور البهنسى . 


. تاريخ الفن عند العرب والمسلمين. ص ۹۷ أنور الرفاعي‎ )١( 


YY 


نقول بعد هذا: 

إذا ذهینا إلى ماذكره الرفاعي » فلا إشکال ف كون اللوحة قدية قبل 
الإإسلام» ذلك أن اسم (رودریق) لپ اا وتفديره ٤‏ باب الط 
والتخمبن › أما بقية الأساء ء فهي ألقاب ماصضب ولست أس|ء ء أعلام» و (قيصر) 
کل حاکم رومي» و(کسری) کل حاکم فارسي» و(النجاشي) کل حاکم 
حبشي » وعلى هرل | فالصورة دل على ملوك العصر الذي رسمت فيه ولیس 
هناك ما يدل على أنها بعد الإسلام. 


وحتى لو ذهبنا مع الدكتور بهنسي إلى أن اسم الحاكم الروماني (قسطنطين) 
فليس بالضرورة هو الذي عاصر لوليد فقد حكم الدولة الرومانية أكثر من 
قسطنطين . أحدهم باني القسطنطينية . وعلى هذا فليس في اللوحة مايدل على 
تاریخ ما. 

ثم إن (روذريق) قد حكم سنة واحدة.» وذلك لا يرفعه إلى مكانة الملوك 
الآخحرين ولا بجعله في مصافهم إلا إذا كان القصر قد بدىء بالبناء به بعد تنصيبه 
وانتھی نتهي منه قبل قتله» وهو احتمال بعید. 


ثم إن صور الأشخاص عندما تعلق في القصور فذلك من باب التكريم» 
وهذا هو الأصل في هذا الأ فقد اتخذ الناس قدياً صور الصالحين وا مكرمين 
لدم . . ثم عبدوهم . . فهل كان اتخاذ هذه الصورة من قبل الوليد من باب 
التکریم . .؟ قد يقول قائل» إنه وضعها لبيان عظمته بانتصاره على هؤلاء. . 
فنقول: لو كان الأمر كذلك لكان ينبغي أن يكون وضعهم في الصورة نما يوحي 
بذلك . . ولكنهم ظهروا في الصورة مكرمين في ملابس فاخرة. 


یتر جح أن هذه الصورة دن للملوك ٤‏ عصر ما قبل الإإاسلام» ي قصر 


وأما صورة الوليد ومرافقيه» فإن كان التقدير صحيحاء ولم تكن صورة 
للمسيح وأتىاعه ردلالة اهالة الق أحرط ہا فذلك يعن أن الوليد وحد هذا 


YA 


القصر قائ فاتخذه مكاناً له" فرسمت تلك الصورة له. يؤيد هذا أن 
الصورتين محل الإشكال ‏ صورة الخليفة» والصورة السداسية _ ليستا من 
مدرسة واحدة. «فصورة الستة تظهر فيها اثار الفن الساساني الفارسي » بين 
يظهر على الصورة الأخحرى طراز الفن الميليني» كا يقول الأستاذ الرفاعي»". 


على أن وجود صور الوحوش ٤‏ الصورة یرجح اختمال کونپا للمسيح 
فذلك نوع من المعجزات أن جتمع إليه الناس والوحوش . . 

وإذن فليس ما ذهب إليه (موزيل) بشأن هاتين الصورتين هو الاحتمال 
الوحيد» وإذا تعارضت الأدلة سقطت. فتبقى أدلتنا السابقة قائمة على ما ذهبنا 
إليه وهو أن هذا القصر ليس هو قصير عمرة بل هو قصر أخر بني قبل اللإسلام» 
يؤيد هذا قول الدكتورة نعمت إسماعيل: «ولم يتأكد للان بصفة قاطعة نسبة 
هذا القصر الذي اكتشفه موزيل عام ۱۸۹١‏ إلى الوليد» . 


الاثار . . وسوء النية : 

لقد أطلنا هذه المناقشة» والذي دعانا لذلك هو أن الاحتمالات التق 
يضعها بعض المستشرقين تتحول عند بعضنا إلى مسلمات» ثم تبنى عليها 
الأحكام . . وتتحول الجزئية إلى قاعدة عامة. . 

فكل تلك الأمور التي استعرضناها لم تستوقف الذين كتبوا في هذا 
الموضوع » وأصبحت نسبة القصر إلى الوليد مسلمة من المسلمات حتى ذهب 
بعض الكتاب يبني عليها وعلى أمثاها الأحكام). 


(١(‏ قال الّستاد الرفاعي : > وف العهد الأموي استعمل إلخلفاء والأمراء بعص 
القصور الرومانية الموجودة في دمشق وغيرها كيا بنوا قصورا كثيرة» امصدر 
٠‏ (۲) المصدر السابق ص .۹٩‏ 
اللعارف صر ص °١‏ . 
عربي يستدعي » عند البعض» السؤال عن وجود فن رسم تمثيلي› ومن المؤكد أن هذا 


۲۲۹4 


بس 
بسند 


إن هلا الإإغفال المحعمد لناقشة تلك الأمور علا لستسعكد -حسن النية 


لدى هؤلاء» ويذكرنا بما كتبه الدكتور محمد عمد حسين عن اهتمام المستشرقين 
بالاثار والبواعث الى تدفعهم أ ذلك( . 


إن إثبات درسة مثل هذه الصور للأمويین نعي اتات عدم التزامهم 


بالإسلام» وأن التقفلت من أوامره حصل ي وقت مبکر» والإايجاء من جانب 
اخر بأن الخروج على أوامر الإسلام لا مانع منه مادام الخلفاء أنفسهم قد 
خر جوا عليه . أو آنه شيء غر معقول فلا ید من الخروج عله . . 


(۲) 
(F۴) 


السؤال قد وجد جوابه منذ زمن طويل . وم يعد القول بتحريم التصوير عند المسلمين 
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مقبولاء وخاصة بعد أن أوضحت المكتشفات الأثرية أعمالاً فنية تصويرية تمت بأمر 
الخلفاء أنفسهم» دون خوف أوحرج وهانحن نرى في سوريةء ومنذ زمن الأمويين 
قصورا حافلة بالصور والرسوم مثل قصر الحير وقصير عمره. .» [جالية الفن العربي 
ص .]٥۹۸ ٥۷‏ 

لفت الدكتور محمد محمد حسين النظر في كتابه (الإسلام والحضارة الغربية) إلى اهتمام 
المستشرقين الزائد» ومن ورائهم حكوماتمم . . بالأثار في البلدان الإسلامية. . وبين أن 
البواعث وراء ذلك متعددة منها بعث القوميات . . الأمر الذي يربط الناس ماضيهم 
البعيد أي ما قبل إسلامهم . . . وي هذا تفكيك لعرى الأخوة الإإسلامية. . وهناك 
أهداف أخرى . 

وقد وصل هذا الاهتمام من الحكومات إلى درجة ذكره في صك انتداب الحكومة 
البريطانية على فلسطين حيث قالت المادة ۲١‏ (.. أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في 
السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانونا خاصا بالاثار والعاديات) . 

[الإإسلام والحضارة الغربية. مؤسسة الرسالة. بیروت ط ٤‏ ص .]١٤١١ ١۳۹‏ 

انظر التعليق قبل السابق. 

كتب الدكتور محمد أبوريان بصدد حديثه عن حكم التصوير» بقول: «ولعلنا 
نتساءل. . هلل كان المنع أوالتحريم الديني سيا معطلا لفعل الأمور 
المنافية للشرع؟ . . 

إنه لا يكن إصدار حكم قطعي ذه السهولة على موضوع خطير كهذاء يتعلق بقدرات 
الشعوب وإنتاجها الفني» ومن الصعب أن تتوقف القدرات الفنية وهي من لوازم 
حضارات الشعوب كنتيجة لهي أو تحريم . . »!! [فلسفة الحمال . محمد علي ابو ران 
ص .]۲٣١٣ ۲١‏ 


NS 


إننا لا ننكر وجود آناس من الفنانين لم يلتزموا بأوامر الدينء فذلك أمر 
متوقع في جميع مجالات الحياة ومنها الفن» ولكنا لا نريد أن نثبت أشياء قامت 

قد يحدث _ أو قد حدث _ أن الفنان الذي لم يلتزم بالإسلام ‏ وهم 
قلة کےا هر معروف ہہ رسم الأشخاص أو ذوات الأروا 6 فرسم الغزال 
والأسد. . والإنسان. . ولكنه لإ محدث أن بلغت به الحرأة إلى حد رسم النساء 
العاريات والاههة الأسطورية في قصر خليفة مسلم. . والقرن الأول ل يض 
بعد» هذا الأمر الذي ل محدث في العهود المتأحرة حينا بعد الناس عن 
تطبيق اللاسلام . . !! 

إننا بحاجة إلى منطق العقل» وألا نكون إمعات. . 

إن أقدم ما وصل إلينا من مخطوطات مزينة بالرسوم يرجع إلى القرن 
السادس اهجري › وربا تظهر مع مرور الزن خطوطات نعود أ ما قبل 
ذلك . فقد ضاع من تراث المسلمين الكثر. 

وما ظهر من هذه اللخطوطات بکد أن رسومها ا بدأية ذا الاتجاه ف 
الرسم» وإنغا تؤكد القدم الراسخة للفنان في عطائه» ما يؤكد آنا مرت مراحل 
قبل ذلك حتى وصلت إلى هذا الرقي » فليس من المعقول أن تظهر هذه الصور 
منذ بدايتها فجاأة بهذا التقدم الذي وصلت إليه. 

ومن هذه الخطوطات : 
@ غطوط لکتاب (مقامات الحريري) رسم صوره: یی بن مود بن یی 
الواسطي . وهو محفوظ حاليا في المكتبة الوطنية بباريس. ويرجع تاريخه إلى 
(۴۳٥۹ھ‏ ۱۲۴۷م) ویضم ٩۹٤‏ صورة بقیاس (۲۸×۴۷ سم). 

«وقد استعمل الواسطي في رسم هذه الصور الألوان الزرقاء والحمراء 
والصفراء بدرجاتها» من غير آي اتجاه لإبراز العمق. ويفصل بين المستوى 


۲۳۹ 


القريب والمستوى البعيد بخط داكن . وصور هذا المخطوط تعبر عن الحياة 
الاجتماعية في العراق في القرن الثالث عشر الميلادي» سواء أكانت هذه الحياة 
داخل المسجد. أم الخان آم المكتبة أم الحقل»ء وهي تلقي أضواء على 
الشخصيات الواردة في المقامات بحيث تبدو معبرة حية على الرغم من ان 
أسلوب الأداء زخرفي وفي محال البعدين»٠.‏ 

© مخطوط مصور لكتاب (كليلة ودمنة) وهو محفوظ كذلك في المكتبة الوطنية في 
باريس ویرجع إل عام (۹۲۸ه۵ ١۱۲۴۳م)‏ ويشتمل على ٩۸‏ صورة عن 
ا لحيوان» صادقة التعبير بأسلوب مبسط. 

6 خطوط لبعض أجزاء كتاب الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» مزين بالرسوم 
وموجود في المكتبة الوطنية بالقاهرة. 

© مخطوط لكتاب (خواص العقاقير) كتبه وصوره عبد الله بن الفضل في عام 
(۹۲۰ھ د ۱۲۲۲م) وکان به ۴۰ صورة هي موزعة الان بين المتاحف . 

© خطوط لكتاب (في معرفة الحيل المندسية) عحفوظ في متحف (المتروبوليتان) 
للفن في نيويورك. وقد وضعه وشرحه بالصور التوضيحية «الجزري» أحد 
مهندسي بلاط السلطان ناصر الدين حمد. 


0 كتاب البيطرة (“*٠٦ه.‏ ۹ م)من عمل على بن حسن بن هبة الله . وهو 
حفوظ بدار الكتب بالقاهرة. 
بمتحف (المتروبوليتان) في نيويورك). 


ومن الملاحظ أن هذه الكتب المصورة يكن إرجاعها إلى فتتين: 


. ۲۳۷ الفن الإسلامي . بو صالح الألفي ص‎ )١( 
۲١١ انظر بشآن هذه المخطوطات : كتاب (الفن الإسلامي) أبو صالح الألفي ص‎ )۲( 
وما بعدهاء وكتاب (جالية الفن العربي) د. عفيف ہنسي ص ۸ه وما بعدها.‎ 
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الكتب الأدبية : حيث تكون مهمة الصورة الإسهام مع خيال القاريء 
٤‏ استكمال الواقعة الأدبية التي ین يديه» والعيش في أجوائها. 

والكتب العلمية» وهنا يكون العبء اللقى على الصورة أقرب إلى 
الجانب العملي التطبيقي منه إلى الحانب التزييني. فرسوم النباتات في كتب 
العقاقير ورسوم الات العمليات في الكتب الطبية» والرسوم اهندسية في كتب 
الهندسة. . تعتبر من الوسائل المساعدة على الفهم» فهي وسائل إيضاح أكثر 
منها وسائل زينة . وهي بالتالي لن يكون للرسم التشخيصي دور كبير فيها. 

وترجع هذه الرسوم إلى مدارس متعددة نذكر منها: مدرسة بغدادي 
راقرا الت والدرت اليمررت الاي الص رت لر الل 
O EY‏ 


لا بد من الإشارة إلى أن الفن الإسلامي قد ابتعد عن التجسيم» وحتى 
في الصورة اثر ألا يكون فيها أثر لا يوحي بالتجسيم» ولذا اكتفى بالصورة 
السطحة التي تعتمد على البعدين ولم يبال بالبعد الثالث. 

إن المنظر في لوحة مسطحة. بجعل الأشياء مجامة للناظر» وتكون الإإضاءة 
عامة شاملة» وليست مسلطة من اتجاه معين. «وهكذا فإن الرسوم تبقى إسقاطا 
للأشياء وليس انعكاسا» - كا يقول الدكتور نسي وعلى هذا فحين) 
يوجد الظل فهو لا يخضع لوحدة المصدر الضوئي بل يخضع لرغبة 


إن هذا الاتجاه في التصوير يتساوق مع الظاهرتين اللتين ذكرناهما في بحثنا 


_ ۲٣۹ انظر في تفصيل هذه المدارس كتاب (الفن الإإسلامي) بو صالح الألفي ص‎ )١( 
£۸ 


(۲( حمالية الفن العربي ص 4 


A 


عن التو فر الإسلامي : ظطاهرة اللاطيعة» وظاهرة اختفاأء 


والظاهرة الأول و تطبيقها في رسوم المخطوطات . . فالأزهار 
والأشجار. . . EE.‏ اسا ي الغالب. . وطابع التكرار. . وهكذا 

5 الثانية یر العناصر الشخصية ‏ فهي 
سبیل تحقیق ذلك جهودا أ وصلته ل اتاد ر الوسائل میا 

on‏ انه حین| رم ا 6 س وأضصحة) 8 هنا 
اهتمام بایضاحها› بل نقول انه قصكد ا ذلك إذ لیس المقصود عنده رسم 
إنسان دعيله وإبراز مالاع وخحصائصه» وإعما الإإشارة ل وحوده» وهکذا تفتر ب 


وكذلك فإن الحيوانات كثيرا مايقضى على العناصر التشبيهية فيهاء 
بالتحوير الذي مخضعها المصور له وبالزخرفة . . وبالألوان التي لا تكون هما 
عادة ‏ في الواقع . . الأمر الذي يبتعد بها عن الطبيعة. 

إن الجهد الذي بذله الفنان المسلم في سبيل محقيق هذه العاني هو أعظم 
من أي جهد بذله فان اخر» بل وفيه من الإبداع مالم يصل إل 

إن E‏ المسلم يبرهن على قدرات وإمكانات لا حاجة ها في 
أي عملية فنية تة تقوم على النقل أو المحاكاة. 

نه سعي حتیت وجهرد ميذولة ٤‏ سبیل الالتزام. 


Té 


«(لقد جنب الفنانون العرب» بالضبط. ما ہت الآحاديث عنه» وهو 
الصورة الشخصية. وانطلقوا نحو عام اسر خلاب» يصورون فيه البشر 
واخیوانات والنباتات م دول تعییل » من دول نقل للامح کش دعسنه » 
تحدد من حيث الزمان والكان 0 SY‏ کان مهم تصوير معاهيم بالمعنی 


الأرسطي ومشل با لمعن الأفلاطون . ا و استخدام عبار اخر لقلنا إن 
مهم کان تصرير المعاني الكلية ٤ n‏ إطار عام في له مقومات 
حل ده کل إلحدة . 


وهكذا وصلت إلينا من الشام ومصر وبلاد الرافدين والمغرب العربي 
E‏ فنا جدیدا باهرا له مقوماته الذاتية »> وتحكمه ألوانه 
ومساحاته وقوانين إبداعه الخاصة به: بحذف فيه المنظور» ويستبعد تضاؤل 
الأشياء بمفعول المسافة» ويضرب صفحا عن الأضواء والظلالء ويقدم فيه 
البشر والحيوانات كمفاهيم ومعان كلية»'. 


)1( من مقال تحت عنوان «التصوير العربي» ف علة الكويت. العدد (0) 
رمضان ٦‏ 5 


Ye 


صورة من مدرسة هراة _إيران [ ١١٤٠م].‏ متحف الفنون الزخرفية بباريس 


۲۳٦ 


(محنون ليلى)» من حطوط العروش الس ا 


YY 


۰ : م ال 
صو مثا ائات شھر شو 
ة من مقامات الحريري » ثل إن e‏ 
۰ حمود الواسطى مدرسة بغداد [ ۰ 
ٍ ججیی بن ٠ ٠‏ 
ّ المكتبة الوطنية بباريس 


YTA 


1 


لوحة من عمل المصور ہزادء مورخة ٤4 ٤‏ ١م‏ : (عمال يقومون بالبناء) 


۲۳۹ 


¥ 

إثر الحديث عن التشخيص» من المستحسن أن نتحدث عن.«التجريد» . 
لا ید من لفت النظر ل هذه الکله ويان معناها وما ترمي إليه» فقد 
استعملت في الفن الغربي لمعنى لا وجود له في الفن الإإسلامي › فيحسن بنا 
أ بن كا من الحن حن لا كن الان 
التحر يد فى القن احدیث : 

سق اخحدیث عن ذلك عندما تحدتا عن النزعة التجريدية ٤‏ الفصل 
الأول من هذا الباب. وملخص القول: إن التجريد ر بعني الابتعاد عن النقل 
عن الطبيعة» ورفضص نظرية المحاكاة. 

N 
الط واللون والمساحة‎ 

ئم كانت الخطو: الثالثة» وهي الاستغناء عن «الشكل» أيضاً. ويسمى 
هذا اش ر عبر تشخيصي » . 
أو «شكل» معين معان . . . وهذا ما يذكرنا «بذلك الخال ا 2 وقفمت 
اقل لوحة للمنان التجريدى (کاند نسکی) تحمل عنوان : امرأة» فسألت 
الفنان باندهاش: لكني لا أرى هنا امرأة؟ فأجاما بقوله: إا لوحة يا سيدتق 
ولیست بامرأة»(›. 


. ٤۸ مقدمه ي علم اللمال. أميرة مطر ص‎ )١( 
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التحر يد ف الفن الإأسلامی : 

لا شك بأن هذه اللفظة حينا تستعمل في وصف الفن الإسلامى» فهى 
لا تمت بصلة إلى المعنى المستعمل في الفن الغربى . ذلك أن الاستغناء عن 
املوضوع يعني العىث› وهر مرفوص ٤‏ المج الإإسلامي » فکیف إدا حلا 
العمل عن الموضوع وعن الشكل أيضا؟ ! 

فحينا يصف بعضهم فن الزخرفة الإسلاميى - وخاصة منه الزخرفة 
الزحرفة الإسلامية هو التجميل والتزيين. 

وإذا أمعنا النظر فيا استعملت له هذه الكلمة في الفن الإسلامي اسا 
الأشخاص فيه - وعلى هذا تكون كلمة «مجريدي ) ٤‏ مقابل كلمة «تشخيصی) . 

۲ إا تعني توخحي عدم التباين بين أفراد النوع الواحد» والخروج 
من الكثرة إلى النموذج . فترسم ‏ مثلا ‏ ورقة الشجر بحيث لا تمثل ورقة نبات 
بعينهاء» بل تشر إلى شكل الورقة» دون أن يكون في الطبيعة ما يماثلها. 

وبتعبير اخحر: إا تعني تصوير الأشخاص من غير تعيين. أي من دون 
نقل الملامح لكائن بعينه تحدد من حيث الزمان واكان والذات. فالغاية 
تصوير المفاهيم » أو الرمز لوجود الكائن . 

ومعنى هذا أن التصوير الشخصي لايكون لزيد من الناس أو بكر 
بل تصوير لإنسان ما من البشر» ولذا يكون الرسم غير واضح المعال خال 
من الانفعالات . 

ومهيا يكن من أمر فينبغي تحديد معاني هذه المصطلحات من وجهة 
النظر الإسلامية» حتى لا تختلط المفاهيم. 


الزخرفة ليست «رمرا»: 


دشب دعص دارسي اش الإإسلامي من الغربيين ا محاولة تسر 
بعض الظواهر الفنية الإسلامية بأنها رموز لمعان. 


فهيئة المحراب وزخرفته مغلا خيلة رمز ّ ودلك يعني 
ا قد اتخذوا المحراب لوجود الرسول ية دان ف 
صلاتہم ؟ ! وي کل مسجد ويي جميع العصور إلى يوم هذا ما يراه 
البر وسور «بابا دوبولو» مدير مركز دراسات حاليات فنون المسلمين في 
جامعة السوربون؟ . 


ومن هذا النطلق في الرمزية كان لا بد أن يصل الأمر إلى الزخرفة 
الهندسية» التي كانت دا تد د ف س ولكنها الان في ضوء الفن 
التجريدي الحديث بحسن أن يفتش ها عن وظيفة غر تلك التى تعارف عليها 
السلمون خلال أجياهم المتعاقبة ۰ 


وقد فعل ذلك «مارسيل بريون» حيث اعتبرها اساسا للتجريدية 
الحديثة". ونفى بالتالى عا صفة التزيين. لأن التجريدية الحديثة ليس من 
مهمتها ذلك . والتجريد في رأيه تعبير عن الروحاني وعن الإغي» وهكذا 
أعطيت الزحرفة الإإسلامية صفة «الرمزية». يقول «بريون»: 


«إن الفنان في كل مرة يسعى فيها إلى التعبير عا هو روحاني أو إهي. 
کان یسعی ا التجريد» > وهذا ماتم باعل بالسبة للفن الإسلامي بصوره 
عامة» حیث کان المتعالي بعر عه دائ تصورة عر تشيهية » وكذلكڭ کان الأمر 
تالنسة للفن اليوناني الیدائىن حیث کان مسعث إقامة الأصنام التجريدية» 
الشعور بأن تشخیص الالمة استخفاف لقيمتها»' . 

)١(‏ محجلة منار الإسلام العدد العاشر السنة الخامسة. شوال ١٠٤٠ه.‏ بحث بعنوان 
(۲) حالية الفن العربي . د. عفیف ېنسي ص ٠١١‏ . 
(۴) المصدر السابق ص ٠١٤‏ . 


YEY 


وهكذا تلتقى البدائية الفنية لونانية | القائمة عل الوثية مع الفن 
رأي «بریون»؟! 

ولسنا ٤‏ صدد مناقشة هذا الكلام وأا سقنأه لبیان ذلك الا تجاه الذي 
الملسلمين یسیر ول ي هذا الا تجاه انحرف وقد فعسل دلك بعصهم عن 
د ۲ ية( . 

a Na 


إن القاعدة الى ينطلق منها الفن الإإسلامي» هي غير القاعدة التي ينطلق 
منها الفن الغربي . كا رأينا. 


وإن مفهوم «التجريد» في لغة الفن الإسلامي هو غير مفهوم التجريد في 
الفن الغربى» كا رأينا. 

ولقد كان التجريد في الفن الغربى ناية لتيه الفنان» أو حلقة في سلسلة 
التيه» حاول أن جد فيه طريقه إلى ما هو بحاجة إليه من الأمن النفسى والبعد 
عن القلق . . بل والتعرف على المطلق !! 


: من ذلك ما ورد في كتاب جالية الفن العربي للدكتور عفيف نسي حیث قال‎ )١( 
ويلتقي الرقش العربي والفن التجريدي مرة ثانية في محال الانطلاق للتعبير عن‎ 
المطلق . لقد كان المطلق عند العربي هو المثل الأعلى» هو الحق» هو الجوهر» هو الله‎ 
ولذلك سعى عن طريق الفن إلى إدراك الحق شأنه شأن الصوفي الذي كان يسعى عن‎ 
. ٠١٤ طريق الاجتهاد إلى الاندماج بالله»!!. ص‎ 
وقد وقع في هذا الخطأ أيضاً المرحوم الدكتور إسماعيل فاروقي وذلك في صدد تفريقه‎ 
بين الفن الخربي والفن الإسلامي حيث قال: فالفن المرثي في المغرب يقوم كاملا على‎ 
الطبيعة الإنسانية سواء تم التعبير عنها خلال الشخوص البشرية أو المناظر الطبيعية‎ 
أو الأحياء» أو حتى خلال اللوحات التجريدية . أما الفن المرئي الإسلامي فلم يكن‎ 
مهتا بالطبيعة الإنسانية وإنغا كان اهتمامه بالطبيعة الإهية.‎ 
.]١١١ ص‎ ٠۹۸١ [مجلة المسلم المعاصر. العدد ۲۵ لعام‎ 
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أما التجريد في الفن الإسلامي فقد كان التزاماً من الفنان» العارف 
ما يريد» والقاصد له والذي كان على وضوح تام بشأن عقيدته » التي لم يدخلها 
تحت معميات الأس|ء. . 

هذه النقاط التى لر تعط نصيبها من الإيضاح كانت سبباً في وقوع هذا 
الانحراف في الفهم» هذا إذا سلمنا بعامل حسن النية. 

يقول «ميشل سوفور»: «إن الفنان التجريدي يسعى وراء الكلي في 
الحاص» وإيجاد الجمال لا يختلف عن اكتشاف الكلى» هذا الكلى هو الله 
والتعرف على الإله في أي عمل فني هو الشعور بانفعال بديعي ٠»‏ . 

وهكذا يبين لنا غاية الفنان التجريدي : إنه من خلال عمله الفنى الخاص 
يسعى إلى القعرف على الكل الذي هو الله . والإله في العمل الفنى هو 
O‏ ۰ 

قد نعذر الفنان الغربي التائه في أن جد في التجريد الوسيلة 
للتعرف على الكلي. . هذا التعرف الذي لن يزيده إلا إيغالاً في الظلام. . 
ولكنا لا نقبل أن ينتقل هذا المفهوم إليناء لأنه غير واقعي وغير حقيقي 
وغبر صادق . 

إن الفنان المسلم الذي ابتعد عن الرسم التشبيهي انطلاقاً من التزامه 
تتفيذ حکم شرعي» ل یکن ليقع في سبيل ذلك بانتهاك حکم عقيدي» فان 
سبحانه وتعالى» ليس مهولا بالنسبة إليه حتى يتعرف عليه بواسطة فنه. . 
وحتى لو كان الأمر كذلك فليس الفن في هذا الميدان هو وسيلة المعرفة. 

إن المج الإسلامي - والكتاب والسنة مصدراه - قد تكفل ببيان واضح 
لا لبس فيه في قضية التعرف على الله تعالى» ذاتا وصفات وأساء» وليس في 
هذه القضية غموض حى يترك للفن كي يوضحه. قد يصلح هذا إن 
ا 


.]٠٠٠١[ جالية الفن العربي . د. عفيف نسي ص‎ )١( 
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| er 
الأليكة إهداء من شبكة الألوكة‎ 
لا بد من التأكيدء بأن الزخرفة الهندسية الإسلامية ليست رمزأ وإنما هي‎ 
عمل تزييني جمالي» ول يفكر الفنان المسلم أبدا في يوم من الأيام أن يحملها تلك‎ 

الفلسفة» لأنه لم يعش في تلك المتاهات التي عاش فيها الفنان الغربي . 


$ % 


إهداء من شبكة الذلوكة 


E 
کک‎ 
سو‎ 


إهداء من شبكة الألوكة 


في نهاية بحث الرسم بحسن بنا أن نتحدث عن المجالات الوظيفية التي 
يشغلها هذا الفن» والتى من واجبه أن يصنع الحمال فيهاء فذلك مما يساعدنا 
hh E‏ وللأشکال التي مجعل من نفسه 

ومن هذا المنطلقء نستطيع القول أن اللجالات الرئيسية لفن الرسم 
هي . لمجال التعليمي »› والمجال الترييني › والمجال التعبيري . ونفرد لکل منہا 
كلمة موجزة. 


يعد الرسم - والخط منه من الوسائل التعليمية الأول مكانة» والأول 
ا وهو مر تبط ارتناطا a‏ بالكلمة التي دعتىر الوسيلة التعليمية الأرلى› بل 
کان الرسم ٤‏ 0 من الأيام اص للكلمة ومادة ها 

ومع تقدم المدنية توسع لاان هله الوسيلة وتطور تطورا اغا 
فانخغ هات الصورة الثابتة » والصورة المتحركة. . والملونة. . وهکذا أضحى 
الأداة الق يصعت الاستخناء عنهاء ولا تحب الإطالة ٤‏ ا حدیث عن هذا 

والذي منا قوله في هذا الصددء أن هذا الأمر ليس من مترعات 


٤۹ 


العصر» ك قلناء فقد تعلمه المسلمون تلقيا عملياً من الرسول ية ويعد 
العمل به تنفيذا للسنة العمليةء وتأسيا به َة . 


وقد یستعر ب قولنا هذا ولكنا إدا رجعنا إلى اة الشريفة وجدنا من 
لمؤيدات الشىء الكثس ونقتصر هنا على ذكر مثالين اثنين: 

امال الأول : 
خحطاثم قال: هذا سبيل الله. نم خط خطوطا عن ينه وخطوطا عن يساره ثم 
قال ۰ هذه سبل › على کل سبیل منہا شیطان يدعو إليهاء ثم قرا هذه الأية: 
#وأن هذا صراطي مسف فاتىعوهە› ولا تتبعوا السبل فتفرف بکم عن 
سبیله چ4( ٩)‏ . 


الخال الثاني : 

عن عبد الله بن مسعود عن النبى بي أنه خط خطا مربعأء E.‏ 
وسط الخط المربع» as JU,‏ الذي وسط الخط المربع. وخط 
خارج من الخط المربع. 

قال: هل تدرون ما هذا؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : هذا الإنسان. الخط الأوسط. 


. ٠١۴ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) الحديث ذكره القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القران) وقال: رواه الدارمي في 
مسلله باسناد صحیح › وأخحرجه ابن ماجه في سننه عن جابر. وقد أورده فی صدد تفسبر 
الآية المذكورة. 


0° 


وهذه الخطوط التى إلى جنبه الأعراض تنهشه من كل مكان إن أخطأه هذا 
أصابه هذا. 


وا خط امربع» الأجل حط ده . 
والخط الخارج› الأمل» . 


الأمل 


E الإنسان‎ 


يتبين ما سبق كيف أنه ييه استعمل الخط والرسم وسيلة إيضاح وبيان. . 
واستعان )ا على الوصول إلى التصور الذهنى الذي أراد بقاءه واضحاً جاياً في 

ویلحق هل! القسم ما ورد عن السيلة ا رصی ال عنہا بأن 
النبى ية أقرها على اللعب بلعب البنات. . فهو آمر تعليمي يتصل بحياة 
الأنثى من تربية وعناية بالأطفال في مستقبل حياتها. . ويحسن بنا الوقوف على 
نص الخحدیث : 

«عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات يومأًء فرمما دخل عل 
رسول الله کی وعندي الحواري› فادا دحل حرجن › وإدا حرج دخلن»(' . 


(۱) رواه أحمد في مسنده ۳۸٥/١‏ ورواه البخاري بلفظ قريب في كتاب الرقاق باب ٤‏ 
الحديث ٦٤1۷‏ وفي الفتح ۲٠٠/۱۱‏ وفي منتخب كنز العمال هامش المسند ۲۷۹/۱ . 

(۲) أورد صاحب الفتح أشكالا متعددة في بيان الشكل الذي يشير إليه الحديث. ونعتقد أن 
هذا الشكل الذي أثبتناه أقرب ما ذكر هناك. 

(۳) رواه أبو داود» وهو في البخاري بلفظ قريب. انظر جامع الأصول ۷١٤١ ۷١۳/٠١‏ 
الحدیث ۸٤۲5‏ 


وقي رواية أخرى: 

«إن رسول الله ب قدم من غزوة تبوك أوخيبر» وفي سهوتها') ستر 
فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب 

فقال: ما هذا يا عائشة؟ 

قلت: بناتي. ورأی بينهن فرساً له جناحان من رقاع . 

فقال: وما هذا الذي أرى وسطهن؟ 

قالت : فرس . 

قال: وما هذا الذي عليه؟ 

قالت : جناحان . 

قال: فرس له جناحان؟ 

قالت: أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا ها أجنحة؟ فضحك 
حتی رأیت نواجذه»' . 

والحديث يؤدي أكثر من غرض. ففيه إقرار السيدة عائشة على فعلهاء 
وهو الجانب التعلق بموضوعنا. قال ابن حجر في الفتح : «واستدل بهذا 
الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب» من أجل لعب البنات بهن». 
وخص ذلك من عموم النهي عن اتحاذ الصور» وبه جزم عياض ونقله عن 
الجمھور)(. 

وقياساً على ذلك» يكون من باب الباحات أن يتاح للأولاد ممارسة 
هواياتهم في الرسم في السن التعليمية» وهو أمر مهم في بناء شخصياتهم . . . 

وإذن فالرسم كوسيلة تعليمية مر يقره الإسلام» بل ويدعو إليه فهو من 
باب إحسان العمل الذي طالب به الإسلام. وهذا مايفسر لنا عدم تحرج 


(© ال صا صغيرة. 

(۲) الحدیث رواه أبو داود. جامع الأصول ۷٥٤ ۷٥۳/۱۰‏ الحدیث .۸٤۲١‏ 
(۳) وفيه دلالة على إبداع السيدة عائشة بصنع الفرس ذات الأجنحة. 

. 11۳١ الحديث‎ ۸١ كتاب الأدب. باب‎ . ۲۷/۱٠۰ فتح الباري‎ )٤( 
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السلمين في الرسم التعليمي حتى ولوكان تشبيهاً. وهكذا حفلت كتب 
الأطبأء. . وعيرهم بالرسوم. . . 


ولا خرج على ذلك كتب الأدب التي رينت بالرسوم» فعلى الرغم من أن 
هذه الرسوم حفل للعين فهي كذلك وسيلة إيضاح تنقل الوضع الاجتماعي 
للعصر الذي وضعت فيه» وقد أوضحنا في) سبق أنها ظلت مساوقة للمنهج 
الإسلامي. . . 


وهذا الذي نقوله يعد بدهية من البدهيات التى يعرفها من له أقل صلة 
بالسنة المطهرةء ولذا فنحن نستغرب فتوی الإمام محمد عیده» حیت بی حکمه 
فيها» على عدم معقولية منع الإسلام ا فيه نفع للقضية التعليمية' . 


)١(‏ نقل نص هذه الفتوى الأستاذ أبوصالح الألفي في كتابه (الفن الإسلامي) 
ص ۸۳-۷۹ ونحن نذكر منا بعض الفقرات : 
(ه ءء إل الرسم قد رسم» والفائدة عققة لا نزاع فيها» ومعنى العبادة وتعظيم الصورة 
أو التمثال قد جحي من الأذهان. فإما أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة› 
وإما أن ترفع سؤالا إلى المفتي وهو بجيبك مشافهة. . . 
.١‏ . . وأما إذا أردت أن ترتكب بعض السيئات في محل فيه صور' طمعاً في أن الملكين 
الكاتبين أو كاتب السيئات على الأقل لا يدخل علا فيه صور كما وردت في حديث: (إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة) فإياك أن تظن أن ذلك بجنبك من إحصاء 
ما تفعل» فإن الله رقيب عليك وناظر إليك. . .». 
«وبالحملة إنه يخلب على ظني أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل 
وسائل العلم بعد تحقيق أنه لا حطر فيها على الدين. . .». 
أقول: 
إن ما أراد الوصول إليه وهو الفقرة الأخيرة قد برهنا عليه بوضوح من خلال منهج 
الإسلام فلا حاجة للاستنتاج. فالرسم التعلمي لا حرج فيه - كما سبق القول- . 
ولكنا نستخرب هذا الأسلوب . ففي الفقرة الأولى كأنه يقول إن الأمر قد وقع وقد خرج 
الناس على أوامر الإسلام فلا تتعب نفسك. . والمفتي لن يعطيك أكثر من فتوى شفهية 
لأنه لا يستطيع الخروج عن النصوص خطيا وأنه لا ملك جرأة الإمام؟!. 
وي الفقرة الثانية استعمل الأسلوب الذي يشكك في الحديث علا بأنه من رواية 
البخاري في كتاب اللباس باب ٩۲‏ ومن البدهي أن المقصود بدخول الملائكة التي = 
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ثانياً - الوظيفة التجميلية : 

وهي الوظيفة الأم» المناطة بالرسم. فمنذ القديم زين الناس أماكن 
عبادتهم وبيوتهم بلوحات ججميلية» ومن قبلها كان النقش المباشر على السقوف 
والجدران . ) 

إنه الوسيلة التي تؤمن للعين بجتها وللنفس راحتها من خلال تعانق الخط 
واللون» والتوازن والتناسب والتناظر. . . 

وتحت هذا القسم تدخحل كل اللوحات التي حملت المناظر الطبيعيةء 
والزخحارف المتنوعة. . والتى أدت دورها كاملا ابتداء من قبة المسجد ومئذنته 
ومرورا بالفرش من سجاد وغيره. . وانتهاء بالكأس الذي يشرب به أو الخاتم 
الڏي تحلى به الأصبع . 

وقد أتيح للرسم عن طريق هذه المهمة أن يشارك في تجميل كل ما بجحيط 
بالإنسان من وسائل الحياة. فإنك أنى ألقيت ببصرك ألفيت أثرا من آثار هذا 
الفن. 

وهذا المجال ‏ من مجالات الرسم ‏ هو مناط الأحكام الجحمالية المطلقة. 


ثالثاً ‏ الوظيفة التعبير ية : 

ولا نقصد ذا ما ذهبت إليه المدرسة التعبيرية(» وإنغما أن يستعمل 
الرسم ليقوم مقام الكلمة في أداء مهمتهاء فإذا كان الأديب جد في الكلمة 
يساعده على ذلك اللون. . . 


= gيعنى‏ وجودها هى ملائكة الخير والرحة. وإلا فقد أورد ابن كثير عند قوله تعالى : إكراما 
كاتبين) سورة الانفطار الآية ١١‏ قوله يل : (أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم 
إلا عند إحدى حالتين : الحنابة والغائط) . 

)١(‏ المدرسة التعبيرية في الرسم: تقوم على الانفعال الباطن الذي يطغى على الوجدان 
فيطغى على اللوحة دون التقيد بالطبيعة أو المنظورات الواقعية . وقد سبق الحديث عنها 
في الفصل الأول من هذا الباب. 


ويتحول الفن إلى لغة. وني ضوء هذا نستطيع فهم تلك التعاريف التي 
ذهبت إلى ذلك , 

وكثير من لوحات الفن الحديث تنضوي تحت هذا القسم» حيث ل تكن 
مهمتها إنتاج الجحمال» أو راحة العين ومتعتهاء وإنما كانت غايتها أن تطرح فكرة 
من خلال مشهد» وتظهر عبقرية الفنان هنا في أسلوب العرض الذي يطرحه. 

وإذن فليس الجمال شرطاً في هذا الميدان» والمهم أن يستطيع الفنان 
التعبير عن فكرته بصدق. ومقدار ما بحسن التعبير بمقدار مايرتقي في سلم 
الجمال» الذي يصبح جال العلاقة بين الفكرة المرادة ومدى تحقيقها على اللوحة 
وهذا ما عبر عنه بعضهم بالجحمال الفني . إنه جال الإخراج» جال الفكرة» جال 
التعبير عنها. وليس الحمال المطلتق الذي يغلب على ساحته منطق العين. إنا هنا 
أمام همال يغلب على ساحته منطق العقل . 

ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك . 

المثال الأول : لوحة «الجورنيكا» : 

تلك اللوحة المشهورة عالميأًء والتى استقرت الآن في بناء خاص ملحق 
قحف البرادو ى مدريد بعك أن كانت فى متف الفن الحديث فى نيويورك. 

قام برسمها الفنان المشهور «بیکاسو» عام ۱۹۳۷م . 

وهي تمثل الآثار التي تركتها إحدى غارات قاذفات القنابل امتلرية على 
قرية جورنيكا الاسبانية» وعلى سكاا العزل. وتبين مدى التدمير الوحشي 
الذي أصاب القرية وسكانها» كا تظهر مدى الرعب الذي عانى منه أولئك الناس . 

وهي لوحة كبيرة» إذ يصل طوها إلى ثمانية أمتار» وقد استعملت فيها 
ألوان ٿلائة» هي : الأبيض والرمادي والأسود. 

وأسلوب بيكاسو في هذه اللوحة «رمزي ساخر» استخدم فيه الرموز 
الخاصة بجمصارعة الثيران» وصور تمزيق الجسم الإنساني وتشويمه تعبيرا عن الأ 


(۱) يقول «میرلوبونتي» : القن لغة وأسلوب ويقول «هربرت»: الفن لغة رمزية. وقد سبق 
الحديث عن ذلك في الباب الأول من هذا الكتاب. 
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والرعب. وني اللوحة يظهر المصباح والضوء الكهربائي . . ويعتقد بعض النقاد 
أن الثور يشل الفاشية» ويعتقد البعض الآخرء أن الثور مع الحصان والمرأة 
المعذبة والجندي الجريح » تمل شعب اسبانياء نظراً لأنه من تقاليده مصارعة 
الثيران» لا ينظر إلى الثور على أنه عدو». 

«وقد استخدم أكثر من مصدر للضوء: النافذةء المصباح» الضوء 
الكهربائي » لذا ظهرت الأضواء والظلال حادة عنيفة لتعطي اوغ درامیته › 
إضافة إلى تمريق الأشكال وتشوها»(). 

إا صورة ناطقة باثار الحرب للمدمرة حيث يتحول الإنسان والحيوان 
والأشياء والبناء إلى ركام» وحيث تسمع الأصوات من الأفواه المستغيثة فتصل 
إلى الأذن عن طريق العين. . ولكن لا مغيث؟! 

كل شيء في اللوحة يوحي بالألمء الألوان» الظلالء الحركة وأسلوماء 
اخحتلاط الأشياء وازدحامها وتكدسها فوق بعضها. . 

إنغها لوحة محزنة بائسة 

ومع ذلك» فإنا نقول عنا: إا لوحة «جميلة». 

إن كلمة «جميلة» هناء هو ما قصده بعضهم بقوهم «الحمال الفني»» عن 
أن الفنان استطاع من خلال هذه اللوحة أن يعبر ع) في نفسه» وأن يوصل هذا 
الإاحساس إلى المشاهد. 

فالجمال يكمن في إمكانية التعبير الصادق ع) مجيش في نفس الفنان» 
وتحويل هذا الشعور إلى مشهد. . ويمقدار ما يكون هذا المشهد قادرا على نقل 
المشاهد إلى ما يريده الفنان بمقدار ما تتحقق الحمالية في هذا القن . 

إننا هنا لسنا أمام مشهد يبهج العين ويسرهاء ولكنا أمام مشهد يدفعها 
إلى التحديق واستشعار ما ترى والتأثر به. 


انه الرسم «التعبيري») حیٹ يفوم فيه | لمل مقام الكلمةء ويقوم فيه اللون 
)١1(‏ عن محجلة الفيصل . العدد )5١(‏ ص .٠١٤‏ 
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مقام النبرة. . إننا نحس بأنفسنا ‏ ونحن أمام اللوحة ‏ وكأننا أمام خطيب 
مفو متحمس» يشرح آثار الحرب من دمار وهلاك . . ولكن السامعين هنا-وكا 
راسا انصرفوا عن معنی حدیثه لیستمتعوا برنة صوته وعظم نبراته» وکلامه 
المتدفق المادر. . إنه الخطيب البليغ. . لقد شغلهم بأسلوبه عن مضمون 
حديثه . . فبات الواحد منہم يقول جميل؟! 

ما هو الجميل؟ 

إنه الأسلوب واللهجة. . أماالمضمون فلا يعبر عنه ب (حميل) لأنه ليس 
جمياد. وهذا شأن هذه اللوحة. إا حميلة من حيث استطاعة الفنان على التعبير 
عم] يريد ونقله إلى المشاهد. . . 

وهذا ما دفعنا إلى اعتبار هذا النوع من اللوحات من قسم الرسم 
التعبيري ٠‏ لأنه لا هتم بالجمال» أولنقل إن الجمال هنا أصبح من نوع خاص. 
الجمال قي أسلوب الأداء. وهو بدوره ما دفع بعضهم إلى اعتبار الفن لغة» كا 

المثال الثاني لوحة (طفلان يأكلان العنب والبطيخ): 

وهي لوحة كلاسيكية بقياس )٤۸ ×۷٠(‏ سم وهي من رسم الفنان 
الإإسباني (موريلى المولود عام ۸م 

إها لوحة تمثل التشرد. طفلان فقيران يأكلان الفاكهة بشره شديدء ذلك 
أن الفاكهة شيء غريب في حياتهم» قد تقع أعينهم عليها» ولكن قلا تصل 
أیدم إليهاء وما ندري كيف وقعت في أيديهم . إا ما یکادان محصلان على 
كسرة الخبز. . فهم في حلم» يسرعان في الأكل قبل انقضائه. ولذا نجد أحدهما 
وقد أمسك بالعنب يأكله بطريقة غير معتادة» وقد شغل يده الأخحرى بقطعة من 
البطيخ » وكأنه بخاف أن تفلت من يده» ولذا فهويسرع في أكل العنب ليدرك 
البطيخ . 

واحتضن الآخحر البطيخة» ولعله فعل ذلك إبعادا ها عن قذارة الأرض› 
وما كانت ثيابه أقل وسخاأ منها» ولكنه الحرص عليها. ومع أن السكين في يده 
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فهو يأکل من القطعة مباشرة ليلقي بالقشرة بجانبه فريما كان ذلك أسرع من 
فصل القشر بالسكين. ومع أن فمه مليء بالبطیخ فهو ني حدیث مع زمیلهء 
وکأنه يطلب منه أن يترك له قسطه من العنب. 

الملكان. . والثياب. . وأسلوب الطعام» كلها تنقل البؤس حيا 
المشاهد. انه الفقر المدقع » حيث المأوى بین الأطلال والخرائب› وحیٹث البساط 
هو الأرض ك) خلقها الله تعالى» لا يفصل أجسادهم عنها إلا تلك الثياب البالية 

إنها تجسيد للبؤس» بل إنها صورة المجتمع وقد ذهبت إنسانيته با فيها من 
عطف وود وإخاء» فبرزت فيه هذه المشاهد معبرة عن ظلم الإنسان للانسان. 

نعم لقد استطاع الفنان أن يقول هذا بلوحته بل وأكثر منه. . . 

فهل كانت الزينة والحمال قصداً من مقاصده؟ 

إن الموضوع› کا رأیناه» حدیث عن البؤس والترد بلعة المرشاة» 
وما من صلة بينه وبين الحمال ولذا فالرسم هنا تعبيري »› إنه كلمة مصورة عن 
فكرة ة جمالما ينبع من بعث المشاعر في نفسية المشاهد ونقله إلى جو اللوحة يعيشه 
اقا ت ويممدار ما تکون اللوحة قادرة عل ذلك بمقدار ما نقول عنہا انپا 
حهيلة من هذا الباب. وإلا فما كان البؤس والتشرد يوماً ما هيلا . 


الكاريكاتر: 

ويلحق بهذا النوع من الرسم فن الكاريكاتير. 

وهو لون من الرسم الفكاهي الساخحر» دف ا النقد والتوجيه › ونعتمد 

على التضخيم والمىالغة. فقد يضخم عضوا من ٠‏ الأعضاء ي الرسم التشخيصي 

بحيث يطغى على بقية الجسم . وقد يبرز القضايا المعنوية بأسلوب مادي . 

والحقيقة أن هذا اللون يعد أكثر إمعاناً في الاتجاه التعبيري الذي نتحدث 
عنه» فهو يلتقي مع الكلمة لقاء ياء بل لعل الرسم هنا قد استفاد الفكرة من 
الشاعر ثم صاغها بريشته. 
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وهذا ما يذكرنا بقول التنبى يصف كافوراً: 
وأسود شف ۵ه نتن فة يقال ل ر در الدجى 


فقد ذهب المتنبي بعيدا في تضخيم الشفة السفلى لكافور حتى باتت مدلاة 
إلى نصفه. . وما يفعله الكاريكاتور ليس أكثر من هذا. 

كا يذكرنا بقول ابن الرومي : 

يا صلعة لأبى حفص ممردة كأن ساحتها مراة فولاذ 

ترن تحت الأكف الواقعات بها ححتى ترن بها .أطراف بغداد 

%# *% * 

كانت تلك إلامة سريعة بالمجالات الوظيفية للرسم» بينا فيها كل جال 
على انفراد. 

وهذا لا ينع أن بعض الأعمال الفنية قد مجتمع فيها غرضان من 
الأغراض السابقة أو بتعبير أدق قد يستطيع الفنان من خلاها أن يؤدي أكثر من 
وظيفة . وكمثال على ذلك نذكر فن الخط. فهوقد يشغل اللوحة بأسلوب 
زخرفي» فهو من هذا الجانب (محجميلي) وفي الوقت نفسه هو كلام يحمل معنى 
فهو (تعبيري). . . 


الفن الردىء ّ 


أما حين تخلو اللوحة من انتساما إلى أحد المجالات السابقة - فلا تكون 
تعليمية» ولا جميلية » ولا تعبيرية » وينعدم فيها الباعث والهدف فهي حينئذ نوع 
من العبث. والعبث لا يكون جميلا بحال من الأحوال. وأمثلة اللوحات العبثية 
كثيرة جدأء منها كل تلك اللوحات الت لا يفهمها أحد ممن وقفوا أمامهاء وإن 
گان ف شأنہم أن هزوا رؤوسهم تظاهرا بالفهم . . بل إن کشیرا من اللوحات 
لا يساورنا الشك في أن الفنان نفسه لم يفهم مايريد» وقد يستخرب قولنا هذا 
ولكن إذا عرفنا أنه في ظلل هذه المدنية الحديثة هناك الاف مؤلفة من الناس 
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لا يدرون غاية وجودهم ف إلخحياة. . ألا يصدر عن فنان من هذا النوع رسم 
لا يفهم المراد منه؟ 
إننا نشارك «تولستوي» رأيه حيث يقول: 


«. . . في التصوير بجحب أن يعد من الفن الرديء» كل ما هو كنسي 
أو قومى » وكذلك كل الصور ذات الطبيعة الخاصة» أي كل الصور التي تعبر 
متع أو مغريات ترتبط بحياة الغنى والبطالة» وكذلك الصور الرمزية التي 
لا يتضح معنى الرمز فيها إلا لحماعة معينة من الناس»ء وأخص بالذكر تلك 
الصور ذات الموضوعات التي تغلب عليها الشهوة» أعني تلك الصور المخزية 
للنساء العاريات التي تملا المتاحف وقاعات الفن. . . 


«عثل هذه الطريقة. . يجب أن نحكم على أعمال كثيرة ‏ تعدها الطبقة 
العليا فى مجتمعنا أعمالا عظيمة - وعلى كل ما يصور المعجزات من اللوحات 
المصورة.» ويدخحل في ذلك لوحة (التجلي)“ لرفائيل وغيرها. . .». 
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وبعد: 

تلك هى المجالات التي يشغلها الرسم في واقع الحياة. 

ولا نشك بأن المجالين الأول والثاني هما الأصل في مهمة الرسم» ولكنا 
نتساءل فنقول: إذا كانت اللوحة التعبيرية ‏ بحسب اإصطلاحنا_ قد أصبح 
دفعت الفنان لانتاجها؟ 


)١(‏ هي إحدى لوحات رفائيل الشهيرة» وتصور السيد المسيح علقاً فوق الجبل بين موسى 
وإيليا مع تفصيلات أخرى» وتعبر عن فقرة وردت في إنجيل متى» وهي مفوظة 
بالفاتیکان . 

(۲) عن کتاب (في الأدب المقارن) تأليف د. محمد عبد السلام کفاني ص ۷۷ و۷۸ ۷٩۹‏ . 
ط ١‏ دار النهضة بیروت عام ۱۹۷۲ . 
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إن «الجورنيكا» كانت الغاية منها أن تذكى العواطف» وتلهب المشاعر 
صد الاعتداء على الأمنين. . : وقتل الأبرياءء فإدا بمشاعر المشاهدين نتحه 
للحكم على اللوحة وجماها. 

وكذلك كانت الغاية في اللوحة الثانية ‏ لوحة الطفلين _ أن يستشعر 
المشاهد أولئك الفقراء والمحتاحجين قيمد هم ید العون. . بعد مشأ هدة اللوحة» 
ولکن ذا م محصل قط . وبقيت المشاعر محرد إعجاب بفن القنان. إعجاب 
با-لخطوط والألوان ودقة التعبير. . . 

إن هذا النوع زاحم «الكلمة» في مهمتها فلم يفلح کے] أفلحت› 
ولم يستطع أن يرتقي إلى مستواها. 

أما ذلك النوع من الرسم الذي لا يفهم المراد منهء أو الذي اختار القبح 
موضوعاً له» فإن الكثر من لوحاته استطاعت أن تشق طريقها إلى المتاحف 
لتأحذ مساأاحات وأسعة. . وخطر هذه اللوحات لا يقتصر عل کونپا لا تىعث 
البهجة للعينء وإنما يتجاوز ذلك إلى إفساد أذواق المشاهدين بل ويضطرهم إلى 
الكذب والنفاق» فيضطرون إلى التظاهر بالفهم وهم غير فاهمين» وإلى التظاهر 
بالإعجاب والجمال. . وهم غير قانعين بذلك. . . 

وهذا ما دفع الفيلسوف الإسباني «جاسيت» إلى وصف الفن الحديث بأنه 
«تميز بأنه قد تجرد عن العنصر الإنساني»(٠.‏ 


% FR 


.٠١١ فلسفة الحمال. أميرة مطر ص‎ )١( 
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إهداء من شبكة الذلوكة 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


إننا حينا نقراً عن الفن الإسلافىء كثيرا ما نجد الخطاً بخالط الصراب» 
الطاعن نخالط المديح . . وهكذا تظل الأفكار المطروحة مشوشة. . أو يخالطها 
ا 

وني هذا الفصل نحاول الوقوف على ناذج من هذه المطاعن والأخطاء 
حاولين بيان زيفها أو تصحيحهاء فربما يكون ذلك وسيلة لإزالة بعض الغبش 
الذي أريد للفن الإسلامي أن يوضع خلفه. ۰ 

وما أن جل هذه المطاعن موجه إلى فن الرسم الإسلامي» فقد آثرت أن 
يكون هذا الفصل في نهاية الحديث عنه. 


المطاعن والتصو رات االخاطئة : 
| س ينتقد «هارتر فيلد» ما أطلق عليه اسم «مناقضة الطبيعة) ٤‏ الفن 
الإإسلامي 1 


كا ينتقد اختصار العناصر الشخصية في أعمال المسلمين الفنية» وبروز 
الأعمال الزخرفية التى هى إضافات عرضية في الفنون السابقة. 

ثم يقرر بناء على ذلك وبصراحة: أن الإسلام لم يترك في نفس المسلم 
مكانا للفن على الإطلاق. 


۲ س یری «م. س. دیاند» أن الفن الإإسلامى هوفن زخرفي - أي 


م 
+ 


أيه 


FY 


فن بلا مضموں س وأن تصوير الأشخاص والحیوانات قلیل وجوده» وإدا وجد 
فإنه يكون ضمن الزخرفة تابعا اء أي يكون وجوده عرضا وثانويا. وانعدام 
العناصر الشخصية يعد مشكلة المشاكل . . . 

۴ ويرى (ت. و. أرنولد) أن تحريم الإسلام تصوير الشخوص» إغا 
جاء «بالتأكيد» نتيجة «تأثر اليهود» الذين دخلوا ٤‏ الإسلام. ر 

ثم يخلص إلى أمر اخر» وهو: أن خروج المسلمين على هذا التحريم في 
بعض الأحيان _ وعدم التزامهم به» إنما يرجع إلى حقيقة هامة وهي : أن هذا 
التحريم مناف للطبيعة البشرية. 

وأن الفنان المسلم ‏ في الحالات القليلة التي رسم فيها الأشخاص ‏ 
م يحاول إبراز تعبیرات عاطفرة عل وجود الأشخاص الأحاء الذين مثلهم هذه 
الصور» ثم يخلص إلى أن هذا الفنان يمر على المواقف العاطفية ببلادة. 

٤£‏ أما «ریتشارد اتنجهاوسن» فيرى: أن العطاء الإسلامي للفن قد 
تقرر بناء على أربعة مبادىء: 

الخوف من اليوم الأخر. 

وکون محمد بشراً. 

والخضوع لله القادر على ک شي . 

والأهمية الرئيسية للقران كتعبير عربى للكتاب السماوي . 
ن الاسلام والخحياة المترفة. وبالتالي ین اللاسلام والفن . 


وأما المبدأً الثاني تأكيد بشرية الرسول ا 
صور وقائيل مقدسة كتلك التي يصور ما المسيح . 

وأما المبداً الثالث _ الخضوع لله القادر - فهو يتضمن في رأيه _ 
التحريم المطلق لتمثيل الشخوص» وبالتالي الحط الكامل من شان الفن 
التشخيصى . 


a 


YA 


وأما ابد الرابع - قدسية القرآن _ فقد أنتج فنا إسلامياًء ازدهر لفترة 
طويلة٠.‏ 

ه ‏ وأما «فون شاك»: 

فيعطينا خلاصة ما توصل إليه من قراءته فيقول: «الكتب التي تعرضص 
لتاريخ الفن تقرر كلها أن النحت والرسم فنون غريبة على العرب دائاء وأن 
الإسلام حين حرم التصوير جفف ينابيعهاء ولم يبق للشعوب الإسلامية 

ثم يبين خطأ هذا الرأي _ آي تحريم الإسلام للتصوير ‏ على الرغم من 
عالميته» فيقول: «ولر بحدث أبدا أن حرمت قواعد الدين على المسلمين استخدام 
الصور. ..». 

ولكنه يضطر للبحث عن أسباب تخلف فن الرسم حسب رأيه 
فيقول : «إن كلا الفنين ‏ النحت والرسم ‏ ظلا في أدنى حلود الازدهارء ولکن 
الدافع جب أن نفتش عنه بين أسباب أخرى» أقلها أن نرده إلى طبيعة الإسلام 
التجريدية. . .). 

«وربما يرجع على نحو أشد إلى نقص جوهري ني روح العرب. . وكان 
حظهم من الذكاء حدودا ٤‏ الرسم الإجمالي والخطوط والمساحة والحجوم» وطمذا 
يستطيعوا أبدا أن يتجاوزوا المبادىء في الرسم أو النحت. . .». 

تم پیعتی عل الملسلمين» وین يدم مأدة عنيه بالموضوعات › کیف ام 
يستفيدوا منها فيقول: «وكان مكنا أن جد الفن في معاني القران وتاریخ 
الرسول والمسلمين الأولين مواصع آحادة» فیرسم لنا فنان مسلم ي مستوی 
«تیٿیانو) الرسام الايطالي» لوحات تصور سعادة الذين كان من نصيبهم الحنة 


۲۴ انظر ني هذه المطاعن» مقال الدكتور إسماعيل فاروقي» في مجلة المسلم المعاصر عدد‎ )١( 
A f+ عام‎ 


۹4 


بين أحضان الحور العين» أويصور لنا شقاء الذين انتهى بهم المطاف إلى 
جهنم . . ٩0).‏ . 

: س الدکتور عفيف نسي‎ ٦ 

يرى الدكتور نسي أن القول بتحريم التصوير غير مقبول» فيقول: 
«م يعد القول بتحريم التصوير عند المسلمين مقبولاء وخاصة بعد أن أوضحت 
الكتشفات الأثرية أعمالا فنية تصويرية تمت بأمر الخلفاء أنفسهم دون خوف 
أو حر ج»") . 

ويعلل ظاهرة التحوير والتجريد ‏ بناء على عدم تحريم التصوير ‏ بقوله: 

- «إن الروح التجريدية التي تسيطر على الفن الإسلامي» ليست كا يعتقد 

عادة نتيجة تحريم صادر عن الرسول محمد ييل › بل على العكس» هي تقليد 
أصيل هي إرث قديم سابق لولد النبي نفسه»ء وقد استمرت هذه الروح على 
عليها الإسلام. . .». 

«لذلك فإن ظهور الفن العربي التجريدي م يكن تابعاً لمنع التشبيه 
واستحالة التمثيل › بل كان نتيجة لتقليد قدیم سرى عند العرب وأجدادهم منڈ 
القديم» وكان مبعثه العقيدة الوحدانية» وكا يؤكد «بريون»: ( أن الفكر 
العربي يتعارضص صلا مع البحت والتشىيه »› فلم یکن من صرورة لأي م 
«مارسيه» : (آن ندرة الوجوه البشرية في الفن العربي تعود إلى أسباب تاريخية 
وفنية أكثر منها إلى أسباب دينية). . .(». 


)١(‏ الفن العربي في اسبانيا وصقلية» تأليف فون شاك. ترجمة: د. الطاهر أحمد مكي 
ص ٦‏ 1۲ ط دار المعارف بمصر . 

(۲) جالية. الفن العربي . الدكتور عفيف بهنسي ص ۸ه . سلسلة عالم المعرفة. 

(۳) المصدر السابق ص ۷١‏ ۷۲. 


¥۰ 


وأضاف سبباً آخر لعدم وجود التصوير التشبيهي لدى المسلمين فقال: 
«والواقع لم يكن موقف الإسلام من التصوير التشبيهي صادرا عن تعاليم دينية 
فقط» بل كان صادراً عن رفض شامل لكل ما هوغريب عن الفكر العربي 
والثقافة العربية» ولقد أوضح ذلك «بابا دو بولو» بقوله: (نستطيع أن نشارك 
دوفيللار بقوله : إن ما جعل التحريم بحدد ذا الشكل الذي ورد في الحديث. 
هو مقاومة تأثير الثقافة الملينية العقلانية على ميدان العقيدة الإسلامية» وذلك 
فعل الآراء الفلسفية والتفسير وعلم الكلام» وتم التحريم عن طريق كبار 
المحدثين الذين كانوا يشعرون بالحاجة الماسة إلى الصفاء والتجريد. . .)». 

۷ ويذهب آبو صالح الألفي إلى ما ذهب إليه البهنسي» ويؤكد 
ما ذهب إليه بقوله : «ويعتقد هذا الفريق من العلاء ‏ «بره» «تراس» «نبلسن» 
«لامانس» ‏ أن انصراف المسلمين عن تصوير الإنسان والحيوان كان حلقة 
طبيعية في سلسلة تطور الفن في الشرق الأدنى» وأن الفن المسيحى في هذه 
الأقاليم قد مهد لتلك الحركة بالبعد عن الأصول الإغريقية”). ٠‏ 

كانت تلك غاذج من اراء كثيرة أدلت بدلوها في الحديث عن الفن 
الإإسلامي» بعضها كان يعي ما يقول» ويقصد ما يقول» وبعضها يردد ما يقال 


ا 


وقد مر بعض ذلك في| سبق . 

وقبل البدء بمناقشة هذه الآراء» ينبغي أن نذكر ببعض الأسس _ التي 
فصلنا الحديث عنها في] سبق والتي لا بد من أخذها بعين الاعتبار في فهم 
هذا الفن. 


.۸۸ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الفن الإسلامي» أبو صالح الألفي ص ۷۸. 
(۳) في فصل حكم التصوير في الإسلام. 

. في فصل مفهوم الفن الإسلامي‎ )٤( 


¥۹ 


حى نفهم أي جزئية ترتبط بالمنهج الإسلامي» لابد من تصور عام 
موقعها من هذا المنهج » وقد بينا ذلك ني كتابنا «الظاهرة الحمالية»(٠.‏ 
تربطه به دوره دموبه وأعصاب ووشائج . . . 
ظل المج العام » وحین| نفعل ذلك نواجه تلك المشکادت والمعضلات › 
| إن أول ما ينبغى ملاحظته» ونحن ندرس هذا الفن أن ننظر إليه 
تعن مسلمة سا من خلال المج العام« ومن منظور إسلامي ‏ هذا الأمرء 
كانت دراستهم له من خلال عيون المستشرقين. الذين أخذوا بدورهم یطبقونه 
ت الفن الإإسلامي فن ملتزم : والالتزام يعني جنب مأ فيه مضاهاة 
خلق الله » ومن ذلك تجنب المحاكاة. والىعد عن تصوير الشخوص إنسانية 
۴ - الفن الإسلامى منوط بالجمال: فغرضه الأول تحقيقه» مطلقاً من 
القيود؟, 
وي صوء هذه الأسس: نستطيع فهم الاجا الإإسلامي ٤‏ فن الرسم: 


)١(‏ الظاهرة الجمالية في الاسلام ص 1۸١‏ وما بعدها. 
(۲) نريد بذلك ألا يکون ا بکونه رالا فنیا) حيث يكون المضمون غر حيل . 


YY 


مناقشة المطاعن : 

«إن «مناقضة الطبيعة» و «اختفاء العناصر الشخصية» أو «كونا ثانوية» 

فهو يتعارض مع العقيدة إذ هو مضاهاة لخلق الله . 

ودور القنان فيه النقل»› ولیس الإبداع. 

وينعدم فيه الحمال. . . لاه حینگد من صنع الله » ویبقی دور الفنان 
هو مهارته في اتقان النقل ودقة المحاكاة'). 

ما علم ظهور التعبيرات العاطفية على وجوه الأشخاص› ٤‏ االات 
القليلة الى عمد فيها الفنان إلى رسم الأشخاص فیرجع ا التزام الفنان حيث 
م يقصد برسم الأشخاص أكثر من الإأشارة ا وجودهم › ولذا م متم بتقاطيع 
الوجوه وبیان الملامح › وإظهار اتخات النفسية والعواطف . إن الإإنسان ٤‏ 
الرسم هنا تكميل لعناصر اللوحة فالغاية الإشارة إلى وجوده وليس بيان ملامح 
إنسان بعينه. 

وللسبب نفسه کان رسم الطبيعة المؤسلبة أو الشخوص في محال البعدين 
وغض النظر عن البعد الثالث ابتعادا عن المحاكاة. 

وإذن: فعدم إبراز التعبيرات العاطفية على الوجوهء م یکن من باب 
العجز» ولا من باب الىلادة» کا عزاه بعصهم » وإتما کان من باب الالتزام. 

وهذا المذهب الذي لحأ إليه الفنان المسلم هو الذي جعل هذه اللوحات 


)١(‏ إن لوحة (الحوكندا) للفنان دافنشى» لا شك حيلةء ولكن هذا الحمال أليس هو حال 
«الموديل» وكان دور الفنان هو تشبيته على اللوحة. ؟! 


YY 


© والتقيد بتلك الأسس هو الذي حرر الفنان من غل المحاكاة» ودفعه إلى 
البحث عن مجالات تتحقق فيها شروط الالتزام التي أخذ نفسه بها. 

وقد وجد في فن الزخرفة ما محقق له ذلك فانطلق خياله يبدع الأشكال 
في مجال رحب لاحدود له» مما صبغ إنتاجه بهذه السمة الفريدة في الفن 
الإسلامي » فكانت لوحاته بلا حدود» فإذا وققفت حدود اللوحة أو السطح ف 
وجهها ظلت متدة عبر الخيال. 
© ووجد في قداسة الكلمة القرآنية ميدانا بكرا لر تلجه حضارة من الحضارات» 
حيث التقى الفن بالحمال في ظلال القداسة» فإذا الكلمة المرسومة تضحي ذلك 
الفن الإإسلامي الخالص وقد تحقق فيها قوله تعالى : «نور على نور نور مبعثه 
عُلوية الكلمة وقدسيتهاء ونور مبعثه ما تحمله من هداية وحكمةء وور ت 
جهد الفنان وعبقريته في جعلها لوحة مشاهدة. . . تملأ العين حلا والقلب 

وهكذا نجد أنفسنا مام نظرية كاملة يأخذ بعض أركانها ببعضها الآخر في 
تكاتف عجيب» حت بدت وحدة واحدة. 


وننتقل الآن إلى بقية المطاعن والإإشکالات : و 


ي 
r‏ 


© إن كل ذلك الركام من الكلام الكثرء حول قضية متحريم التصويرء أو عدم 
کر لا قيمة له. لأن ٠‏ لامي و ا غ في إطار التشبيه 

أما کون التسري أثراً من آثار اليهود؟! وكونه ناتجا عن فعل المحدثينء 
فذلك غا يضحك!! ذلك آن قائله ججهل جھا تاما أوليات قواعد التشريع 
الإاسلامي› فڏذهب هڏي . والأعجب من هذا أنه وجد من ينقل عنه ذلك 
اهذيان . 

وغريب أيضاً أن يكون الحكم الشرعي في قضية تحريم التصوير مطروحا 
للتصويت؟! وأن يكون المصوتون من غر المسلمين؟؟ ونسوق كمثال على ذلك 


YE 


ما جاء في كتاب «الفن الإسلامى» إذ جاء فيه: «. .. ومن المستشرقين والعلاء 
المعاصرين من يعارض نظرية التحريم أصلاء ومن هولاء الأستاذ کریزویل › 
والأب لامانس والأستاذ أرنولد. أماالعلاء ورجال الدين العرب (هكذا) 
المعاصرون فیبیح أغلبهم التصوير . e.‏ 5 ثم ساق ثلاث فتاوی محمد ده 
ورشیكد رضا وعحمود شلتوت مال فيها اسا ا عدم التحريہ ° 

لقد تبين نما سبق أن بنية فن الرسم الإسلامي تقوم على الابتعاد عن 
تصویر الأشخاص فا صرورة هذه اقشات وما حاحتنا ا هده الفتاری › إن 
الذين سيأخذون بها سينتجون فنا غير إسلامي . ولو وقف الذين أعطوا هذه 
الفتاوى على أسرار الفن الإسلامي ل يفعلوا مافعلوا. فقد خاضوا في مسألة 
يقفوا على أولياتها. . . 
© وأما القول بأن المسلمين خرجوا على هذا التحريمء لأنه مناف للطبيعة 
البشرية› فإنه يدفعنا للسؤال التالي : می حدث هلا الخروج؟ وما مقدار 

إن «ت. و. أرنولد» نفسه» قائل هذا القول» يؤكد قلة هذا الخروج»› 
وعلى فرص صحة قوله » فان الشواأذ لا تلغي القاعدة وقد سبق ف حث 
الالتزام الحديث عن ذلك. إذ لا يسمى الفن فناإسلاميا بناءٌ على هوية فاعله من 
حيث المكان أو الزمان» وإنغما بناء على التزام الفنان بإسلامه. 


© وأما القول: 


بأن الإسلام لم يترك في نفس المسلم مكاناً للفن على الإطلاق. 
وبأن الإإسلام حين حرم التصوير ا فني الرسم والنحت. 
وبأن الخوف من اليوم الآخر أورث تضادا بين الفن والإسلام. 
وبأن فشل العرب في فن الرسم يعزى إلى ذكائهم المحدود. . 


.۷۹ الفن الإسلامي . أبو صالح الألفي ص‎ )١( 
.۸٦ المصدر السابق ص ۷۹4 ہ‎ )۲( 


YQ 


فكل ذلك غايته الطعن في إمكانات الفنان المسلم. وإظهاره بمظهر 
التخلف. وتلك قضية لا تحتاج إلى المناقشة» فقد بلغ الفنان المسلم منزلة تقل عنها 
منزلة كل فنان اخر» والبرهان قائم في كل أثر تركه فنان مسلم. ومع ذلك 
نسوق مثالين من أمثلة لا تحصى عن إبداع هذا الفنان» ننقله)ا من كتاب (الخط 
ي الفن العربي) لؤلفه الدكتور مصطفى عمود غلام» مع تعليق المؤلف 
عليه . 
المخال الأول : 


«رهذه اللوحة ها مكانة خحاصة في ميدان الخط العربي فهي تثل فنا 
اسلاميا في قالب مسيحي» فشعار بني نصر الذي جعلوه E‏ 
الحمراء هو «ولا غالب إلا الله». وانتقل الشعار إلى قصر بنى عباد في ا 
دون علم ملوك الإسبان وذلك عندما استولى الإسبان على أشبيلية حاولوا إزالة 
وحين انتهوا من بناء الطابق الثاني بتصميمه الأوروبي فوق القسم 
العربي من القعر 2 آنه لا بد د من 2 زخرفة لقصر ص 


وصل أعضاء البعثة إلى أشبيلية وأصلحوا ما أزيل من الزخرفة ولكنهم 
عمدوا إلى ترك أثر عربي إسلامي خالد في هذا القصر المسيحي . فوضعوا 
تصمياً يبدو مسيحياً في مظهره ولكنه يحمل شعار بني نصر فكان هذا الشكل 
الذي يتكون من جلة «ولا غالب إلا الله» محتويا على بعض الصالبان. وبذلك 
أرضى الفنان المسلم نفسه بترك أثر إسلامي وأرضى أصحاب القصر الحدد 
المسيحيين بتصميم مسيحي المظهر. وظل هذا السر غامضا إلى الآن. 

ونما يزيد من أهمية هذا التصميم الفني هوأنه في فن النحت وصبُ 
القوالب لا يمكن أن يتساوى الشكل الأصلى مع قالبه مطلقاًء أي أنه لا يكن أن 
يتساوى الذكر والأنشى أو القسم المرتفع والقسم المنخفض في أي عمل في 


¥7 


والآن» انظر إلى القسم المرتفع الملون بالأسودء ثم دور الورقة واجعل أسفلها 
أعلاها ثم انظر إلى القسم المنخفض اللون بالأبيض واقرأه فهل تجد فرقا؟ 

وثمة ظاهرة أخحرى تيز هذه اللوحة وهي آنه يكن قراءة القسم المرتفع 
منها بالنظر إليها من أسفل إلى أعلى» وقراءة القسم المنخفض منها بالنظر إليها 
من الطابق الثاني من القصر أي بالنظر إليها من أعلى إلى أسفل» وني كلتا 
الحالتين نقراً «ولا غالب إلا الله». 


واللوحات السايقة توصح تصمیم هله اللوحة وتنفيذها) . 
امال الثاني : 


«يعتبر الفخار من المواد المهمة في الفن الإسلامي » فقد استخدمه الفنان ا مسلم 
في كثير من الأحيان عوضاً عن النسيج المستعمل في الرسم (كنفاس). والرسم 
على إناء عميق بفرشاة ذات شعرتين أو ثلاث ليس بالعملية السهلة إلا أن الفنان 
المسلم كان قادرا على رسم أشكال ذات ألوان بديعة مذهبة وذات بريق معدني 
على أوان سبق طلاؤها بادة زجاجية . ويبدو تمكنه في هذا الأسلوب الدقيق في 
رسومه أيضاً على عدد غير قليل من المخطوطات النادرة الموجودة في مكتبات 
العام ومتاحفه. 

وهذه اللوحة صورة لطير مرسوم على إناء من الفخار محفوظ في متحف 
بوستن للقن بالولايات المتحدة صنع في نيشابور بإيران أو سمرقند في القرن 
العاشر الميلادي والرابع الهجري . وقد أرسل المتحف الصورة للمؤلف لدراستها 
وتحليلها وتضمينها بحوثه. ووقف المؤلف أمامها متحيرا يسائل نفسه: ل اذا 
أضاف الفنان خطين على ذنب الطير؟ هل أراد أن مجعل له أربعة أرجل؟ 
أم جعل له شعبتين إضافيتين ني الذيل؟ أم أنه محرد ملء للفراغ ليحقق التناسب 
في الرسم؟ وبعد تأمل طويل وتمعن للرسم كانت فرحة المؤلف كبيرة حين اهتدى 
إلى اكتناه سر هذه اللوحة التي تعبر عن البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) فقد 
احتاج إلى ألفين لكل من (لرء لر) ليكمل با (الرحهمن الرحيم) وبدون الألفين 
يكون الرسم ناقصا. ولكي يربط الألف في كلمة رالله) التي وضعها أعلى بين 
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رأس الطير وذيله حول حرف الألف من الوضع العمودي إلى الأفقي . وهكذا 
کان خیاله الفني عميقا ظل عدة قرون بدول تفس») . 


مه 


اقبول: 

واضح في اللوحة الأولى كيف أن الفن أضحى طوع بنان الفنان المسلم 
يصوغه بالشكل الذي يريد» ويضمنه ما يريد» ويوازن مع ذلك في عملية الحفر 
بين البروز والفراغ أو بين الارتفاع والانخفاض» ويتيح للمشاهد رؤية المشهد 
ذاته من وضعين متقابلين . . 

إن كل عملية لوحدهاء لووجدت في لوحة» لكانت فنا عظيء وإبداعا 
جميلاء فا بالنا وقد جمعت كلها في لوحة واحدة؟! 


إنه الفنان المسلم. 

وفي اللوحة الثانية زخرفة رائعة» تبدو أا تشخيصية» ولكن الفنان خحرج 
بها عن ذلك إلى اللاطبيعة بالزخرفة في وسطها وبإضافة رجلين زخرفيتين. ثم 
یں بعد ذلك أن ھے) مهمه أخرى» وهي استکمال 2 (السملة) وإدا نا 
أمام كتابة زخرفية . تبدو ی شکلھا فنا تشکیلیا تشبیهیا» ولكن بعد إمعان النظر 
تجعل المشاهد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. 

أليس هذا هو القن؟ 
© وأما قوحم بأن الفن الإسلامي فن زخرفي» أي بلا مضمون. فذلك صحيح 
في الحز الأولء غلط في الحزء الثاني . 

نعم إنه فن زخري» ولكن مضمونه قائم موجود» فنحن نقول عن الشيء 
إنه بلا مضمون» إذا م يود وظيفة وم بحقق غاية . وفن الزخحرفة فن جمالي» فغايته 
التي يسعى إليها ووظيفته التي بحاول القيام با هي بححقيق الجمال. وقد فعل 
ذلك . فکیف يقال إنه بلا مضمون؟! . 


YA* 


وبهذا كانت زخرفة في مواجهة العين» ولحناً في مواجهة الأذن» كلاهما فن 
يتحد فيه الشكل والمضمون . 

إن الزخرفة ‏ ك) قلنا ‏ فن جماليء ولیست فنا تعبیریاً حقی يطلب منہا 
أن تؤدي مضمونا غير الحمال ذاته» ومن يطالبها بغير ذلك فهو جاهل بخصائص 
الفن. 
© وأما القول بأن بشرية الرسول يي قد حطمت كل احتمال لتطوير صور 
وتماثيل مقدسة كتلك التي يصور ما المسيح . فهذا القول لم ينطلق من أرضية فنية 
ولا أرضية حالية» وإنغما انطلق من أرضية كنسية صليبية عاش فيها القائل فظن 
أن نقص هذا اللون من الفن؟! إن صحت النسبة» نقص وتخلف . 

ولا نريد الإطالة في مناقشة هذا الأمر فهو مما يرفع رأس الإسلام عالياً أن 
يكون الله وحده هو المعبود. وما يشرف الفن الإسلامي أن لم يحدث فيه ما حدث 
جالية هذا الدين حيث ظل التناسق قائ بين كل الميادين وخاصة ماس أمر 
العقيدة وهذڏا من مفاخر الإسلام. 

ونتساءل بدورنا: مادا أفادت المسيحية من صور المسيح ومنحوتاته؟ انپا 
تکسب أكثز من أن تحولت إلى ديانة وثنية» وم يكن الفن فيها غير الفن 
الإغريقي في غلالة نصرانية(". فهل كانت قداسة المسيح را اضرا 


© وأخيراً نصل إلى ذلك اللون من التخبط في الحديث عن الفن الإسلامى . 


)١(‏ بل إن «سانتيانا» يقرر أن المسيح الذي يعرفه الناس» لا صلة له بواقع الحياة. يقول: 
«إن المسيح الذي أحبه وقدسه التاس هو مثل أعلى کونوه حسب رغباتهم هم» وخلقوا له 
N‏ 
تلك الأقاصيص الناقصة والمبادىء المرتبطة باسمه» وإن هذه الصورة الذاتية هي الي 
أوحت بكل ماني العام المسيحي من صلوات وانقلاب دينيء من تكفير وزكاة 
وتضحيات» كا آنا هي التي أوحت بنصف مافيه من فن. [الإحساس بالجمال 
ص /۲۰۹/ تأليف سانتيانا]. 


YA 


وهو الادعاء بأن الابتعاد عن الصور التشبيهية لم يكن نتيجة تحريم ديني وإنغا 
هو إرث قديم» وتقليد أصيل في المنطقة» سابق على مولد النبي بيا فهو تقليد 
قدیم عند العرب وأجدادهم . . وهو أيضا حلقة في سلسلة تطور الفن في 
ار 

أقول: غريب أمر هؤلاء الباحثين . إن كان منع التصوير التشبيهي فضيلة 
فنية » فهو إرث قديم لا فضل للاسلام فيه» وإن كان منقصة ومنافاة للطبيعة 
البشرية وقتلا للفن في نفس الإنسان. . فهو حينئذٍ من ضنع الإسلام!!! 

إن القول بأنه إرث قديم في المنطقة يخالفه الواقع» هذا الواقع الذي 
لا نعتمد في نقله على الروايات التاربخية» فهي محال للضعف» وإغا نعتمد فيه 
على كتب السنة حيث التحقيق العلمي . . . 


إن الروايات الحديثية تؤكد وجود فن الرسم التشبيهي وفن النحت 
التشخيصي با لا يدع مالا للشك. 

ففي الصحيحين _ البخاري ومسلم ‏ أن الرسول ئي طاف بالبيت 
حين فتح مكة _ وفي يده قوس» وحول البيت وعليه ثلاثماية وستون صنماء 
فجعل يطعنها بالقوس ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) 
(جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد) والأصنام تتساقط على وجوهها. 

وني مسند الإمام أحمد (أن رسول الله ية حين دخل البيت وجد فيه 
صورة إبراهيم وصورة مريم» فقال. ... هذا إبراهيم مصوراً فما باله 
يستقسم؟) . 

وفي سنن أبي داود (أن النبي بيه أمر عمر بن الخطاب _ زمن الفتح ‏ 
وهو بالبطحاء» أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها. . .). 


واستمر ‏ في يبدو وجود الصور من اثار الجاهلية حتى زمن خلافة علي 
رضى الله عنه: «ألا أ بعثك على مابعثني عليه رسول الله ية آلا تدع صورة 


إلا طمستها. . .». 


YAY 


وإذا تتبعنا السيرة وجدنا أن عدداً من الصحابة كلفوا بإزالة الأصنام 

بل كان من صناع الصور من يعيش في مكة ذاتا» يدلنا على ذلك فتوى 
ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس: إني إنسان إغا معيشتق من صنعة 
يدي» وإني أصنع هذه التصاوير. فحدثه ابن عباس بقوله بيه (من صور صورة 
فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا) فربا الرجل ربوة 
سدیدهة واصفر وهه » فقال ومحك إن ايت إلا أن تصنسع فعليك هذا 
الشجر.. 

) وإذن فقد کانت التصاوير موجوده وها صناع یعیشول من عملها. فأین 

الإرث القديم؟ 

تم 5 كان الأمر كذلك فکیف نفسر وجود الصور ٤‏ فصر عمرا والحر 
الغربى . . لاذا خالفت هذه القصور القاعدة بغخض النظر عن كونما قصورا 
إسلامية أو غسانية أو إغريقية!! طالما أن الإإرث قائم في هذه المنطقة؟! . 

نكتفي بهذا القدر من المناقشة التى أردنا منها لفت النظر لا في تلك الكتب 
التي تتحدث عن الفن الإسلامي من أخطاء. 


f 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


فن العمارة» ف قدیم » مع الإإنسان منڏ وحد» وتطور مع تطور 
وسائل حياته عبر القرول . 

وجاء الإسلام» لا ليحدث في هذا الميدان ما لم يكن» أويوجد شيئاً من 
عدم» وإنغا ليضع هذا الفن آمام معطيات منهجية» تجعله من خلاها يودي 
وظيفته بطريقة جمالية > دون إخلال بتلك الضوابط المنهجية. 


إن هذا الدين الذي صاع حياة السلمين وفق منېجه ) وتدخل ٤‏ کل 
صغيرة وكبيرة ليرشد إلى السبيل الأقوم . توفيرا للوقت والحهد. . . كان لا بد 
أن يظهر آثره في كل جوانب الحياة الاجتماعية» في أسلوا وشكلها. . . في 
السجد والسكن والطريق والمدينة.. . ) 

وقن المعمار الذي بحل عه ل وظيفة يدا »› بدا تلبية 
الضرورات ووصولا إلى التحسينات والحماليات» بعد استكمال الحاجيات. 

ولا يكون فن وبالتالي لايكون حال حين)ا لا تؤدى الضرورة 
الوظيفية » مه| بلغت العناصر الحمالية من التوافر والكثرة والدقة والانسجام . 


وإذن: فأولى جاليات هذا الفن أن يؤدي وظيفته المطلوبة... ثم يكون 
1 استکمال ا لجسن بعد ذلك . 


وقد كان الأثر الإسلامي على هذا الفن عظيا في كل جوانبه» فى محال 


TAY 


التصميم والتوزيع . . . وي سال الزخرفة والتجميل . . . ي المسحد وي 
اليت 


ونقصر حديثنا هنا على مركزين من مراكز هذا الفن: المسجد والبيت. 
المساحد : 


تركز فن المعمار الإسلامي بدرجة رئيسية في بناء المساجد» حيث قطع 
أشواطا بعيدة» حقق فيها التنوع الرائعم» والانسجام الجميل. ووحدة ظاهرة 
لا تتخلف» إذ ظل المسجد ذا طابع خاص وشكل متميز» إضافة إلى العناصر 
الأخحرى التي تؤكد ذلك الانتماء إلى تلك الوحدة. 

ولا بد لنا من وقفة متأنية على المسجد الأول. المسجد النبوي» نتعرف 
نشأته. . . وما أنيط به من مهام . . . ومدى تحقيقه لتلك المهام. 


المسجد النبوي الشريف : 


كان النبي َء بعد وصوله إلى للمدينة ‏ إثر هجرته - يصلي مع 
الملسلمين»› -حیٹث آدركتهم الصلاة» وای تیسر هم ذلك وکانت مرابیض الخنم 
من الأمكنة الى أديت ا الصلاة . 

وكان إمجاد مكان ثابت لأداء الصلاة أمراً ضرورياً. . . ورأى النبى إل 
فى المكان الذي بركت فيه ناقته» حين وصل المدينةء مكانا مناسبا لإقامة 
المسجد وکان مالکوه من بني النجار» فأرسل إليهم › وقال هم : «يا بني النحار 
ٹامنوی(" بحائطکم هذا فقالوا: لا والله » لا نطلب ثمنه اا ال الله . فأبی 
أن يقبله هبة حت ابتاعه. . .)0 . 

وكان في الأرض شجر نخيل وغرقد وقبور للمشركين» فاأمر بالقبور 
فنىشت › وبالشجر فقطع وسویت الأرض استعدادا لليتاء. 
)١(‏ انظر شرح الزرقاني على المواهب ۳۹٤/١‏ وهوقي الحديث المتفق عليه. 


(۳) الحدیث في الصحيحن . 
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ونستطيع القول» وفقاً للنصوص التي بين أيديناء بأن المسجد النبوي قد 
بني في حياة النبي ية ثلاث مرات» وسنجمل الحديث على كل منها: 

# البناء الأول : 

حطط الرسول الكريم مكان الجدران» حيث بدىء بالحفر استعدادا 
لإقامة الأساس» الذي بني بارتفاع ثلاثة آذرع() بالأحجار ثم ارتفعت الجحدران 
بعد ذلك باللبن الذي كان قد أعد هذا الغرض . 

كانت القبلة يومئذ هي بيت المقدس. وقد جعل طول البناء باتجاهها 
)۷٠(‏ ذراعأً» وجعل العرض )٠١(‏ ذراعاً. وجعل ارتفاع الجدران فوق سطح 
الأرض خسة ارغ 

وأقيمت الصلاة في المسجد أياماً. . . ثم إن الصحابة شكوا الحرء إذ 
ل يكن للبناء سقف . . 


وسقف الحزء الأمامي الأقرب إلى القبلة بجريد النخل» وجعل خشبه 
وسواريه من جذوع النخل““. 


وكان الرسول الكريم يشرف على العمل ويشارك به» فيحمل الحجارة 
واللبن ويوكل كل عمل إلى من يتقنه. فقد روى الإمام أحهمد عن طلق بن علي 
قال : «بنيت المسجد مع رسول الله بء فكان يقول: قربوا اليماني من الطين› 
فانه أحسنكم له ودی له سیکا( . 


وجعل للمسجد ثلاثة أبواب. باباً خلفياً في الحدار الجنوبى» وباباً فى 


)١(‏ المقصود بالذراع» ذراع اليد من رجل معتدل. وهومن ٠١  )٥(‏ سم). 

(۲) انظر شرح سنن أبي داود (المنهل العذب المورود) للسبكي» ٥۸/٤‏ وشرح الزرقاني 
٠)“‏ وانظر (فصول من تاريخ المدينة) لمؤلفه علي حافظ» ص ٥۲‏ . 

(۳) شرح الزرقای ۳۹۹/۱. 

. من رواية البخاري‎ )٤( 

(ه) انظر فتح الباري .٥٤١/١‏ 
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الجدار الشرقى وهو الذي كان يدخل منه _ وباباً في الجدار الغربى» 
ول يجعل له بابا في الجدار الشماليء لأن اتجاه القبلة إليه» حتى لا يكون الدخول 
منه قاطعاً للصفوف أثناء الصلاة. 

وبنى رسول الله مي غرفتين لنفسه في مؤخرة المسجد وخارجه» مع الحدار 
الشرقي المسحد)» وکان باب إحدی الغرفتين مفتوحا عل صحن المسحد» وکان 
بناؤهما من اللبن»ء والسقف من الحرید. فجعل سودة ينت زمعة ٤‏ واحدة منہاء 
وجعل عائشة في الثانية التي بابها شارع في المسجد“ وذلك بعد زواجه منها. 

%4 السناء الثاني : 

بعد سبعة عشر شهرا من المجرة نزلت الآيات الكرية بتحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال تعالى : #قد نرى تقلب وجهك ف السساء 
فلنولينك قرلة ترضاها» فول وحهك شطر المسجد الحرام وسحیث ما کنتم فولوا 
وجوهکم شطره . . E.‏ 

ونتيجة لذلك كان لا بد أن يطراً تعديل يتلاءم مع الاتجاه الجديد المعاكس 
للا تجاه السابق . 

ولذا سقف جزء من القسم الخلفي من البناء على امتداد الدار 
الجنوبی › الذي أصبسح حدار القبلة» وکان السقف من الحرید والخرص› لیس 
عليه كبر طین » وإدا نزل عليه المطر سال¿ نه الأسلوب هسه الذي رفع ره 
السقف الأول . 

وسيك اللاب الذي کان ٤‏ الحدار الجنوبي » وفتح مقارله باب ٤‏ الحدار 
الشمالي» حدار القيلة السايقة» وبقی البابان الأخران دون تعیہر. 


(۱) طبقات ابن سعد ۲٤١/۱‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية ٠٤١‏ . 
(۳) انظر (فصول في تاريخ المدينة)» ص ۲ه وجامع الأصول ۱۸١/۱۱‏ . 
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النا والزول 


۱ باه ب الس 


ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن أهل الصفة“ كانوا ينتحون الجانب الأين من 
لملصلى الأول» حينا كانت القبلة إلى بيت المقدس» فلا تحولت» أضحى كامل 
القسم الخلفي مکانا هم ). وما زال مكان الصفة e‏ إلى الآن وهو في الحهة 
الشمالية الشرقية من الحرم . 

وبسبب تحويل القبلة ‏ أيضاً_ أصبحت حجرتا رسول الله في مستوى 
مقدمة المسجد من الحانب الشرقي» بعد أن كانتا في مؤخرته. 

وفرشت أرض المسجد بالحصا ببادرة فردية وبعامل الحاجة والضرورة» 
فقد جاء في سنن أبي داود عن ا بى الوليد قال: سألت ابن عمر عن الحصا 
الذي كان في المسجد فقال: إا ممن ذات ليلة» فأصبحت الأرض مبتلة» 
فجعل الرجل بجيء بال حصا في ثوبه فيبسطه محته» فلا قضى رسول الله ي 
صلاته» قال : ا هدا 

وکان ينادى للصلاة من مكان عالر» فلا بني المسجد بعد تحويل 
القبلة١)‏ _ أصبح ظهر المسجد مكاناً للأذان. قالت النوار» أم زيد بن ثابت: 
«کان بيتي أطول بيت حول المسجد. فكان بلال يؤذن فوقه ‏ من ول ما أذن ‏ 
إلى أن بنى رسول الله بي مسجده. فكان يؤذن بعده على ظهر المسجد» وقد رفع 
له شيء فوق ظهره»)( . 


(۹) جاء ٤‏ فتح الباري ۹١/٦‏ «الصفة مكان ٤‏ مؤّخحر المسجد النبوي مظلل . لنزول 
الغرباء ممن لا مأوى له ولا أهل. وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوح منهم 
أو يموت أو يسافر» . 

(۷) قال الذهبى : كانت القبلة قبل أن تحول في شمال المسجد» فلا حولت بقي حائط 
القيلة الأول مكان أهل الصفة [شرح الزرقاني .]"۷٠/١‏ ) 

(۳) جامع الأصول ۱۸۷/١١‏ رقم الحديث ۸۷۲۲. 

(4) عن سعيد بن المسيب (كان الناس في عهد النبي َء قبل أن يؤمر بالآذان» ينادي 
منادي النبي ب : الصلاة جامعة فيجتمع الناس» فلا صرفت القبلة إلى الكعبة أمر 
بالأذان) [ظبقات ابن سعد .]۲٤١/۱‏ 

(ه) طبقات ابن سعد .٤٤٥/۸‏ وني سنن أبي داود رقم الحديث ۱۹ه. وهو السنن 
الكبرى للبيهقي ۱ ولک ] م یذکرا ا الراوية. 


4Y 


4Y 


مزطو رلسیر لب وک ف وة امام 


سا کر ویوا ب لموس 1 


4( مروا 0 ا مود ن 
واس تا مہات الو سین 


وأما خحطبة الجمعة» فكان رسول الله ب يؤديما واقفاً مستنداً إلى جذع 

روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قوله: «کان رسول الله َة يصلي إلى 
جذع» وكان المسجد عريشاء وكان مخطب إلى جانب ذلك الجذع» فقال رجل 
من أصحابه: يا رسول الله » هل لك أن أجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الحمعة 
حتی یری الناس خطبتك؟ قال: نعم» فصنع له ثلاث درجات هي التي على 
المرب 

تلك هي صورة المسجد. سور حيط بارتفاع منخفض» سقف متواضع › 
أرض فرشها الحصباء» منبر بسيط» مرتفع يسير فوق السطح يقف عليه المؤذن» 
وفي مؤخرته ظلة يأوي إليها المهاجرون الجدد ريثا ترتب أوضاعهم. . . 

٭# البناء الثالث : 

ومضت سنوات خس» جرت فيها أحداث عظام» ودخل في دين الله كثر 
من الناس» وتتابع وصول المهاجرين من المسلمين الحددء فازداد عدد المصلين 
حى ضاق المسجد. 

وكان بجانب المسجد قطعة أرض . فحض النبي على شرائها فقال: «من 
يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها الجنة؟» . 

وقام عثمان رضي الله عنه بشرائها بعشرين ألفاً. ثم أتى النبي 4ل 
فأخبره فقال: «اجعله ي E‏ وأجره لك»٠؟.‏ 


ويسرت أسباب التوسعة» فقد وحذدت الأرض› والعاملون کشر ولعل 


. ۱۳۸/١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۱۷۷/۷ و۱۷۸ نقلا عن الإمام أحمد والنسائي والترمذي 
وانظر الفتح الرباني ‏ ترتيب المسند ٠٠١/۲۴‏ وانظر جامع الأصول ٦۳۷/۸‏ وسنن 
النسائي ٤1/٦‏ و١۷٤‏ باب فضل من جهز غازيا. 
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روی البيهقى ٤‏ دلائل النبوة عن عبادة : «أن الأنصار حھعوا مال فأتوا ۰ 
به النبى م فقالوا: يا رسول الله › ابن لنا هذا المسجد وزينه › إل متی نصلى حت 
لا الحرید؟ فقال ٠‏ ما بي رغبة عن خي موسی › عریش کعریش موسی )' . 

وبدأت عملية التوسعة ٤‏ العام السابع من اهجرة بعد حیر» وقام 
النبي ب بالعمل يشاركه الصحابة الكرام ومنهم أبو هريرة الذي قدم إلى المدينة 
حدرة). 

وتم البناء شبيها بالبٽاء السانق: ساس من ححارة» وجدران من چ 
وسقف من جريد»› وأعمدة من جذوع النخل. . : ولکن بمقايیس جحديدة . فقد 
أصبح البناء (**1) دراع × )1*۰( دراع ا وجعل ارتفاعه سبعة أذرع . 
قوله: «. . . وكان نصف المسجد عريشا من جريد. . .». 


ويغلب على الظن أن التوسعة امتدت في اتجاهين . في اتجاه الغرب وباتجاه 
الشمال. وظل جدار القبلة في مكانهء» وكذلك الجحدار الشرقى الملاصق 


)١(‏ دلائل النبوة ۲۹۲/۲. وجاء ني رواية أخحرى في تفسير العريش: إذا رفع يده بلغ 
العريش يعني السقف. 

(۲) «عن أبي هريرة: أنهم كانوا بحملون اللبن إلى بناء المسجد ورسول الله ية معهم . 
قال : فاستقبلت رسول الله ي وهو عارض لبنة على بطنه فظننت أا قد شقت عليه» 
فقلت: ناولينها يا رسول الله» قال: خذ غيرها يا أبا هريرة» فإنه لا عيش إلا عيش 
الآخرة». رواه أحمد في مسنده .۳۸٠/۲‏ وهو عند أبي داود أيضأً. وقال السبكي شارح 
سنن أبي داود: كان [هذا] في البناء الثاني لأن آبا هريرة لم يحضر البناء الأول لأن قدومه 
کان عام خیبر 4/٤‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد ۲٤/۴۳‏ . 
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ويغلب على الظن أيضاً أن الصفة أخذت مكاا في الجانب الشمالي 

وأما حجرات أزواج الرسول عليه السلام» ققد نیت بحسس الحاحة» 
فکل| أحدث الرسول الكريم وجا شت دة وکانت هله الحجر في الحنوب 
بالحرید؟. . . 

تلك هى صورة المسجد النبوى كما نقلتها كتب السة والسيرة» وقد 
فصلنا فيها القول لتكون الصورة واضحة في الأذهان» فتنعرف كيف استكمل 
البناء تعقامه» وكيف كانت الأمور تسر فيه وفقاً للمتطلبات الضروريةء فا كان 
عدث شىء إلا عند التعرر بالاجة إل واذن: فداه الرظ ةم اأطارب 
الأول» وإحسان الإخراج وإتقان العمل يأتي ضمن ذلك. 

وإذا كانت صورة هذا المسجد ذه البساطة» فهل كانت المهمات المنوطة 
به كذلك؟ 

من خلال هذا البناء بنيت الأمة الإسلامية» بنى الجيل الأول الذي حمل 
هذا الدين إلى كل الأصقاع. . . ونستطيع الإشارة إلى المهام الرئيسية با يلى: 


© إقامة الصلوات الخمس كل يوم» وصلاة الجمعة في يومها. 

6 وهو مكان التعلم حيث حلقات الإرشاد والوعظ وتعليم القرآن. . . 
© وفيه يتم لقاء الوفود والسفراء. 

© وفيه تعقد رايات الحهاد لتنطلق منه جحافل الحق. . . 


(1) جاء عن عبد الله بن زيد المهذلي أن الحجرات كانت ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي 
يلي باب النبي بيه إلى منزل أساء بنت حسن [طبقات ابن سعد ]٤44/١‏ وقال 
E o E‏ 
من جريد مطينة لا حجر لماء على أبوايا مسوح الشعر [الطبقات .]٠٠٠/١‏ وجاء في 
كتاب مراة الحرمين أن الحجرات كانت جنوبي المسجد يفصلها عنه طريق عرضه خسة 
أذرع [مرآة الحرمين ٤1۲/١‏ لؤلفه إبراهيم رفعت]. 
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80 وهو مجلس القضاء ومكان الشورى. 

© وفيه المركز الاجتماعي الذي كان يتلقى المهاجرين الجدد ريثا مجدون السكن 
ا 

© وفیه يداوى الجرحى إثر الغزوات والحروب. 

© وهو مكان اللقاء إذا أ خطب. . . أوحدثت نازلة“ . 


نه اكان الذي يناجي فيه المسلمون ر نم یصدروں کته ليعمروا 
الدنيا بالخر. . . كا تؤول معضلات الخحياة إليه لتجد الحل الأمثل. . . 


المسحد ألقدوة : 


ظل المسجد النبوي ذا التصميم البسيط الذي ذكرناه» هو النمودذج 
المتبع في التصميم الهندسي لكل المساجد عبر العصور. ذلك أن هذا التصميم 
الذي اختطه الرسول الكريم» كان تلبية لحاجة» وأداءً لوظيفة» ولذا فهو وحده 
الذى يتيسح للمسحد أن يؤدي وظيفته على أكمل وجه. 


إلى قسمين رئيسيين : الحرم وهو القسم اللسقوف ويكون في جهة القبلة» 
الحرم( . 

هذا الشكل يتيح للمصلين أن يقفوا صفوفا باتجاه القبلة. ويتيح 
للداخحل أولا أن يكون في الصف الأولء ولن جاء بعده أن يكون في الصف 
الثاني ويكون المتأحر في المجيء في أخر الصفوف بحيث لا يؤثر دخوله المسجد 


)١(‏ إنها «الصفة» التي سبق الحديث عنها. 

(۲) ك)ا حدث ذلك إثر خزوة الأحزاب . 

(۳) هذا لا يعني أن المسجد يكن أن يكون مکانا لكل عمل كا فهم بعضهم ‏ فقد 
وردت النصوص بتحريم البيع فيه والشراء. وكذلك أن تنشد الضالة. 

)٤(‏ وهذا مأخوذ ‏ ك سبق من أن المسجد النبوي كان المسقؤف منه نصفه. 
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بإحداث أي ضوضاء» كا لا يشق الصفوف بدخولهء بل يقف في الصف الأخبر 
خث در فراغا. 

وهذا التقسيم لل حرم وصحن »› يودي وظيفة أخرى» فالصلاة تکون ٤‏ 
الحرم حيث الضرورة إلى الوقاية من حر الشمس أومن ماء المطر. .. وفي 
الأوقات الأخحرى تكون الصلاة في الصحن حيث الحو اللطيف. . . 

إنه تصميم يلتقي مع الوظيفة» ولذا كان الجدار القبلي دائ باتجاه الكعبة 
وكانت الأعمدة الحاملة للسقف موازية هذا الحدار» وكأنها أنساق من المصلين 

ورحارة المسحد ا دورها ٤‏ عر الصلاةء حیث مجلس الئاس للعلم» 

وقد أدرك دارسو الفن الإإسلامي هذه الخاصة ٤‏ التصميم اهندسي 
للمساجد» فکتبوا حوها باسهاب وإعجاب . 

کتب «روجيه جارودېي» - قبل إسلامه ‏ يقول : 

«والمسحد من حیث بنيیته داتهاء بستجحیتب لوظیفته › انه لا يىشبه الكنيسة 
لمسيحية» ولا المعابد الإغريقيةء إنه لايصلح صندوقاً للاحتفاظ برفاةقديس» 
ولا ديكورا لحفلة شعائرية» وهو يريد أن يكون محرد مصلى لذكر الله» ومن هنا 
نشا شكله الأصيل» إنه لا يشبه في شىء خلية المعبد الإغريقي » ولا التصميم 
الطولاني للکنائس المسيحية› انه أعرض ما یکون العرض حق E‏ لأكبر عدد 
من المؤمنين أن يقابلوا المحراب الذي يدل على القبلة نحو مكة. وجري الأذان 
في المخذنة وإن أول ما يتسم به الفن اللإسلامي هو سمته الوظيفية»'. 

وجاء في كتاب «الفن الإسلامى في إسبانيا» : 


(حاء المسحد على تر الک ولکنه کان وا یاد عفد ته الدينية» 


(۱) عن کتاب «ني سبیل حوار الحضارات» تألیف روجیه جارودي» ص ۱۷۱ ۱۷۲ . 
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م يستطع أن يبلغ مبلغ ما في الكنيسة من روائع [!!] ثم إن مرد المظهر الإنساني 
في الدين وهو الصلاة» مجعل المسجد يقوم على أرض راسخة» ويؤدي ذلك إلى 
إنشاء أبنية عظيمة الاتساع عناصرها المعمارية على وتيرة واحدة حتى لا تشغل 
المؤمن المستغرق في صلاته بشيء. 

ونظام النسب في المسجد يقوم على أساس إنساني» هو الوضع الأفقي في 
خط مستقيم» ترجمة لا هوثابت في الطبيعة» كالسهل والبحرء والكتلة البشرية 
المتماسكة الساكنة في نظام يتسق ونظرية المساواة في المجتمع الإسلامي» حيث 
لا يوجد من النظام الطبقي سوى الإيمان المشترك» وهومتمع المؤمنين في 
الإإسلام . فهناك غابة من الأعمدة المتراصة في نظام وامتداد لا بحده البصر تحت 
سقف مسطح » وذلك تعبير معماري أقرب ما يكون شبها بجماعة المصلين تحت 
السماء المهيبة. 

وهذا هو النموذج القاصر على المسجد» منذ أسس الرسول [44] في 
المدينة مسجده على صورته الأول » إلى المساجد التي أسست بعد ذلك في الشام 
والعراق وفارس ومصر با في ذلك جامع قرطبة وما أقيم على نمطه». 

إن كل التقدم العمراني وكل تلك الزخارف التي غطت جدران المساجد 
تطمس هذه الظاهرة ‏ ظاهرة وحدة التصميم ‏ ذلك ا الحوهر الذي يقوم 
عليه بناء المسجد. ولذا اهتدى إليها هؤلاء رغم بعدهم عن تعاليم الإسلام 
ومفهوم عبادته. . 

ونحب أن نلفت النظر إلى بعض الخصائص والميزات هذا البناء الكريم 
والتى ظلت بعد ذلك قواعد ثابتة في بناء كل مسجد وإن تخيرت طبيعة الموادء 
أو أسلوب البناء : 


(۱) القن الإإسلامي ٤‏ سانا تاليف :+ «مانویل جو ميث مورينو) ترحهۀ: د. لطفى 
عبد البديع › و» د. السيد حمود عبد العزيز سالم. ط اهيئة المصرية العامة للكتاب 
۲۷ ؛, ص .)۱١(‏ 
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۱ تصمیم مبتکر: إن هذا التصميم »على الرغم من بساطته ‏ 
تصميم غير مسبوق» فهو لا يشبه الكنيسة ولا العابد الإغريقية كا قال 
جارودي ‏ ذلك أنه وجد لأداء مهمة معينة فابتكر من أجلهاء» وجاء رمزا لعقيدة 
وقد کان و لميادىء هذه العقيدة . 


إن مراحل البناء والتعديلات التي طرأت بعد تحويل القبلة تبين بوضوح 
تام آن هذا البناء ٣‏ يتأثر بي مؤثر خارجي» ولم يکن شبيهاً باي طراز معماري 
سابق' . 


۲ - مكان عبادة: إنه مكان عام وقد روعي في تصميمه هذا العنىء 
فلا حواجز ولا جدران فاصلة ضمن البناء. . . إن الغاية هى إتاحة الفرصة 


ت 


بعضا) . 


)١(‏ مع هذه الحقيقة الناصعة فأن بعض المستشرقين يصعب عليه أن ينسب للإسلام أي 
إبداع . فقد ذهب «هنري سلاوان» في كتاب له عن مسجد عقبة بالقيروان إلى أن المساجد 
الإسلامية أصلها فرعوني؟! [انظر مقال د. عبد المجيد واني» في مجحلة منار الإسلام. 
عدد ربیع اول عام ۱۳۹۹]. 

(۲) على الرغم من بداهة هذا الأمر. وأن المسجد من اللحظة الأولى بني مسجدا فإن بعض 
المستشرقين يسميه دار النبي . يقول الدكتور واي في المقال المشار إليه في التعليق 
السابق : «ولقد كان هناك من المستشرقين الذين يدعون أن رسول الله بي لم يبن مسجدأء 
وإنما بنى دورا لزوجاته!! وأصبحت ساحتها في| بعد أول مسجد للمسلمين. وعلى رأس 
هؤلاء المتتخرصين المغتربين ذلك الكاتب «كرومويل كريزويل» وتبعه في ذلك الرأي عدد 
من المستشرقين» ثم صارت قاعدة لدهم» فا من مرجع غربي إلا وحمل لواء هذه 
الدعوة دون التفات لا ذكرته المراجع العربية وي مقدمتها كتب السنة الصحيحة 
البخاري ومسلم». 
اول : وس ارات عض الكاب اللين ته اشا درن أن بحو رة ل 
صاحبها. فعلوا ذلك على الرغم من عيشهم في جو إسلامي وقرمم من المصادر العربية. 
وكمثال على ذلك نذكر كتاب «العمارة العربية الإسلامية) لمؤلفه: د. فريد محمود شافعي 
[الناشر: عمادة شؤون المكتبات . جامعة الملك سعود عام ۲ ]» ص |۱ و" . 


eo 


۴ س الجانب الإنشائى: إن البساطة لا تعنى البدائيةء فقد رأينا كيف 

ساس للجدران» و كانت مادة بناء ء لاماس من الأحجار. حق 
تؤثر فيها مياه الأمطار المجتمعة على الأرض . . . بين كانت مادة بناء الجدران 

من 

٤‏ س الانب المعماري: ونعنى به الجانب الذي تلبى فيه الحاجات 
المطلوبة من البناء» ويراعى فيه تأمین الحركة فيه بسهولة ويسر. . . ونستطيع 
أن نذكر من ذلك : 
© اتجاه القبلة: يعد الاتجاه إلى القبلة هوالمحور الأساسى الذي يتخذ نقطة 
الارتكاز فى إنشاء البناء. فجدار القبلة هو الجدار الرثيسىء وبثاء على تحديده 
تحدد المعالل الأحرى. من تقسيم المسجد إلى «حرم» و«صحن» فجدار القباة 
دائ هو صدر الحرم . 


8 ويعد الشكل المربع أو المستطيل هو الشكل الأنسب والأفضل لبناء المسجد. 
فالأرض المربعة أو المستطيلة توفر لنا زوايا قائمة. . . نما مجعل الجدرانعمودية 
على جدار القبلة. . . رها بوره يمن صفرفا مسارية للمضلن. ويك 
الاتجاه الصحيح دائيا نحو القبلة , 


© تعدد الأبواب: رأينا كيف حافظ المسجد النبوي على وجود ثلاثة أبواب في 
مراحل بنائه. . . وذلك أمر ضروري بالنسبة لہناء عام یرتاده عدد غير حدود من 
الناس» وفي أوقات معينة. . . حيث يكون اجتماع الناس للصلاة في وقت 
متقارب ويكون انصرافهم كذلك. . . فتعدد الأبواب يسهل عملية الدخحول 
وكذلك الخروج. 

© أما جدار القبلة فينبغي أن يخلو من الأبواب. وقد رأينا كيف سد النبي 
الكريم الباب الذي كان في جدار المسجد الخلفي حین| أصبسح جدار القبلة 
بعد تحويل القبلة ‏ وفتم عوضا عله في الحدار الذي كان قبلة سابقة 
وذلك لأمر يتعلق بالصلاة ة تحدثنا عنه من قبل . 


® 


القبلة. 
والثاني حهمسة إذ كانت مساحة لش المسقوف غر کيرة العمق ا 
کان الملسقوف ربح مساحة السخل ب وکان عرص المسحد يومئل ) 1°( داع 
رو و صبح القسم السقوف يسار نصف مساحة المسحد» 
جعل ارتفاع السقف سبعة ا 

هذا الأمر الذي يؤمن الناحية الحمالية في التناسب كا يؤمن الناحية 
المعمارية في تأمين الإضاءة الكافية للمسجد أثناء النهار. 

وقد استفاد عمر رضي الله عنه من هذا المبدأً. حيث جعل ارتفاع 
السقف فى التوسعة التى جرت في عهده للمسجد )١١(‏ ذراعاء ليتناسب 

تلك بعض الخصائص والمميزات في المسجد القدوة"“. والتي ضحت 
قواعد تابتة أخذت _ وتؤخحذ ‏ بعين الاعتبار في كل مسجد بی أو يبنى ‏ بعد 
ذلك فكان المسجد النبوى هو القدوة التى حذي حذوها. .. 


العتاصر المعمارية في | لمسحد : 


تبين لنا ما سبق أن المسجد النبوي في عهد الرسول الكريمء e‏ 
حراتب» e‏ ک) م يكن له قبة» وأنه کان ا من الزخرفة. . 


)١(‏ مع كل هذه المعطيات والمعلومات عن المسجد النبوي الشريف وما لم نذكره شيء 
لا نعرف شيا هاما عن هذا المسجد» ولعله كان سقيفة يحتمي با المصلون من 
الشمس. . .)!! ص ٠١١‏ اليس هذا غريباً حقاً؟! 


¥ 


وظل كذلك طيلة عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنيم. 

وقد استحدثت هذه العناصر المعمارية في بناء المسجد بعد ذلك ثم 
موجزه: 
الراب : 

هو عبارة عن جويف غر نافذ» ٤‏ وسط حدار القبلةء بقف الإامام فيه 
أو أمامه متجها إلى القبلة. 

وأول من أخا ٤‏ المسحد النبوي هو عمر بن عبد العزيز» ف عمارة 
الوليد بن عبد الملك للمسجد النبوي عام ۸۸ ١4ھ‏ . 

وهذا يعني أن المسحد النبوي هو أول مسحد يقام فيه ا فمن 
المعروف أن عبد الملك بن مروان لف مسعحد قرة الصخرة الذي ا بناؤه عام 
AV‏ وأنشاً ٤‏ حداره الجنوبي حرا . 

ولعل الذي دعاهم إلى إنشائه» هو إيجاد علامة تميز جدار القبلة وتحدد في 
الوقت نفسه مكان الإمام. 

وفائدة ثالنة » أمكن التوصل إليها فیا بعد » وهي 2 صوت ا 
حیت يصل أف اللصلن جميعهم ٠‏ حقی ولو کان المسحد اسا وذلكڭ اعتمادا 
عل درأاسة الصوت وانعکاسه . وضرط انحناء المحراب بمقايیس مقدرة . ومن 
المحاريب الق کات تؤدي هذه المهمة حراب جامع قر طبة(" . 

وإذن» فقد کان رحود المحراب تلبية لأكثر من ٠‏ حاحة ومح ذلك فقد 


. انظر (فصول من تاريخ المدينة المنورة) ص ١ه . وقد نقل ذلك عن السيوطي‎ )١( 

(۲) انظر (العمارة العربية الإإسلامية) لؤلفه د. فريد محمود شافعي ص ٠١١‏ . 

(۳( ذکر لنا هذا عند زیارتنا له في صیف عام ٤‏ ١٤٠ھ‏ ولم یتح تح لنا تجربة ذلك . على أن هندسة 
الصوت معروفة ة قديا ففي الملسارح الرومانية ما يشبه E‏ وقد شاهدت ذلك في مسرح 
بصری . 


ولكن بعض المؤشرات تدل على أن أصل الفكرة لا تخرج عن نطاق 
السنة. فقد روى الإمام أحمد في آمر اتخاذ المنبر- عن بي بن كعب قوله : 
جانب ذلك الحذع . Ces‏ 

ففي قول أبي (كان بي يصلى إلى جذع) إشارة إلى أن الجدع كان له 
مهمة أخرى غر الخطبة إلى حجانيه» وهي الصلاة خلفهء والنبي ڪيا هو الامام» 
فهذا يعني آن الجذع أصبح علامة تحدد مكان الإمام» وبالتالي فهي تحدد جدار 
القبلة أيضاء. ولا يقبل هنا قول القائل : إن الجحذع كان سترة). لأن الحدار كان 
خلفه مباشرة وني الحدار كفاية . 
المكذنئة : 

المئذنة هى المكان المرتفع الذي ينادى منه للصلاةء» فهي مكان المؤذن. 
أصلها رمن النبي و » حیث کان بلال يرتقي أعلى سطح ليؤذن فوقه » نم 
لا بى المسجد جعل له مرقاة فوق سطحه ليؤذن فوقها ‏ كا ذكرنا ذلك من 
قبل . 

ومن المعروف أن بلالا علا سطح الكعبةء يوم فتح مكةء ليؤذن 
فوقە. . 

ويبدو لي أن المذنة استكملت شكلها تحت عامل الحاجة» فالمؤذن يضطر 
(۲) السترة: شيء يضعه المصلى أمامه تارك مسافة مقدار سجوده» وهي سنة إذا كانت 

الصلاة بأرض فلاة. 

)۳( انظر کتاب (من معين السيرة) للمؤلف ص ۳۹۲ و ۳۹۹٩‏ . 


° 


أن يرتفع فوق مكان الأذانء إذا حان الوقت» في شدة وهج الشمس وحرهاء 
وكذلك في حال نزول المطر. . وهذا مادعاهم للتفكير في مظلة تقيه حر 
الشمس» ومطر الشتاء» وكان الشكل الأول البسيط للمئذنة. . 

ومع الأيام» وكا هي سنن الحياةء بعد تلبية الضرورة» يفكر 
بالكماليات» ولذا بدأت عمليات التجميل تأخدٌ مكانيا على السطح الخارجي 
للمئذنة وفي شكلها. 

والمئذنة بحكم وظيفتها هي أعلى مكان في المسجد» وذا فقد أسندت 
إليها وظيفة أخحرى» وهي كونها شعارا يعطي هوية البناء ويدل عليه. 

وهكذا أضحت ركنا أصيلا ومهم في بنيان المسجد بحسب حسابه إنشائيا 
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ومعماريا وجاليا 


ولعل أول مئذنة بنيت بالحجارة» هي مئذنة جامع البصرة عام ٤ه‏ فقد 
جاء في فتوح البلدان: «لا بنى زياد المسجد.. جعل لصفته المقدمة همس سوار» 
وبی منارته با لحجارة. . . )(). 


وتتابع بناء الماذن بعد ذلك. 


الله في توسعة الوليد للمسجد بین عامی ۸۸ ۹۱ه0). 


القة: 
القباب شكل معماري عرف قدياً» وقد أدخله المسلمون في بناء 


الساجد» ولعل الدافع إلى استخدامه كان في البدء دافعاً معمارياً ثم أصبح 
ll‏ اليا . 


إن اتساع المسجد ججعل كمية النور في وسطه قليلة» ذلك أن مصدر النور 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري ص ٤۲۷‏ . مكتبة النهضة المصرية. نشره: صلاح الدين المنجد. 
)۲( فصول من تاریخ المدينة المنورة ص ٦١‏ . 


۳۰0 


الأساسي هو الضلع الخلفي المقابل لحدار القبلةء فهذا الضلع بسبب كونه 
الفاصل بين الحرم والصحن يكن للنور أن يدخل منه إلى الحرمء أما الأضلاع 
الثلاثة فلم تكن تفتح فيها نوافذ لأنها في غالب الأحيان تكون جدرانا خارجية. 
وداخله. وذلك عن طريق النوافذ التي تكون في القسم الأسفل الذي تقام فوقه 
القبة . وهكذا فالقبة في هذه الحالة ها ارتباطها الوثيق بالجانب المعماري . وهذا 
لا بمنع أنها بعد ذلك بدأت تؤدي دورها الكبير في الجانب الجمالي. بل إنها بعد 
ذلك اقتصرت على أداء وظيفتها في هذا الحانب فقط . . نلاحظ هذا حين| تتعدد 
القباب في البناء الواحد. . 
قبة الصخرة : 

لعل أقدم قرة شیدها الملسلمون ھی قرة الصخرة المشرفة» ٤‏ یت 
المقدس › وكان ذلك عام ٤ AV‏ عهد عبد الملك بن مروان(') . 

وهذه الصخرة ھی الكان الذي عرج همه اللبي ا ال السا 

ونلخص ما وصف به هذا التاء فنقول : يغطي | اليناء مساحة من 
الأرض تقرب من ألفي متر مربع . 

وعد الصخرة هى مرکز البناءء» ولذا کات القرة فوقها. ويبلغ قطر هذه 
القبة ٤٤‏ ,٠۲م‏ وهي تعتمد على رقبة أسطوانية يقرب ارتفاعها من خسة 
آمتار» وقد فتحت فيها ست عشرة نأفدة . 

وتعتمد الرقبة بدورها على أربع دعامات» بين كل دعامتين ما ثلاثة 
أعمدة من المرمر تحمل أربعة أقواس من الرخام الأبيض والأسود. وتشكل هذه 
الدعامات مع الأعمدة التي بيا دائرة تامة تحيط بالصخرة التي ما زالت على 


)١(‏ نسب ابن كثير في البداية بناء قبة صخرة إلى الوليد [البداية ]٠٠٠/۹‏ ولكن الكتابة 
المدونة إزاء سقف المسجد تبين أن البناء تم سنة ۷۲ھ نمایؤکد أنه کان زمن 
عبد الملك. 


۳۰۹ 


حالما يوم عرج منها المصطفى بي > شأا في ذلك شأآن صخرات الصفا 
والمروة. 

وتلي هذه الدائرة التي تحمل القبة دائرة ‏ أوسع منها _ تحمل السقف» 
وھی تتکون من تماني دعامات » یں کر دعامتن منہا عمودال من المرمر» 
حملان ثلاثة أقواس . 

ويشكل الحدار الخارجى الدائرة الثالثةء الى تلى الدائرة الثانية» ولكنه 
جاء بشكل مثمن» طول ضلعه عشرون متراء والمثمن هوأقرب شكل إلى 
الدائرة. فهو من الداحل متناسق مع الدائرتين من الأعمدة» ومن الخارج يعطى 
منظرا أجل من منظر الداثرة. . وقد زيت جدران هذا المئمن بنوافذ متناظرة. 

أما السقف فقد بنى بشكل مائل» يستند في طرفه الداخلى _ وهو الطرف 
المرتفع - على الدعامات التي تحمل رقبة القبة» ثم ينساب مائلا معتمدأً على 
دائرة الأعمدة الثانيةء إلى أن يصل إلى نقطة الاستناد الثالثة وهي الجدار 
الخارجى» حيث يكون في أخفض نقطة له» ويكون ارتفاعه بارتفاع الجدران 
وهو عشرة أمتار تقريبا. 

ذلك هو الشكل المعماري للبناءء الذي يعد من الأبنية المعقدة هندسياء 
ولعل الأشكال المرفقة توضح ذلك. 
المستشر قون وقة الصخرة : 

توق کشر من ارقن لل شکل ھل | البناءء واعتبروه روا على 
شکل المسحد تم دھبوا ٤‏ تفسر ذلك وتعليله . : وقد حاز رأي «کروزویل» 
القبول لدی جیعهم فتناقلوه تنك . . ونقله عم کثر من کتاب اف العرب . 

وملخص هذا الرأي «أن عبد الملك بن مروان فكر في أن يقيم مسجدا 
فوق البقعة المقدسة ببيت المقدس ينافس به الكعبة ويصرف الناس عن احج 
إليها أكتفاء با جج إلى قة الصخرة» وکان جیب المعترضين بالحديث تل 


۳*۸ 


وصح هدا التصميم ليلائم الطواف حول الصخرة المقدسة. : COE,‏ 

هذا النص أو هذا المعنى نجده لدى الكثر ممن كتب عن فن البناء 
الاسلامی من العرب» وهم يذکرون ذلك بأسلوب تفریري » وکأنپا فنس أ 
لا ریب فيها» ولذا فهم لا يعز ونا ی المصدر الذي أخذت مله ) فھی من 
الوضوح بحيث لا محتاج إلى ذلك . 


وتبين بعد البحث أن مصدر هذا القول هو المستشرق «كروزويل»“ وعنه 
أخحذ بيه المستشرقين() وعنېم ال کتاب العربية. 


والواقع أن «كروزويل» لم يخترع هذا الرأي ولم يأت به من بنات أفكاره» 
وإنما وجده في تاریخ اليعقوسى فأخحذه عه . 


وعن اليعقوبي تقل هذا الرأي الدكتور عفيف هنسى › مقررا له» ودون 
أن يتوقف عنده» وكأنه مسلمة من المسلمات(“؟!. 


وقبل مناقشة هذا الرأي› نرى أن ننقل قول اليعقوبي فهو الأصل في 
هذه الفرية. 


. ٠٤١ ١٠٤٤ الفن الإسلامي . أبوصالح الألفي ص‎ )١( 

)۲( نذکر منہم على سبيل الخال : 
الفن الإسلامي . أبو صالح الألفي ص ٠٤١ ٠٤٤‏ وقد نقلنا نصه أعلاه. 
دراسات في الفنون والعمارة العربية الإسلامية. تأليف د. محمد وصفى عمد 
ا : 
القيم الحمالية في العمارة الإسلامية. د. ثروت عكاشة. ص ٠١٤١‏ دار المعارف 
بمصر. 

(۳) انظر البحث القيم الذي نشره الدكتور عبد المجيد واني في مجلة منار الإسلام عدد رجب 
عام ۹ھ . 

)٤(‏ وقد ساهم في هذا المستشرق (كولدتسهير) في سبيل أغراض أخرى غايته منها الطعن في 
السنة. انظر (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) للمرحوم د. مصطفى السباعي 
ص ۲۱۷ . 

(ه) الفن العربي الإسلامي في بداية تكوينه ص ٦ه‏ . 
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قال اليعقوبي : «ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج» وذلك أن ابن 
الزبير كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة » فلا رأى عبد املك ذلك» منعهم من الخروج 
إلى مكة» فضج الناس» وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله الحرام» وهو فرضص 
علينا؟ فقال هم هذا ابن شهاب الزهري بحدثكم أن رسول الله قال: (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس) 
وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع 
قدمه عليها لما صعد إلى الساء تقوم مقام الكعبة» فبنى على الصخرة قبة وعلق 
عليها ستور الديباج» وأقام ها سدنة وأخذ الناس بأن يطوفوا حوهما كا يطوفون 
حول الكعبة» وأقام بذلك أيام بني أمية»('“. 


وما آورده اليعقوبى مسألة لا تحتاج إل مناقشة لوضوح كلها 
ولولا تداوطها بعد أن تبناها «كروزويل» لا وقفنا عليها. 

ونناقش النص قبل أن نتحدث في المسألة فنقول: 
6 عاش اليعقوبى”“ في أواخر القرن الثالث الهجري فقد كانت وفاته بعد سنة 
۲ھ كا ذكر صاحب الأعلام ‏ ومعنى هذا أنه يتحدث عن قضية مضى 
عليها قرنان من الزمن» ومع ذلك يوردها دون سند ودون ذكر للمصدر الذي 
أحذت عنه!!. 
@ تم إن کید اله ین ا عام DAH‏ أي بعد ناء القة بعام وأحد» فلماذا 
يستمر الطواف بالصخرة حی اخحر يام بني أمية کے يقول النص؟! أي حقی عام 
۲ ھ. 
© إن الطواف حول الصخرة» لوكان وقع» لذكره المؤرخون» وما هو بالأمر 
الذي مخفى » وبخاصة أنه استمر على رأي اليعقوبي ‏ قرابة ستين عاما. 


(۱) تاریخ الیعقوبی ۲۹۱/۲ . ط دار صادر بیروت ۱۹٦۰‏ . 
(۲) هو أحمد بن إسحاق بن جعفر بن واضح» الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي . 
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© وإذا كان عبد اللك قد أراد ذلك فلماذا لم يجعل بناء يشبه الكعبة فوق 
اة ورك جره راغا , فذلك الكية اا 

© إن أمر صرف الناس عن الحج إلى الكعبة المشرفة وتوجيههم إلى الحج إلى قبة 
الصخرة أمر مستبعد 2 وبخاصة في القرن الأول» فا زال الناس یدکرون 
ویتناقلون ما ال إليه جيش أبرهة وهم يقرؤون ذلك في سورة الفيل في القران 
الکریم . فما نظن مسلا ما یا کان. شأنه SN aos‏ 


فىه . 


© ثم إن هذه القضية تتعلق بركن من أركان الإسلام» فكيف يجرؤ خليفة على 
إلغاء هذا الركن والجيل الأول ما يزال منه بقيةء ولو حدث هذا الأمر ألا يكون 
سلاحاً بيد الخصم ‏ عبد الله بن الزبير يكن آن يستغله سياسياً. 
© أما الاستشهاد بالحديث فهو استشهاد في غير مكانه» فالحديث يتناول أفضلية 
لمساجد الثلاثةء ولا يقول إن واحدا منها يقوم مقام الآخر. 
@ اما كون البناء بهذا الشكل» وهي القضية التي أثارت المشكلةء فتعليله بسيط 
ميسر لمن أمعن النظر فيه. 

إن عبد الملك لم يبن قبة الصخرة وحدهاء وإنما بناها مع المسجد الأقصى 
في وقت واحد٠.‏ والمسجد هو الأصل» وقد بني المسجد على الشكل المعهودء 
فرواق الصلاة متعامد على جدار المحراب. . وقامت فوق المحراب قبة تعد 
نموذجا مصغا من قبة الصخرة» وكسيت جدرانه بالفسيفساء. 

إن الدافع إلى البناء فوق الصخرة» هوأن كل مسلم وصل إلى بيت 
المقدس سيكون حريصا على الصلاة في هذا المكان» فكانت إشادة البناء للوقاية 
من حر الشمس ونزول المطر. 


)١(‏ يبدو أن البناء استكمل في عهد ابنه الوليد. 
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وأما فخامة البناء وزخرفته وتجميله» فذلك ليتناسب مع قدسية المكان 


وأما شكل البناء الدائري في قبته» والمنمن في جداره الخارجي» فيرجع 
إن شکل الصخرة نفسها» حیث یشکل طرفها الخارجي عقدار نص 
حیطھا ۔ شکل صف داثرة» فکانت الدائرة أقرب الأشكال التي تتناست مع 
شکل الصخرة» وهو الدافع ف اختیار هذا التصميم . 
© وأخيراً: إن عبد املك حينا صرف التاس عن الحج إلى الكعبة وأراد 
إقناعهم باحج إلى الصخرة المشرفة» كان عليه أن يستعمل غير هذا الأسلوب› 
الذي يضعف من مكانة الصخرة ‏ والأصل أن يرفع منها- . فقد كان من جملة 
قوله : (وهذه الصخرة التي یروی أن رسول الله کی وصع قدمه عليها. . .) 
فاستعمل الفعل لمضارع بصيعغة البني للمجهول» هذه الصيغة التي تعنی 
التضعيف› وکان من واجه أن يستعمل ا التقرير؟ | 

والواقع أن «اليعقوبي» لم يحسن صياغة هذه الفرية! ! 

وما استحلدٹ ٤‏ بٽاء المساحد الزخرفة» وغایتها إظهار البناء بأبجى حلة ) 


بحيث يأخحذ الحمال مکانه في كل عنصر سواء 0 a‏ ومن هنا 
نستطيع أن نصنف الزخرفة فنجعلها نوعين : 


نوع يدخل في تشكيل وبنية العناصر المعمارية نفسها. 
ونوع يظل ني إطار مهمته التريينية الخالصة. 


فأما النوع الأول فنحده ف الأعمدة والأقواس والقباب والمداخحل 
N‏ 


فالأعمدة ‏ على سبيل المثال - هى عناصر معمارية تدخحل في صلب 
البناء ويقوم عليها السقف. . ومع ذلك فقد أخذت نصيبها من العناية الزخرفية 
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فوجدنا منها الاسطوانية والمضلعة» ومن كلا النوعين قد يكون سطحها أملس 
وقد یکون ذا أفاريز. 

وقد بذلت عناية كبيرة في شكل ناية العمود عند اتصاله بالقوس» فقد 
تكون هذه النهاية بشكل هرم ناقص مقلوب» أو على شكل ناقوس مقلوب. . 
وقد يزخحرف تاج العمود بوريقات ومقرنصات . . 

وكذلك العقود والأقواس قد اتخذت أشكالاً متعددة» وبرز كل نغوذج في 
قطر من الأقطار. . فهناك العقود نصف الدائرية» وهناك العقود المدببة وهناك 
العقود التي على شكل نعل فرس» ثم العقود ذات الفصوص» حيث يتشكل 
العقد الواحد من ثلاثة أقواس أو خسة أقواس صعغيرة. . . 

وهناك الأقواس المزدوجة» بحيث يحمل العمود قوسين فوق بعضهاء كا 
في مسجد قرطبة بسبب ارتفاع السقف. . . 

والقباب كذلك اتخذت أشكالا متعددة. . . وكذلك المداخل. . . 

وتعد المقرنصات من العناصر المهمة التى كان هما دور معماري وتجميلى في 
Ic o O‏ 
ففي الانتقال من الشكل المربع الذي يحمل القبة» إلى الشكل الدائري - الذي 
هو شكل القبة ‏ قامت المقرنصات بتغطية معمارية هذه المثلثات الفراغية التي 
نتجت عن الفرق بين الشكلين. وكان هما دور مشابه في تغطية الفراغ الناتج عن 
بروز الشرفة في الماذن عن جسم المئذنة. . 

وأحذت كذلك مهمة جالية في الأسقف وني المحاريب. . 

أما النوع الثاني من الزخرفة» وهي الزخرفة التجميلية الخالصة» فيمكن 
ملاحظتها فى المابر والأبواب والجدران والقباب. . 

ففي سطوع الحدران والقباب والسقوف. . كان للنقش والرسم دوره في 
عملية التجميل حيث استعملت الأشكال اهندسية والنباتية والكتابة الزخرفية 
بتناسق عجيب وألوان متناسبة » وكثيرأً ما تتداخحل تلك العناصر الزخرفية لتؤلف 


وحدة منسحمة راأثعة. 
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وي الأبواب والمنابر الخشبية › بررت الأشكال أهندسية الرائعة ٤‏ تلك 
الحشوات التي تملأ الفراغ بين العوارض الرئيسية التي يتكون منا الباب أو المنبر 
وكذلك في أنواع الشبك التي تزين بعض النوافد. 

وقد شاركت في عمليات التجميل تلك التفريغات الحصية الت أخحذت 
مكانها في جسم الاذن أو فوق الأقواس والمداخحل. . . 

لقد قامت الزخرفة بدور كبير في عملية التجميل ففى كثير من المساجد» 
ماتكاد تقع عينك على شيء حتى جد الزخرفة قد دخلت في كل جانب من 
جوانبه. . الحفر. . الفسيفساء. . الألوان. . المقرنصات. . 
الخبرات السابقة» ويبتكر الجديد الذي يعبر فيه عن قدرته وإبداعه. 
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التزام . والتزام : 

ماذن وقباب . . محاريب ومنابر عالية . . زخارف وألوان. . . 

تلك هي المستحدثات في المساجد. ومع هذا نقول إن المساجد ظلت في 
إطار الالتزام. فقد حافظ المسجد على شكله الإنشائيء الذي اقتبسه من 
المسجد القدوة» وأما تلك الإحداثات فهى إماذات أصل طراً عليه بعض 
التعديل -كالمنبر والمئذنة» وال ا إليها حاجة معمارية 
كالقبة والأقواس س . 

على أن هذه الإحداثات سرعان ما أخذت مكاما فأصبحت جزءأً لا يتجزاً 
في بناء المساجد. فكانت بذلك عناصر تؤكد وحدة المساجد في كل أرجاء الأرض 
كى| كدت وحدتما وحدة الاتجاه إلى الكعبة المشرفة. 


والأمر الذي نحب الوقوف عنده هو قضية «الزخرفة» هل ظلت في حدود 
الالتزام الإسلامي» أم كانت خروجاً عليه؟ 
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وقبل الإجابة على السؤال» ينبغي علينا أن نستطلع موقف الجيل الأول 
من هذه القضيةء ونجد تلخيصا هذا الموقف في خبر عبد الله بن عمر حيث 
قال : 

«إن المسجد كان على عهد رسول الله يل مبنياً باللبن وسقفه الحجريد 
وعمده خحشب النخل . فلم یزد فيه ابو بکر شیئاء وزاد فيه عمر» ویناه على بنیانه 


في عهد رسول الله يا باللبن والحريد وأعاد عمده خشباً. 

ٹم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقصة» وجعل عمده من ححارة منقوشة وسقمه بالساح» 0(" . 

أن أبا بكر جدد بناء المسجد بعد أن نخر خشبه دون أن يزيد فى مساحته 
کے اه م یغیر مواد البناء الق کانت مستعملة فره(؟) . 


ثم زاد عمر في مساحته ولکنه أعاد بنیانه بالمواد نفسها. 

تم وسعه تمان وأدحل فيه لأول مرة _ العناصر التحميلية. . . 

ويبدو أن بعض الناس قد لام عثمان على ماأحدث من هذه الزخرفة» 
حین بن مسجد رسول الله مو : «إنكم أكثرتم» وإني سمعت رسول الله ي 
يقول: من ا ا به وجه الله بنی الله له اف الحنة )° . 

وواضح من قول عثمان أنه لم ير في تلك الزخرفة» وتلك العناية بنوعية 
مواد اليناء روا على ما ورد ٤‏ حدیث الرشول الكريم» الذي پر عب بسناء 


. القصة: الحص‎ )١( 

(۲) الساج: نوع من الخشب. 

(۳) الحدیث رواه البخاري وأبو داود. انظر جامع الأصول ۱۸٩/۱۱‏ رقم ۸۷۱۸. 
)٤(‏ سنن أبي داود. كتاب الصلاة / بناء المساجد. 

() جامع الأصول ۰۱۸٦/۱۱‏ رقم۱۹٠۸۷.‏ 
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المساجدء وإذن فالبناء مطلوب وإجادة العمل فيه كذلك. وذلك بغية التقرب 
إلى الله تعالى . 

وحدثت التوسعة الأخحرى بعد ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك على يد 
عمر ین عبد العزيز› تلك التوسعة التي دخحلت فيها الزخرفة عل نطاق واسع . 
مما جعل ما حدث في عهد عثمان لا يعد شا يدکر» .: 

وما جاء في وصف توسعة الوليد: «. . . ونقش حيطانه بالفسيفساء والمرمر 
وعمل سقفه من الساج وحلاه اء الذهب» ونفشس روس الأساطن والأعتاب 
بالڏذهب. . . )(. 

وني صدد المقارنة بين ما حدث في عهد عثمان وما حدث في عهد الوليد 
يمكن الاستفادة من الخبر التالي : «نا حح الوليد وقدم إلى المدينة بعد فراغ عمر 
من عمارة المسحد» أخحذ ینظر ٤‏ حدره وسقمه ونقوشه وميل شکله» حی 9 
أتم النظرء التفت إلى أبان بن عثمان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ قال أبان: 
بنینأه ناء المساحد» وینیتموه ناء الكنائس . : Dy.‏ يقفصد الخالاة ٤‏ ذلك . 
E CT TT‏ 

نخلص ما سبق إلى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنها - اثرا بقاء 
المسجد على ما كان عليه زمن النبى ية دون أدى تعديل في مواد البناء 
أو شکله أو أسلوبهء وجنح عثمان رصي الله عنه س الى تعدیل مواد البناءء 
وإدخال بعض الحماليات» وتوسع الوليد في تلك الزخرفة. 

ويمكننا القول بأن المسجد في الحالين ظل في حدود الالتزام. ذلك أن 
التشريع الإسلامي يتميز بخصائص منها: الواقعية والمرونة» وانطلاقا منها فإن 
الكثير من التكاليف جاءت ضمن إطار من الفسحة» فهي تتراوح بين حد أعلى 


. ٤٤۳/١ مراة الحرمين. تأليف إبراهيم رفعت باشا‎ )١( 
. ٤٦۳/١ المصدر السابق‎ )۲( 


۳۹٩ 


يعد مثلا للكمال» وبين حد أدنى لا يجوز الخروج عليه(٠.‏ 

وبناء على هذا فقد كان فعل كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنها في 
شأن بناء المسجد التزاما بالحد الأعلى» التزاما بالذروة من الكمال. . . فلم يخيرا 
في البناء وأبقياه كا كان في عهده بي . 

وما فعله الوليد كان التزاماً أيضأء فهو ل يفعل شيئ حرمه الإسلام 
وم يكن في عمليات الزخرفة شيء قال الإسلام بنعه. وظلت الزخرفة ضمن 
إطار من الزخرفة المندسية والنباتية التي يبيحها الإسلام. ولم يحدث أن وجد في 
تلك الزخرفة شی ء من رسوم الأشخاص أو ذوات الأرواح. وأدن ففقد ظل 
ضمن دائرة الالتزام» وإن كان بعمله ذاك قد انتقل من درجة الفاضل إلى درجة 
المفضول . 

وما فعله عثمان رضی الله تعالى عنه كان وسطاً بين تلك الدرجتين. . . 

وقد اختاف موقف الفقهاء من هذه القضة قضیه تزین المساحد 
ولعل الرأي الوسط هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة . إذ رخص فى ذلك إذا 
وقع على سبيل التعظيم للمساجد. ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال”>. 

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم صحة بناء المساجد من مال الزكاة. إذ 
للركاة مصارفها الخاصة ما . 

وذلك موقف سديد» فلا مانع من تجميل المساجد وإنفاق المال فيها في 
أموال المتبرعين وليس من بيت مال المسلمين. 


)١(‏ كثيرة هي التكاليف التي جعلت على التخيير. فكفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم . وأفضلها العتق » وأقلها الاطعام . والصلاة ها بدء وقت» ونہاية 
وقت» وهي في الوقت الأول أفضل. . . والصدقة أمر مشروع وهي إذا كانت سرا 
أفضل . . . 

(۲) انظر فتح الباري ٥٤١/١‏ . 
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نستطيع أن نقول بحق إن الفن الإسلامي بشتى أشكاله وني تلف 
عصوره» وجد في المسجد المكان الآمن فاثر الملاذ إليه والإخلاد فيه . 

ووجد صانعو الفن ومحبوه في المسجد خير مكان يودعونه فنهم وعبقريتهم 
وإبداعهم . . . فانصب ذلك كله فيه يدفع إلى ذلك رغبة ملحة في الحصول 
على رضوان الله تعالى . . . ويسهم معهم في ذلك باذلو المال ابتغاء وجهه سبحانه 
وتعالى . . . والتقى الفريقان: هذا يبذل ماله وهذا يبذل فنه وفكره وعبقریته. . 
كلاهما يريد الوصول إلى الحالة الأمثل. ويحاول أن يرتقي درجة لم يسبق 
إليها. . . في سلم الجمال. 

إغها البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وهي البنيان الباقي 
في سجل أعمال الإنسان. المستمر عطاؤه ما دام قائا» مصداق قوله كه (من بنى 
مسجدا لله بنى الله له في الحنة مثله)(٠.‏ 

إنها الحوافز والمرغبات . . . يذل صاحب الال ماله» ويہذل المهندس فكره» 
ويبذل صاحب المهارة مهارته وفنه. . . والتقى كل ذلك في بيوت الله » فكانت 
بحق هي السجل للفن الإسلامي» صفحة مفتوحة عبر الزمانء يمتع كل داخحل 
إليها نظره - سواء أكان مسلا أم غير مسلم ‏ فينبهر أمام ذلك الحشد من 
المهارات في تناسق عجيب وترتيب بديع وبساطة تأنس إليها النفس وترتاح . 

ويسمع المسلم فيها صدى الاآيات التي تليت فيها عبر القرون» ويسترجع 
في ذاكرته حلق الدروس والوعظ. وتوجيه الحياة إلى الخيرء فإذا الدنيا تصدرفي 
مسيرها عن المسجد. وينطلق صوت الحياة منه فتردده جنبات الأرض . 


كان ذلك تناسقاً من نوع آخرء قلا يفطن إليه غير المسلم إنه جال المعنى 


(۱)( الحديث ف صحيح مسلم» رقم ٥۴۴‏ . 


۳۹۸ 


يحاول جمال الشكل أن يرتقي إلى مستواه. . . ويتواكب الحمالان فإذا هما أية 
الفن الإسلامي عطاءًَ ا عد الا یجمال اقيم 


وتراجع هذا الجانب مع ضعف المسلمين» وتكالب أعدائهم عليهم في 
الداخل 4 ا عابم تداعي الأكلة إلى قصعتهاء 
ظّ قاق هان ل ل المسلمن ٤‏ لاض E‏ إل العمل ٤‏ 
الحاضر. 

طل أعداء الإسلام حاصرون المسحد» ويقلصون مهماته التي عن طريقها 
طهر جات جي م يق إل إامة الاد . . . وفي كشر من بلدان المسلمين يغلق 
خارج وقاتا خوفا من أن تلمس نسماته أذن الحاة فتوقظها . 

على أن ذلك النوع من البنيان ليس من مهمة موضوعنا بحثه» فنتوقف 
عل حلود موضوعنا. 

ظل المسحد ملتقی جميسع الفنون» فأنی سرت ٤‏ بلدان المسلمين وحدت 
في المسجد هذه الصورة متكررة» حتى أنك لتقف في قرطبة فتظن نفسك في 
دمشق» وتقف في بغداد فتظن نفسك في القاهرة أو استانبول. 

وتنوعت الأشكال في تلك العطاءات الفنية» وظلت الوحدة تربط تلك 
الإنجازات بروابط قوية تشدها إلى أصل واحد» ذلك هو المسجد القدوة. تنوع 
شڪل ألذنة والمحراب والقة والمنير والعمود والقوس › ولکنہا ظلت عناصر ٤‏ 
بناء المسجد. وكان ذلك التنوع دليلا على الانتساب إلى زمن أو إلى بلد. 

وظهرت أشكال من النحت والزخرفة والمقرنصات في بناء تلك العناصرء 
وأصسحت من الكثرة یحيث تجاوزت الخحصر والعد. 

وأسهمت الأعمدة والأقواس بأنواعها في إضفاء الحمال» فعلت الأقواس 
بعضها فوق بعض» وارتفعت الأعمدة كذلك بعضها فوق بعض» وكان للنوافذ 
والأبواتب دور کبر» حیث الحفر على الحصس وعلى ا لخشب»› وتداخحلت حشوات 


۳۹4 


الخشب في المنابر والأبواب» وتعانقت قطع الزجاج الملون ضمن تقطيعات 
النوافذ البديعة. . 
والجدران» وزينت أشرطة من الكتابة الزخرفية أعالي الحدرانء مما ججعلها مرتلة 
لتاب الله صباح مساء. 

ولم يقف الرخام بألوانه والسراميك والخزف. . . بعيدأً عن المشاركة» بل 
أحذ دوره کاملا ٤‏ تخطية الأرضيات وجوانب من الحدران. . . يزاحم 
الفسيفساء وتزا حه . 

وأضفت مقرنصات الأعمدة وزخارفها وأوراقها لوناً من الحمالء ترتاح 
عنده الأعين فتأنس إليه. وهى في طريقها إلى أعلى» إلى السقف الذي أضحى 
بدوره حقلا لأنواع من الزينة. 
بأبدع النقوش . فكانت سقفا أخر ولكنه يزين الأرض. . . وبين السقفين كانت 
صلة الوصل تلك السلاسل التى تحمل المصابيح المزخرفة. . . 

هذاء وما ينبغى ملاحظته» أن المسجد في كل أدواره. تيز دائاً: 

كان ذلك واضحاً في المسجد النبوي الكريم» تناسق بين الجحدران 
والسقف والأرضية» بين شكل البناء والمواد المستعملة فيه . . . وبساطة متناهية› 

هذا الجمال» أدركه وعاشه الجيل الأول» فعرّ عليهم تغييبر ذلك البناء 


وأحبوا بقاءه عل ما هو عليه روی مسلم عن محمد بن لبيد : «أن عثمان بن 
عفان اراد بٽاء | لمسحد» فکره الناس ذلك فأحبوا أن یدعه على هیئته . . . ٩)‏ . 


(۱( الحدیث ف صحیسح مسلم برقم ۳ . 


° 


اليساطة والتناسی عنوانا للمعمار الإإسلامي ف المساجد . ولعل ذلك راجع 
إلى الأساس الإنشائي . . . فهناك دائ] جدار مستقيم هوجدار القبلة توازيه 
أعمدة . 


ويقف المصلون صفوفا وكذلك الأعمدةء لا فرق بين غنى وفقر وسيد 
ومسود وصعار وکبير. . . إنه بناء إنساني ضمن البناء الإسلامی . 


والمصلي في أي مسجد کان حينا يبدأ صلاته بقوله (الله e‏ 
شي ء» إذ لكل عضو من أعضائه صلاته . فالبصر قاصر على مكان السجود حت 
اکن سا في شتات الفكر). والفكر مشغول بالتفكير بمعنى ما يقرأ في 
الصلاة. والقلب في خشوعه. . 


وكل شيء حوله ني صلاة» إخوانه المصلون. . . والأعمدة والجدران أيضا 
في صلاة ون من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم 4# 
وإذا هو واحد من تلك الأشياء. . ويستمر النشيد القدسي» (الحمد لله رب 
العالين. 

وهذا تظل الصلاة هي الصلاة» ويكون المصلي ي صلاته. 


)١(‏ جاء في كتاب (دور المسجد في الإسلام) لعلى محمد تار نقلا عن الدكتور حسين 
مؤنس. (والتأمل للصورة التي عليها المساجد في مقابل الصورة التي عليها الکنائس 
وغيرها من أماكن العبادة» جد البساطة اللامتناهية في مقابل 2 e‏ الذي 
يحتنف تلك المعابد. . .)» ص ٠٠١١‏ . 

(۲) جاء في كتاب (صفة صلاة النبي بية) لؤلفه محمد ناصر الألباني : تحت عنوان النظر إلى 
موصع السجود: 
«كان ية إذا صلى طأطأً رأسه ورمى ببصره نحو الأرض) 

و «لا دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجودہ حتی خرج منہا) 
و «کان ينہى عن رفع البصر إلى السماء». 
(۴) سورة الإسراءء الآية .)١١(‏ 


۳۹ 


نکتفو ا القدر من الحديث عن المسحد» لأن غایتنا هي بیان الأسس 


الفنية العامة» وليس الحديث الوصفي لكل مسجد على حدةء فذلك أمر يرجع 
إليه في كتبه الخاصة. 


البيوت : 

ظل «البيت» و «المنزل» اسا للمکان الذي يقطن فيه العامة من الناس› 
متوسطي الحال» وأما «القصر» فإنه سكن الطبقة الثرية من الناس» وهو أيضا 
سکن الأمراء والحکام . 

وقد كان للاسلام تأثيره على الفن المعماري بالنسبة للبيوت وللقصور على 
سحل سواء . 

٭ البيت : 
فحسب» بل ذلك التصميم الذي جاء ملبيا للقيم الوظيفية والحمالية من منظور 
إسلامی . 


مص 


وليس بين أيدينا ما يعطينا تصورأ دقيقاً لشكل البيوت فى الماضى البعيد. 
وكل ما وصلنا هو وصف لنازل ليست بعيدة العهد» على أن المدن الإسلامية 
ما تزال تحتفظ ببعض هذه الأبنية التى تعد مثالا لغيرها. . . 


وما لا شك فيهء أن الإسلام کان له تأثيره الكبير على شكل هذه البيوت. 
وعل أسلوب هندستهاء ذلك أن البيت يتل جانباً كبيراً من أسلوب الحياة 

وإذا كان الإسلام قد نظم هذه الحياة تنظيما بالغاً في الدقة والشمول كان 
لا بد له من إلقاء بعض ظلاله الوارفة على هندسة البيوت وأشكاهها وطرزها. 


)١(‏ من ذلك كتاب «المساجد» للدكتور حسين مؤنس. وكتاب (الفن الإسلامي) لأرنست 
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وقد أدرك هذه الحقيقة «ج . مارسیه» وعبر عنہا في کتابه «الفن الإسلامي» 


فقال: «لقد تغلغل الاسلام ٤‏ ا اة اة کا دحل حياة المجتمع› وصاغت 
الطبائع الى نشرها شكل البيوت والنفوس»( . 


نعم» كان لا بد أن يكون للبيت المسلم شكله المتميز» لارتباطه بالكثر 


من الشؤّون الاجتماعية. التي صاغها الإسلام ونظمهاء والتي ينبغي مراعاعپا» 
ونذكر منها على سبيل المثال: 

o‏ تشریع الحجاب» الذي يفصي بمصل الرجال عن النساء وفقی نظام 
مفصل › فرق فيه ین المحارم ویس غیرهم. 


(۱) 
(۲) 


() 


تشريع الاستئذان: وهونوعان: 


استئذان بالدخول من خارج البيت إلى داخله. 


| صمن الت اة ٤‏ دخحول غرفه(؟ . 


عن كتاب «جالية الفن العربي» د. عفيف نسي » ص ٠١۹‏ . 

جاء ذلك في قوله تعالى لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولا يبدين زينتهن a‏ بخمرهن على جیوہن زینتهن إلا 
لبعولتهن أو ابائهن أواباء بعولتهن أوأبنائهن أوأبناء بعولتهن أو إخوانمن أو بني 


إخوانهن أو بني أخواتهن . . . 4% سورة ة النور» الآية .)۳١(‏ 


جاء ذلك في وله تعالی یا ہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا 


وتسلموا على هلها ذلکم خير لکم لعلكم تذکرون چ سورة النور» الأية (۷). قال 
ابن کثر وول تیت ی الصحيح فوله ماد : (إن استأذن أحدكم لاا فلم يؤذن له 
فلینصرف) . 


ومن الأدب الإسلامي آن المستأذن لايقف تلقاء الباب وإنما عن يينه أويساره. 

وهو ما روي من فعله .| 

ومن الأدب الإسلامي أيضا الاستغذان على الوالدين والأخوة والأحوات وقد أورد 
ابن کثیر في تفسیره قول ابن مسعود رضي الله عنه «عليکم أن تستأذنوا على أمهاتكم 
وأخواتكم» [في تفسبر الاية ۷ من سورة النور]. 

وجاء ي تفسير (صفوة التفاسي) نقذ عن البيضاوي › روی ان رجلا قال للنبي يي = 


۳۴ 


هذه المعطيات قد أخذت بعين الاعتبار في تصميم البيت المسلمء الأمر 
الذي لفت نظر «مارسيه» فقال قولته السابقة. 

ويمكننا أن نلقى ضوءا على وصف ممل ذه البيوت نذكر فيه الخصائص 
العامة فنقول: ۰ 

إن هذه البيوت خلت من الفتحات أو النوافذ الخارجية التي تطل على 
الطريق . وني حال وجودها توضع في أعلى الجدار» أوتكون في بناء الطابق 
الثاني . وفي هذه الحالة كان يلجا إلى تزيينها بمنحوتات من الجحص أو بشبك 
خحشبي يتيح للذي في الداحل أن ينظر ما في الطريق» ولا عكس. 

وتتميز هذه البيوت بوجود فسحة سماوية وسطها. وتكون الغرف غيطة 
بها والنوافذ مطلة عليها. ومذا يتم تأمين تهوية البيت» ويأخذ حظه من أشعة 
الشمس دون أن يكون مكشوفا من الخارج» وذا يتاح للنساء أخذ حريتهن 
الكاملة في بيوتهن . 

ولا شك أن مستوى البيت يتأثر بالوضع ال الي لصاحبه» وبيوت الطبقة 
الوسطى غالبا ما يدخل إليها عبر دهليز يؤدي إلى ساحة البيت ومنها يدخحل إلى 
الغرف المختلفة. ويصعد إلى الطابق الثانى إن وجد. وإذا كان البيت متسعا 
أحيط بالرواقات حول الساحةء وغالباً ما تكون هذه الرواقات عمولة على 
أعمدة وأقواس. وقد يكون في الساحة بعض الأحواض التي تزرع بالورود 
أو الأشجار ذات الزهر الفواح. . . وقد يتوسط الساحة بركة ماء صغيرة في 
وسطها نافورة. 

وتعد «القاعة» الغرفة الرئيسية في البيت فهي مکان استقبال الضيوف 
ويرتبط شكل القاعة وحجمها بالوضع المادي لصاحب البيت» وعادة تكون 
مستطيلة الشكل . بابها في الوسط يؤدي إلى عتبة واسعة وقد يكون فيها حوض 


أأستأذن على أمي؟ قال: نعم» قال: ليس ها خادم غيري» أأستأذن عليها كلا دخلت؟ 
قال: أتحب آن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. 
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ماء ونافورة. وعلى جانبي العتبة ترتفع الأرضية با يقرب من نصف متر. حيث 
تكسى الأرضية بالسجاد بينم تظل أرضية العتبة مكشوفة ولذا يختار ها الفاحر من 
أنواع الرخام . . . ويزين السقف بالنقوش والأفاريز. . . 

وقد تكون جدران القاعة إلى ارتفاع معين مغطاة بالخشب المحفور 
والمطعم بالحشوات اهندسية» وهذا الخشب يكون عبارة عن أبواب خزائن 
في الجحدران وأطرا لكوات غير نافذة توضع فيها التحف الثمينة. . . وكذلك 
للنوافذ المطلة على ساحة البيت. بحيث يؤدي هذا الخشب تناسقاً يلد . 

ويتميز البيت المسلم في كل مكان بالنظافة التي هي شعار المسلم حيثا 

وجد. ذلك لأن الصلاة - وهي عمل يومي ‏ تستلزم طهارة الجسم والثياب 
والمكان. 


القصور : 

قلنا إن القصور هي سكن العلية من القوم» الأثرياء والأمراءء. وهي 
بالأمراء والحكام ألصق . وقد ذكرت كتب التاريخ وكتب الأدب الكثير عن هذه 
القصور» ولكن اهتمامات هذه الكتب انصرفت إلى وصف الترف والزخرفة 
والجماليات . وم تعول على التصميم المندسي إلا في القليل النادر. 

ولكن المبداً العام الذي قام عليه البيت قام عليه القصر أيضاً. فهناك 
السور الحارجي الذي يخلو من الفتحات» والصحن الداخلى الذي تشرف عليه 
الأروقة ومن ورائها الغرف في طابق أو طابقين. 

ولا شك بأنه وجدت قصور على غاية من الروعة والجمال. بذل فيها من 
الوقت والفن والمال الشيء الكثير. . . وقد بقي في الأندلس منها بقية يعد قصر 
الحمراء في غرناطة من أهمها. 

ولا شك أيضاً بأن هذه القصور الباقية تحكي ما توصل إليه الفنانون 
المسلمون من فن وعبقرية وعلم باهندسة. 

والقصور القائمة اليوم من الممكن مشاهدتما والوقوف على ما بلغته من 
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روعة وجلال وکمال فی وجمالي . مثل فصر الحمراء. 4 وهذه المشاهدة قد 
تكون عيانية لن تيسح له ذلك. وقد تكون بواسطة الصور الفوتوغرافية. . 
ولذا فلأحاجة ألحديت علها طوبا. 

ولكنا ننقل وصفاً لواحد من القصور الذاهبةء علنا من خلال الوصف 
ا 

«وكان قصر المأمون بن ذي النون ملك طليطلة اية رائعة من ايات الفن 
والبهاء» وکان روشنه الشهير الذي بني وسط بحيرة القصرء من الزجاج الملون 
الین بالنقورش الذهبية . مستفی ا لخیال الشعراء» وکانت حافة البحيرة 
مزدانة بصفوف من تاثيل الأسود التي تقذف الماء من أفواههاء وهي لا تزال 
تقذف الاء ولا تفت وتنظم لآلىء الحباب بعدما نش( . 

ااا 

«وكان الكثيرون من الأمراء الذين توزعوا الخلافة الممزقة. . . يلكون 
فور وبوا تنافس في البذخ والترف قصور بني عباد ومنها. . . البناء الرائع 
الذي یناه لمأمون بن ذي النون اخر أمراء طليطلة › واتخذ مته له . تانق ٤‏ 
بنائه وآنفتی فيه مالا کثیراً. ؤصنع فيه بحيرة وبنى في وسطها قبة» وسيق قى ال اء إلى 
راس القة ند بير e‏ اء من أعلل القية حوایھ 
والامون بن دي النون قاعد لا بمسه من الا شىء ولو شاء أن يوقد فیا 


. الشمع لفعل»‎ 
XR KF 


.ه١١ نهاية الأندلس. تأليف محمد عبد الله عنانء ط ۳» ص‎ )١( 
. ٦4 الفن العربي في إسبانيا. تأليف رفون شاك) ترجمة الطاهر أحمد مكي» ص‎ )۲( 
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ai‏ إاهداء من شبكة الذألوكة 


www.alukah.net 


ا 


الوك اهداء من شبكة الذألوكة 


www:alukah.net 
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جامع السلطان احمل : (الجامع الأزرق)» استانبول - تركيا 
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الصخرة المشرفة وبجوارها مكان معراج الرسول ب كا ترى من أعلى القبة » وفيها أعمدة الدائرة 
الملحيطة بالصخرة مباشرة والأكتاف مكسوَة بالرخام» ورقبة القبة قد شغلت بالفسيفساء الأموية 
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( محراب ) قيشاني خزفي مزجج » الإرتفاع ١۷١سم‏ » العرض ١١١سم‏ 
النص المكتوب : سورة الضحر (بأكملها) والآية ٠١١‏ من سورة الأنعام ‏ 
إيران _ النصف الثاني من القرن التاسع الهجري 
(عن وحدة الفن الإإسلامي) 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


وهي الفنون التى دخلت كعملية تجميلية وائج ترتبط بحياة الإنسان 
اليوميةء نما يستعمله في شتی آموره» من لباس وفرش وأدوات طعام 
وشراب . . وصناديق لحفظ الحاجات . . 

وهذا النوع من الفنون يعد في مقدمة الفنون» إذ يتدخحل في تجميل كل 
ماله صلة بالإنسان من متاع ووسائلء > کا آن صلته بهذا النوع من الأشياء يؤمن 
له انتشارا واسعاً بين الناس» واتصالا وثيقا بدنيا الناس» فلا يظل قاصرا على 
طبقة معينة أو فة شحدودة . 

ويعد هذا الامجاه في الفن عملية تطبيقية لنظرة الإسلام الجمالية 
الشاملة . التي جاء بها الإسلامي ودعا إليها. وقد أوجد الإسلام لدى كل 
عامل في أي محال الحافز الذي بجعله مشوقاً إلى الوصول إلى الحمال(٠.‏ 

وقد استطاع المسلمون في وقت مبكر أن يقطعوا أشواطاً واسعة في هذا 
المضمار وفي كل الاتجاهات. غا جعلهم محل إعجاب وتقدير فقد «بقيت أورويا 
أكثر من ألف سنة تنظر إلى الفن الإسلامي كأعجوبة. .»0 . 


. انظر في هذا الموضوع كتاب «التربية الحمالية»» للمؤلف‎ )١( 
. 6۷۸/۲ «تراث الإإسلام» بإشراف «توماس ارنولد» ترحهمة جرجيس فتح الله‎ )۲( 


£0 


إن ما حققه اللإسلام منذ قرون» هو ما جاءت مدرسة «الباوهاوس» تدعو 
إليه في هذا القرن واعتبرت دعوتما فتحا ظا ف ميدان الق , 

لقد استطاع الإسلام نجه أن مجعل من كل صانع فناناً في صنعته 
يبذل في تحسينها كل مهارته العملية مشفوعة بفكره وإبداعه» وبهذا كان الجمال 
لغة متداولة يتعامل ا كل الناس وليس طبقة واحدة» وأصبح کل صانع 
يشعر بلذة الإبداع الفني كا يشعر بها أي فنان مبدع. ومن هذا الشعور 
الرفيع كان ذلك العطاء العظيم الذي نتحدث عن بعض جوانبه. 


خرف : 

تعد التحف الخزفية الإسلامية في مقدمة تحف الفن الإسلامي» المتوفرة 
بين الأيدي في الوقت الحاض فهي کثیر: العدد. متنوعة المواضيع» لا بكاد 
جلو منها بلد إسلامي . 

«والخزف طين مشوي بأشكال مصبوبة» أو مكونة مغطاة بدهان براق 
أزرق وأخحضرء أوبدهان ذي بريق معدي بإضافة ت الحديد 
والأنتيموان إليه»؟. 


وقد اهتم الفنان المسلم ج ائ من ا 
u‏ قد حققا الحضار: الإإسلامية ف ۰ متعدده ) ا الإإسلام 


(۱) قال الدكتور نعيم عطية «وههذا كان فضل مدرسة مثل الباوهاوس في دفع القن آف 
الأمام فضلا کبیرا وجدیرا بكل احترام واحتفاء» فقد سعت إلى تنمية الروابط بين 
الفنون الحميلة والفنون النفعية» وقضت على الفكرة القدية البائدة بأن هم الفنان الأول 
هو الحمال لذاته. وجعلت سعي الفنان الأول هو أن يزود الحياة اليومية بالأشياء 
الجميلة» فالكرسي الذي تراعى في تصميمه القيم الجمالية هو عمل في لا يقل أهمية 
عن اللوحة» وكانت الخطوة التالية بطبيعة الحال» تطويع القيم الحمالية للإنتاج 
اليومي» . عن كتاب (الفن الحديث عاولة للفهم) ص ۸۲ سلسلة إقرإ العدد ٤)۷٣‏ . 

)۲( حالية الفن العربي . د. عفیف ہنسيی ص ۱۹۷ . 
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السمحة لا تتمشى والترف واستعمال الخامات الغالية كالذهب والفضة» 
ولذلك أقبل الفنانون المسلمون والعرب منهم بخاصة على فن الخزف إقال 
عظي|» واستطاعوا أن ينتجوا خزفا على مستوى عال من قيمته الفنية» ولم يكتفوا 
بذلك» بل وصلوا إلى أن يكون إنتاجهم الخزفي في الأواني والتحف المختلفة 
يصلح من حيث الفخامة والجمال لأن يكون بديلا لأواني الذهب والفضة 
باستعماهم للبريق المعدني الذي يعتبر صفة خحاصة انفرد ما 
اخزف الإإسلامي»' . 

ونحب أن نلفت النظر هنا إلى عامل اخر» وهو عامل «الالتزام» فمن 
اللعروف أن الإسلام حرم استعمال أواني الذهب والفضة» وكذلك ما طلي 
اء ولذا كان هذا الاتجاه تحقيقا هذا المع . 
وقد توسعت صناعة الخزف حتى استطاعت تلبية حاجات الناس في جوانب 
متعددة من لوازمهم ووسائلهم . فقد صنع البلاط الخزفي على أشكال متنوعة 
وبألوان متعددة ورسوم رائعة. . لكسوة الجدران» والمحاريب» وصنعت منه 
الفناجين والصحون والكؤوس والأباريق . . 

«واستخدم الخزافون المسلمون الكتابة بالخط الكوفي بمختلف أشكاله 
أو النسخي كوسيلة للربط بين العناصر الزخرفية الأخحرى أولملء شريط زخرفي 
بكلمات ذات صيغة دعائية لصاحب التحفة» أو حكمة عربية أو اية من القران 
الكريم أو حديث من أحاديث الرسول عليه السلام»". 

وبلغت الدقة والمهارة ذروتها في عمل الرسوم والزخحارف. والأمر الذي 
آثار «إعجاب ودهشة الناقدين الفنيين لصناعة الخزف الإسلامي الإتقان الزائد 
ي استغلال تأثير النور والظل ونجاح الخزافين المسلمين في ذلك نجاحاً بر ميم 
زملائهم من خارج العام الإسلامي . 


. ٠٠۰ الفن الإسلامي . أبو صالح الألفى ص‎ )١( 
.٠١١۷_٠١٩ تاريخ الفن عند العرب والمسلمین. آنور الرفاعي ص‎ )۲( 


TEY 


وكان الخزافون المسلمون هم أول من اخترع البريق المعدني في زخرفة 
الخزف . و يعتفد أن ابتکاره تم ف العراق . . ولکنه نضح وأصبح ونه ذهبيا 
منذ القرن الثالفث الهجري»'. 


«ومن المراكز التي اشتهرت بصنع الخزف (قاشان) وإليها تنسب صناعة 


بلاط القاشاني». 
و مراکزه الرقة ف سوریا» والفسطاط ف مصر › ومالقة ف الأندلس 
وسامراء والموصل والرصافة في العراق. . 


صناعة الزجاج قذية » ولسوريا ومصر شهرة قد ية ٤‏ هذه الصناعة 
وهنا قطع ترجع ف تار ها أ القرن الثالث اهجري . 

وقد بلغت هذه الصناعة قمتها ف البلدين المذكورين ٤‏ القرن السادس 
اهجري › وکان من مراکز النشاط فيها حلب ودمشق والفسطاط والإإسكندرية. 

وأحذت الزخرفة ‏ ومنها الحفر ‏ مكانها بالنسبة للزجاج» شأنا في ذلك 
الزخرفة أ ا فشيية : 

كانت مادة الخشب ميداناً لعمليات تجميلية متنوعة» سادت في كثير من 
الأقطار الإسلامية. 


وكان الحفر ‏ الذي استعمل بأساليب متعددة _ إحدى هذه الوسائل 
مقدمتها الملضلعات النبثقة من أشكال نجمية. 


وفي كثير من الأحيان كان الخشب يطعم بالعاج وغيره. . 


(1( و( تاریخ الفن لل العرب والمسلمن . نور الرفاعي ص ۱۹٦‏ ۱9۷ . 


EA 


إن كثرة استعمالات الخشب أتاحت للفنان مجالات واسعة لتطوير فنه 
أكبر إلأثر في إبداع ذلك العطاء الفني . 

وقد ا و الحشوات ٤‏ الأبواب والمناير» واستعمل الحفر والتفريغ 
ق إلتیحف » ک استعمل التطعيم ف الصناديق وبعصس الأبواب والکراسی 


النسيج صناعة قديية» وحاجة عامة» فكان من البدهي أن تكثر مصانعه 
والعاملون فيه تلبية لتلك الحاجات . 

ولكن النهضة العمرانية العامة التي استطاع الإسلام أن يبعثها في كل 
أرض وصل إليها نوره» شملت هذا الجانب الحيوي . وخصته بعناية ي بحظ ہا 
غيره» فقد أنشأت بعض الدول المسلمة دور خاصة تشرف عليها الدولة» 
مهمتها 2 الملابس لبيت الخلافة» وقد أطلق على هذه» الدور اسم (دور 
الطراز) وقد أفرد ابن خحلدون ي مقدمته فصلا تحت هذا e‏ فيه مهمة 
هذه الدار وقرب المسؤول عنها من الخليفة» كا بين أن وجودها ارتبط 
بعهود الرفاهية. . 

وإذا كانت هذه الدور الخاصة تنتح اللباس الخاص بالخليفة وحاشيته 
وتنتح الخلىع التي يتكرم ا على من يصلهم إحسانه» فإن هناك دورا عامة يقوم 
عليها صناع وتجار مهمتها تلبية حاجات الناس عامة. ولا شك بأن وجود الدور 
الخاصة قد دفع ذه الصناعة نحو التقدم في تحسين إنتاجها وإضافة الزخارف 
والكتابات . . وكانت الدور العامة تحذو حذو الدور الخاصة فتنتح الجديد. . 

وقد لمعت أساء بعض المدن في إنتاج أنواع معينة من المنتوجات فكان 
منا دمشق» التي E e‏ 
(الدامسكى أو (الدمقس) واشتهرت بغداد والموصل بصنع نسيج حريري ناعم 
سمي (الموصلين). وتعددت مدن صناعة النسيج بمصر»ء وفيها كانت تصنع 
كسوة الكعبة وتطرز. 


۳4۹ 


وقد بلغت هذه الصناعة في كثير من بلدان العام الإسلامي مستوی 
رفیعا جعلها غاية يسعى إليها و النفوس إليها. «فقد روى ناصر 
خسرو الرحالة المشهور» أن أميرا فارسياً أرسل مندوبيه ومعهم )٠٠,٠٠٠(‏ 
عشرون ألف دينار ليحصل على كسوة كاملة من النسيج السلطاني الذي يصنع 
في تنيس [بمصر]» ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأن هذا النسيج الفاخحر كان 
خحاصا بالخليفة فقط)(' . 

وكان لكل بلد سلوا في الزخارف التي أدخلتها على نسيجهاء ففي إيران 
تشرت الزخرفة بالزهور والفروع النباتية» وكذلك في تركيا. كا أدخحل الخط 
كعنصر تزييني في بعض ماأنتجته دمشق ومصر» وغالب هذه الكتابة عبارة عن 
جمل دعائية مثل : سعادة داأئمة . 

ومن أقدم ما وصلل إلينا من النسيج الإسلامي «قطعة من النسيج مر 
موجودات المتحف الإسلامي بالقاهرة» مصنوعة من الكتان» وعليها نص 
تاريخي يقول «بسم الله» بركة من الله العبد الله الأمين أمير المؤمنين أطال الله 
بقاه نما أمر بصنعه في طراز العامة بمصر على يد الفضل بن الربيع مولى 
أمير المؤمنين». ) 

وأما صناعة السجاد فقد انتشرت في أماكن متعددة من العام الإسلامي 
مثل ترکیا وسوریا ومصر. . 

ولكن إيران ظلت البلد الذي لا يجارى في هذه الصناعة» التي وصلت إلى 
ذروتها في القرن العاشر الهجري . حيث أنتجت أنماطاً لا تضاهيها أنماط أخرى 
فی جماها وسحرها. . 

وقد کانت ولا تزال - کل من أصفهان» وتبریز» وشیراز» وقاشان» 
وهمدان» أهم المدن في إنتاج هذه الصناعة. 


. ۲۹۱ القن الإسلامي . آبو صالح الألفي ص‎ )١( 
. ١١١ محجلة الفیصل العدد ۴۹ ص‎ )۲( 
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نستطيع القول بأن صنعة الجمال سرت في كل جوانب الحياةء 
صغيرها وكبيرها» تضفي عليها من رونقها وهائهاء فلم تقف عند المجالات 
السابقة بل انسابت إلى كل مايقع تحت البصر أوفي متناول اليد. 

وني مقدمة هذه الأشياء . . الكتاب. الذي كان ميداناء ليس لفن واحده 
بل لفنون . 

بدأت فنون الكتاب بفن (الخط) الذي تحدثنا عنه في فصل سابق» حيث 
قلنا إن العناية بالخط في كتابة المصاحف كانت قربة إلى الله تعالى . وتبع ذلك 
عناية أخرى تجميلية وهي تذهيب وتلوين الفواصل بين السور» وكذلك 
بين الأيات . . 

وقد تبعت كتب الأدب المصاحف في هذا الشأن» في تزيين صفحاتها 
الأولى والأخيرة» وإضافة الرسوم إلى موضوعاتها. 

وحجاء التحليد كعملية ختامیة لأعطاء الكتاب شکله الہائى. حبٹث 
دس إلى الجمال والمتانةء وكان الجلد هو الادة المستعملة في التجليد ثم 
استعمل الورق المقوى وغيره. . 

وأتيح للزينة أن تأخحذ مكانها على هذا الجلدء حيث يبذل الفنان قصارى 
جهده» في إخراجه بالشكل الذي يجذب البصر ويستهوي الإعجاب. 

وكا كانت كتابة القران العامل الأساسى في نشأة فن الخط. فإن القرآن 
كذلك كان الدافع لنشأة فنون الكتاب جميعأًء إذ بدأت به هذه الفنون تقرباً 
إلى الله تعالى وتعبيراً عن الحب والإبمان. . ثم شملت الكتب الأخرى. 


ون ارد الى راجت ماغة العف ادنك سن ضا وغيرهاء 
وقد کالت زين بالحفر عليها. 1 وقد ازدهرت هله الصناعة في مصر وسوريا 


۳0۹ 


وهتاك صناعة التحف العاجية أو التطعيم بالعاج. . 
F# #*‏ # 

بعد هذه الجولة القصيرة مع الفنون التطبيقية» نقول: استطاع الفنان 
المسلم الوصول بالفنون التطبيقية إلى المستوى الذي بلغ فيه الغاية» حت 
أصبحت الزخارف في الصناعة جزءا منهاء وكأنها داخلة في بنيتهاء وما ذاك إلا 
نتيجة للدقة الفائقة التي توصل إليها هذا الفنان. 

وندع الكلام عن ذلك ل (اي» اج» كريستس): 

اذ الفن الإسلامي وهو في سبيل تقدمه . . شکلا متمایز العام 
وطابعاً حاصاً واضحاً» حتی لیمکن عده طبيعيأً» ير النظر به مر الكرام غير 
متشکك. کان کل شىء سواء أعد للاستعمال الاعتيادي › أو عمل لمناسبة 
حاصة بد تكس الزخارف الابقة بالياة بإسراف عظم الدقةء وباشكال در 
وكأنما طبيعية» كالرسوم التي تخلعها الطبيعة على الأحياء أكثر ما تبدو زخارف 
اصطناعية . . وكانت عناصرها المكونة مصوغة بدرجة من الدقة والنظام حتق 
ليكاد يستولي علينا الوهم بأن تحت هذا المنظر المتناسق حيوية دافقة لا يدرك 
كنهها. هذا الإسراف الزخحرفي لم يكن تعلة لملء فراغ» أوإخفاء أشكال 
ظاهرة المدلول» لكنه جزء رئيسي من أجزاء الصناعة الدقيقة التي لا يكن أن 
نعد العمل كاملا بدوناء فاطراد النسق الإيقاعي في الزحرف للعين الشرقيةء 
إنغا هو ضرورة إيناسية» كضرورة اللحن للأذن الغربية . 

إن أزهد دراسة للفن الإسلامي ستبين بأن الأشكال الزخرفية يجب أن 
توضع في صف أعلى الفنون الصغيرة التي تفتقت عنها 
العبقرية الإسلامية»(. 


% RF 


)١(‏ كتاب (تراث الإسلام) بإشراف (توماس ارنولد) ترجمة جرجيس فتح الله. المطبعة 
العصرية بالوصل ۱۹٩٤‏ ج ۲ ص ٤٤١‏ . 
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كلاهما عن محلة «فكر وفن»» عدد ٤۲‏ 


إناء من الخزف الإسلامي 
(القرن الا اهجري) 
(ترکیا) 


طبق » خزف تزجيج بلا لون» على تصميم فبروزي وأزرق 
(القرن العاشر اهجري )» عن «وحدة الفن الإإسلامی» 
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علبة أسطوانية عاح بتصميم حفور ومثقرب» ارتفاع ۷, ۲۳ سم» قطر ٤‏ سم 
مصر (القرن التامن اهجري)› عن «(وحده الفن الاسلامي» 
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قطعة نسيج من || خمل» بورصة - تركيا (القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر) 


قطعة نسيج ( حرير مقصضب )» تركيا ( القرن الحادي عشر الهجري ) 
الكتابة: ) 
ه الطوق الضيق العلوي : رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين . 
ه الطوق العريض العلوي : الله ولا سواه محمد حبيب ربي . 
الطوق الضيق الثاني : اللهم صل وسلم على يع الأنبياء والمرسلين. 
ه الطوق العريض الثاني : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله . 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


عندما تحدثنا عن تصنيف الفنون» اثرنا ذلك التصنيف الذي اعتبر هذه 
الفنون تلبية لحاجة الحواس . 
البصر› وننتقل اف الحدیث عن السماع وهو تلبية لحاسة السمع. 

وإذا كان المنظر الجميل تلبية لفطرية حب الجحمال في حاسة البصرء فإن 
الصوت العذب واللحن الجميل تلبية لفطرية حب الجمال في حاسة السمع. 

والحمال غاية يسعى الإسلام إلى تحقيقها في كل المجالات. وتلك هى 
جالية هذا المنهج العظيم. 

ولسنا في حاجة إلى تأكيد أصالة الرغبة إلى السماع في النفس الإنسانية 
فتلك بدهية دلالتها قائمة في إنصات الأطفال في المهد إلى الصوت الحميل 

قال صاحب العقد الفريد: 

زليس من أحد» کائناً من کان إلا وهو يطرب من صوت نهسه » و حه 
طنین رأسه». 


.۳/۷ العقد الفريدء لابن عبد ربه‎ )١( 
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وتحدث عن السماع فقال: هذه الصناعة ‏ تعلم الألحان _ هي مراد 
السمع» ومرتع النفس» وربيع القلب» ومجال الهوى» ومسلاة الكئيب» وأنس 
الوحيد» وزاد الركب» لعظم موقع الصوت الحسن من القلب وأخذه بمجامع 
النفس(٠.‏ 

وتحدث ابن تيمية ‏ رحه الله عن أثر الأصوات المطربة في النفوس› 
ت تجتمع الكلمة الطيبة والصوت الجحميل فقال: «فإن سماع الأقوال شراب 
وغذاء وقوت للقلوب» فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة» فإن 
ذلك أقوى عا إذا انفرد أحدهما., . .)١).‏ 


الفطرة» فإن الإسلام ليس من مهمته إلغاء تلك الفطرةء وإغغا مسلك منہجه أن 
يسدد هما الطريق حتى لا تقع في القبح . . وهي تظنه واحدا من مواطن الجمال. 


حدید محال العحث : 


بحث العلماء المسلمون أمر الأصوات والألحان تحت عنوان «السماع» 
وهو أدق من «الغناء والموسيقى» في التعبير عن هذا الموضوع › فالسماع يعني 
العمومء أما الغناء والموسيقى فهو خاص وهو بعض ما يسمع . 

ونحن في موضوعنا هذاء نريد الحديث عن الفن كتلبية لحمالية السماع» 
وهي قضية قد تلبى عن طريق الغناء وقد تلبى عن طريق اخحر» وهذا بحسن 
بنا أن نقسم البحث إلى ثلاثة أقسام» نتناوها بالترتيب من حيث علاقتها بحياة 
الإنسان المسلم» ومدى أهميتهاء وما تشغله من مساحة في رحلة الحياة. 


هھ 
جم 


() المصدر السابق ۲/۷ . 
(۲) الاستقامة لابن تيمية . محقيق محمد رشاد سام ¥۲ €۸ . 
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العيادة و ححسن الصوت : 

العبادة هي الوسيلة للصلة بالل تعالی) وقد جعل الإسلام لسن الصوت 
مكانة في هذا الجانب الأساسي في حياة المسلم» ونقصر البحث على أمرين هما: 
الأذان» وتلاوة ا 

اشا الآذان» فهو إالنداأء للصادة وهو أمر یتکرر ٤‏ اليوم همس مرات» 
غه آلهمة. 

ففي قضية الأذان: أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام فأق 
اللجی اا فأخبره» فقال الى : «إغپا لرؤيا حی إن شاء الله » فقم 
بلال» فألق عليه ما رأیت» فلیؤذن به فإنه أندى صوتا منك». فقمت مع 
بلال» فجعلت القيه عليه ويؤٌذن به“ . 

وي رواية : «فقم ك يلال . فانه الت وأمد 2 منک( . 


وهكذا نختار النبي الكريم صاحب الصوت الحميل لأداء هذه المهمة 
اليومية » ولم تكن قضية اختيار ذي الصوت الحسن أمرأً عارضاًء بل تأكدت أكثز 
من مرة بفعله َي . 

ففي عودته من غزوة حنين سمع بعض من کان معه من مسلمي مکة 
الجدد وهم يقلدون الأذان. فأعجب بالصوت فقال: «قد سمعت في هؤلاء 
تأذين إنسان حسن الصوت . . .» فأرسل إليهم وسال عن صاحب الصوت ثم 
علمه الأذان ثم کلفه به" . 


وني حديث أبى محذورة قال: قلت يا رسول الله علمنى سنة الأذانء قال 


(۱) رواه آبو داود. انظر جامع الأصول ۲۷۸/۰ . 
(۲) رواه الترمذي . جامع الأصول ۲۷۸/١‏ . 
(۳) رواه النسائي . جامع الأصول ۲۸٤/٥‏ . 
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فمسح مقدم رأسی» قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر - ترفع 
ہا صوتك ‏ ثم تقول : أشهد آن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمدا رسول الله أشهد أن مدا رسول الله _ تخفض ہا صوتك ‏ ثم 
ترفع د 

وني رواية أخرى ذا ادت «... أنهد أن عا سول اله مرن 
ثم قال: ارجع فمد من صوتك. . .)0 . 
وي رواية أبي داود (. . . تم ترجم » فترفع صوتك . . . )2 . 

وهكذا يقوم الرسول بنفسه بعملية تعليم الأذان» التي لا تقتصر على إلقاء 
الألماظ بل تتناول کيفية الآداى من رفع للصوت وفيض له ومن مد ) 

وهذه العملية التعلمية وسيلة مساعدة للصوت الحسن في أن يودي مهمته 
على أكمل وجه» فلا يكون الصوت على وتيرة واحدة. . 

وأما تلاوة القرآن. . . 

وهی الأمر الذي يطلب من المسلم أن يكون على صلة دائمة به. . فمن 
اللطلوب هما أن بحسن الإنسان صوته بها ما أمكن» وني المساعدة على ذلك وضع 
علم التجويد على اعتباره أولية لا بد منها في تحسين أداء القراءة» حيث يضبط 

وقد وردت أحاديث كثيرة ٤‏ هذا الصدد س وهی ٤‏ الصحيح ‏ نذکر 
منہا : 

(ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقران)(“). 


. ۲۸۰/۰ رواه مسلم وغیره. جامع الأصول‎ )١( 

(۲) رواه مسلم. جامع الأصول ۲۸۲/۰ . 

)۳( رواه أبو داود. جامع الأصول ۲۸۳/۰ . 

. 1۸/۹ فتح الباري‎ . ۱١ رواه البخاري . كتاب فضائل القران باب‎ )٤( 
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(ما أذن الله لشيءء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقران يجهر به)(٠.‏ 


سمعت أخدا أحسن ضا أو قرأءة منه)(" . 

(الله أشد أذنا أي استماعا - للرجل الحسن الصوت بالقرآن» من 
صاحب القينة إلى قينته) والقينة : المغنية". 

(ليس منا من لم يتغن بالقران)(“. 

ركان النبي بل يتغنى بالقران» ويرجع صوته به أحیاناء کا رجع يوم 
الفتح في قراءة «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» وكانت صفة ترجيعه فيا حكى 
عبد الله بن مغفل: |. . |.. اثلاث مرات)<“. 

(زینوا القران بأصواتكم)0. 

(زينوا القرآن بأصواتكم » فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً)(. 

(عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يي قال له: لقد 
وأنا أستمع لقراءتك البارحة) . قال ٤‏ فسح الباري : وأخرجه ابو يعلى بزيادة (أن 
ثم إا مضياء فلا أصبح لقي أبو موسى رسول الله ييو فقال: يا أبا موسى » 
مررت بك -فذكر الحديث ‏ فقال: أماإني لوعلمت بمكانك لبرته لك 
تحبیرا). 
(۱) و (۲) رواه البخاري . كتاب التوحيد باب ٥۲‏ فتح الباري ۱۸/١۳‏ . 
(۴) قال في فتح الباري: أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاکم من حدیث 

فضالة بن عبيد مرفوعا. [الفتح 1۸/۹]. 

€3 صحیح المجامع الصغرء وفيه أنه عند البخاري وأحمد وائ داود. 
(ه) رواه البخاري . كتاب التوحيد باب ٠١‏ فتح الباري .٤٤١ ٤٤۱/١۱۳‏ 
(( صحيح المجامع الصغضس وفيه أنه عند أحمد وبي دأود والنسائي وابن ماحه وغیرهم . 
(۸) فتح الباري ٩۲/۹‏ ومعنی حبرته آي حسنته وزینته بصوق تزیینا. 


¥۹ 


تلك أحاديث معدودة في هذا الموضوع وغیرها کشر» وکلها تؤکد وتلتقو 
على أمر واحد» وهو أن الصوت الحسن مطلوب في قراءة القران. وهذا الأمر 
مجمع عليه لصريح الأحاديث . 

وأما معنى كلمة (التغني) الواردة في الأحاديث» فقد قال أبوهريرة 
هو (حسن الترنم بالقران) قال الطبري : والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه 
القارىء وطرب به. 


وما نقله صاحب فتح الباري ي شرح هذه الكلمة قوله : 


«وهو أن ججعله _ أي القران هجيراه“ ك مجعل المسافر والفارع 
هجيراه الغناء . قال ابن الأعرابى : كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى» وإذا 
جلست في أفنيتها وني أكثر أحواهاء فلا نزل القران أحب النبي بي أن يكون 

هم القران مكان التغني» . 

EDR ۲‏ يغ لنفسه اغراد . وشدة 
إلا القران ا 

وقد نقل الاختلاف بين العلماء في حكم قراءة الألحان. ومرجع الخلاف 
هو الخلاف على معنى كلمة الألحان. فمن ذهب إلى أنها حسن الصوت أجاز 
ذلك ومن رای آنا التمطيط والخروج على قواعد القراءة منع ذلك. وذلك 
واصح ف قول الإمام أجل عندما سئل عن القراءة بالألحان» فقال للسائل»› 
ما اسمك؟ قال: محمد قال يسرك أن يقال لك : e‏ 


قال النووي : امع العلاء عل استحباتب سین محسين الصوت بالقران 


)١(‏ هجيراه: دأبه وعادته وديدنهء ويقال: الهجيري لكثرة الكلمة المترددة على اللسان. 
(۲) فتح الباري 1۸/۹ . 
(۳( زاد المعادء لابن القيم ۳/1 
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ما م جرج عن حد القراءة بالتمطيط. فإن خرج حتى زاد حرفا أوأخفاه 
(, 
قال ابن حجر: «والذي يتحصل من الأدلة: أن حسن الصوت بالقران 

مطلوب» فإذا لم يكن حسناً فليحسنه ما استطاع . . ومن جملة تحسينه أن يراعي 
قوانين النغم» فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك» وإن خرج عنا أثر ذلك 
في حسنه» وغير الحسن رما انجبر بمراعاتها مالم جرج عن شرط الأداء المعتبر 
عند أهل القراءات فإن خرج عنہا م يف تحسين الصوت بقبح الأداء. . ١).‏ . 

قال ابن خلدون: والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة 
لا متنافرة ذلك أن الأصوات هما كيفيات من الممس والجهر والرخاوة والشدة 
والقلقلة والضغط وغبر ذلك. والتناسب فيها هو الذي يوجب هما الحسن. 

ومن هذا التناسب ما يكون بسيطاً» ويكون الكثير من الناس مطبوعا 
عليه» لا يجتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعة» كا نجد المطبوعين على الموازين 
الشعرية. . وكثير من القراء بهذه المثابة يقرؤون القران فيجيدون في تلاحين 
أصواتهم » كأنها المزامير فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم . . . 

ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب» وليس كل الناس يستوي في 
معرفته . . ولا كل الطباع توافقق صاحبها على العمل به إذا علم» وهذا 
هو التلحين . . 

وخلاصة القول: إن الصوت الحسن مطلوب وفق قواعد القراءات» فإن 
أمكن أن يكون ذلك متوافقاً مع قواعد التلحين فذلك خير. وني ضوء ذلك 
نفهم الأخبار التالية : 


ر 


ذكر الطبري عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول 


(1) و (۲) فتح الباري ٩۸/۹‏ - ۷۲. 
)۴( مقدمة ابن خلدون ص )۲١‏ . 
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لأبي موسی ذکرنا ربناء فیقراً بو موسی ويتلاحن» وقال - عمر - من استطاع 
أن يتغنى بالقران غناء أبي موسى فليفعل. 
بصو ده » فاستمع له الناس» فقال سعيد بن ا فتنت الناس» فدخحل . 

وكان بحيى بن وثاب المتوفى سنة ١٠٠ھ‏ من أحسن الناس قراءة» وكان 
إذا قرا ل تحس في المسجد حركةء كأن ليس في المسجد أحد“ . 

وكان أبو حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم الله يستمعون القران بالألحان<. 

# X# # 

نخلص ما سبق إلى أن الإسلام أراد أن يكون الأذان إيقاع الحياة 
اليومي» حيث يكون الإعلان عن فواصل الزمن في هذه الحياةء فأراد له أن 
يؤدی بصوت جيل . 

والقران» هو الذكر الذي يصل الإنسان بخالقه» فيستمع من خلال 
تلاوتە › کلام الله تعا خاطبه»› ف أحرى أن يقرا هذا الكلام بالصوت الجحميل 
ليتناسق جال التلارة مع بعض جال المعنى. . . 
الشعر واحداء: 

وھما القسم الثاني من موضوعنا عن فن السماع . وکلاهما یعتمد على 
الحمل الموزونة والفواصل الموسيقية . 


. زاد المعادي لان القيم ۵/۱ ط دار الفكر بیروت‎ )١( 
.ه١١/١ غاية النهاية» لابن الجزري‎ )۲( 

(۳) طبقات القراءء الذهبى ١/۲ه.‏ 

(6( زاد المعاد» اش القيم 1۳0/1 ط دار الفكرء بیروت . 


Vé 


ولا شك بأن الرسول م › استمع نشا بل وطلب بعص الأحيان 
ذلك . 

وكان يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه» يفاخر عن رسول الله كلا 
رسول الله کیو . 

وعن عمروبن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله ب يوما فقال: 
هل معك من شعر أمية بن بى الصلت شي ء؟ قلت : دعم » قال : هه » 
فأنشدته بیتا» فقال ٠‏ شه » نم آنشدته تا فقال : هيه حی آنشدته مته 
NE‏ 

وي مسیره َد إلى خیبر قال لعامر بن الأكوع : ازل با این الأكوع» فعخذ 
لنا من هناتك . . 

وکان ييو بحدی له ي السفر» فكان البراء بن مالك مدو بالرجال 
وكان أنجشه محدو بالنساء. وقال له النبى ييه مرة (يا أنجشه رويدك سوقك 
بالقواریں)(““. 

والغناء في السفر أمر متعارف عليه لم ينكره أحد من الصحابة رضي الله 

وقال عروة بن الزبير: نعم زاد الراكب الغناء نصبأً). 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه البخاري تعليقاء وأبو داود 
والترمڏذي والحاكم متصلا من حديث عائشة . قال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) رواه مسلم . كتاب الشعر» رقم الحدیث ۲۲۵۵ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲“ . ومعنى: هناتك: أي أخبارك وأمورك وأشعارك وآراد 
رسول الله أن جحدو مہم . 

)٤(‏ قال الحافظ العراقى . حديث أنجشه متفق عليه. 

() قال الطبري» اتضت: هو الإنشاد بصوت رفيع [التراتيب الإدارية] . 
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وكان خوات بن جبير ‏ الصحابي ‏ في ركب فيهم عمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. . فقال القوم لخوات» غننا من 
شعر ضرار» فقال عمر: دعونا من شعر ضرار فلیغن من بنیات فؤاده» يعني من 
شعره. قال فا زلت أغنيهم حتى كان السحر. فقال عمر: ارفع لسانك 
يا حوات فقد سحرنا'“. أي صار وقت السحر. 

وما سبق يتبين إباحة سماع الشعر وكذا الحداء"> ومافي معناهماء 
ولا يمنع إلا ما فيه فحش» فمنعه لما فيه من ذ ا 
الغتاء : 

وهو القسم الثالث من موضوعنا عن فن السماع . 

وغناء الإنسان لنفسه سجية قائمة في ذاته» تنبعث عندما بخلو بنفسه» 
ولیس من أحد کائناً من كان إلا وهويطرب من صوت نفسه ويعجبه طنين 
رأسه» ك| قال صاحب العقد الفريد. 

وأن يغنى المرء لنفسهء فذلك أمر لا شك فى إباحته» ولكنه حينا يكون 
الغناء في مجلس عام مصاحب بالات العزف فذلك أمر للفقهاء فيه آراءء أكثرها 

ونحن لا نريد الخوض في تلك الآراءء ولكنا نقول: من الثابت الذي 
لا حلاف فيه أن النبي ب أذن به في المناسبات . . في الأعياد والأعراس 

ففي شأن الأعيادء قالت عائشة رضي الله عنها: (دخل أبو بكر» وعندي 
جاريتان من جواري الأنصار تغنيان با تقاولت الأنصار يوم بعاث _ قالت: 
وليستا بمغنيتين ‏ فقال أبو بكر: آمزامير الشيطان في بيت رسول الله ي؟ وذلك 
يوم عید» فقال رسول الله َة : يا آبا بكر» إن لکل قوم عیدأً» وهذا عیدنا". 
)١(‏ هذا الخبر وما قبله عن كتاب (نظام الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الإدارية) 

۲ تأليف عبد الحي الكتاني . وخبر حوات منقول عن الاستيعاب والإصابة. 


(۲) قال ابن تيمية : أما الحداء فقد ذكر الاتفاق على جوازه [الاستقامة .]۲۸۲/١‏ 
)۳( رواه الببخاري . کثاب الخيدين: برقم e۲‏ . 


۳۷7 


وفي رواية أخحرى: (أن أبا بكر دحل عليهاء وعندها جاريتانء في أيام 
النبى ييو عن وجهه فقال: «دعه) يا أبا بكر فإنا أيام عيد» . وتلك الأيام 

والرواية الثانية تبين أن الغناء كان يصاحبه الضرب على الدف. . 

وأما في شأن الأعراس» فالأمر شائع معروف. 

قالت عائشة رضي الله عنها: (زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار» فقال 
رسول الله ية : ياعائشةء أمايكون معكم ههو؟ فإن الأنصار يعجبهم 
اللهى. 

ونجد تفسيرأً لكلمة (اللهى الواردة في الحديثء في كتاب الإصابةء فقد 
بعض أهل عائشةء فأهدتها إلى قباءء فقال ها رسول الله بية: أهديت 
عروسك؟ قالت: نعم قال: فأرسلت معها بخناء؟ فإن الأنصار يحبونه» قالت: 
لا قال ۰ فأدرکیها دزینب » امرأة کانت تعی بالمدينة( . 


الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله َل 
وأهل ددر » يمعل هذا عندکم؟ فقالا: اجلس سا شئت ‏ فاسمع معنا وإن 
وي الحدیث : (أعلنوا النكاح واضر بوا عليه بالدف)7) , 


(۱) رواه البخاري . کتاب العیدین. برقم ۹۸۷ . 

(۲) رواه البخاري . انظر جامع الأصول ٤٤٤١/۱۱‏ رقم الحدیث .۸٩۹۷٩‏ 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني ۳۲٠/٤‏ ترجمة زينب. وأخرجه ابن 
ماجه ې سننه `-٩‏ 

.۸٩۹۷۸ رقم الحدیث‎ ٤٤١/۱۱ رواه النسائي . انظر جامع الأصول‎ )٤( 

(۵) رواه الترمذى . 


YY 


وني الحديث أيضاً: (فصل ما بين الحلال والحرام» الدف والصوت)(. 


وقاس الإمام الغزالي على أيام العيد والفرح فيهاء كل أيام السرور فقال: 
وني معناه العرس“ والوليمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر 
أسباب الفرح وهو كل ما يجوز به الفرح شرعا“. 

وقال ابن تيمية : يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدف في الأفراح مثل 
قدوم الغائب وأيام الأعياد. بل يؤمرون بذلك في العرسات©). . . 

يؤيد هذا القياس ما حدث زمن النبي بي حين (خرج في بعض مغازيه 
فلا انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك 
الله سالا آن اضرب بن بدك الدف وات قال غا رسول ال + إن کت 
نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب. . . ). 

والحديث نص في الفرح لقدوم الغائب» وهو غا يؤيد ما ذهب إليه الغزالي 
من إمكان القياس . 

® ® @ 

كانت تلك جولة في ردهات فن السماع» رأينا فيها كيف تاح الإسلام 
هذه الحاسة أن تأخحذ حظها وافيا» وحين) ننظر إلى الموضوع بكليته وفي ظل 
المج الإسلامي» سنلاحظ أن الفرد تشغل ساحة فكره ايات القران فإذا أراد 
أن يتغنى في حال انفراده وجد الآيات تنساب على لسانه» ومع ذلك فهناك جال 
فسيح لإنشاد الشعر والحداء. . والغناء في المناسبات . ووفق هذه النظرة الكلية 
سنلاحظ أن دائرة الحظر دائرة صغيرة. 

فقد ذهب معظم الفقهاء إلى تحريم الغناء المصاحب بالمعازف بناء على 


. ۸٩۹۷۷ رقم ا لحدیث‎ ٤٤١/١١ رواه الترمذي والنسائي . جامع الأصول‎ )١( 

(۲) العرس ليس من القياس لورود النصوص الكثيرة بشأنه. 

(۳) إحیاء علوم الدین ۲۷۹/۲. 

)٤(‏ الاستقامة» لابن تيمية .۲۷١/١‏ وعرس تجمع على : أعراس وعرسات. 

(ه) جاء في حاشية الاستقامة أن الحديث من رواية الترمذي وهو في المسند أيضاًء وكذلك 
عند ا داود [الاستقامة .]۲۷١/ ۱١‏ 


YA 


ما ورد ف صحیح البخاري عن أبي عامر سمع رسول الله کیو يقول : 
«ليكونن من متي فوم يستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف»() ودھت عيرهم 
إلى غير ذلك. 

وما دھب إليه الفقهاءء تيده النظرة الكلية» فالغناء والعزف خارج تلك 
المناسبات التي مر ذكرها يصبح هموا باطلا على حساب الواجبات التي يطلب من 
لا شغل هم ولا واجب يدوه وهذا الصنف لا وجود له ٤‏ مجتمع المج 
الإسلامى . 

وقد تحدث ابن خلدون عن ذلك بکلام دقیق ننقل بعضه. قال: 

(..ء. فاعلم آنه الغناء _ یلت ٤‏ العمران دا توفر وتجاوز سحل 
الضروري إل الحاجی ثم إل الكمالي وتهننوا» فتحدث هذه الصناعة لآنه 
لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل 
وغیره . فلا يطلبها إل الفارغون عن سائر أحواهم تفا ٤‏ مذاهب 
الملذوذدات TT‏ 7 : 

وهكذا إنغا يطلبها الفارغون. . . 

ونعتقد أن حاجة الإنسان إلى الغناء كحاجة الطعام إلى الملح» لابد من 
القليل منه » فادا زاد أفسد الطعام» وقد وفر الإاسلام هذا القليل› ا اباحه ٤‏ 
المناسبات الاأنفة الذكر. 

ولا ينتقد الإسلام في موقفه هذا فإنه يصدر عن منهج › وني ظل المنج 
لا ينظر إلى الحزئيات منفصلة عن أصوها. 


%  % 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : أخرجه البخاري» وصورته عنده صورة 
التعليق» ولذلك ضعفه ابن حزم» ووصله ابو داود واللإسماعیل [الاحیاء ۲۷۲/۲]. 
)۲( مقدمة ابن خحلدون ص ٤۲٦١‏ . 


۳۷۹ 


إهداء من شبكة الذلوكة 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


تعد الكلمة أول الفنون التي عرفها البشر» وم تكن معرفتهم بها عن 
طريتق الاكتشاف أو الاختراع» وإنما عن طريق التعلم» وكان ذلك بفضل الله 
تعالى حيث علم آدم الأسماء» وما كان ذلك إلا إكراما له وقييزا له عن بقية 
المخلوقات . 

إوعلم ادم الأساء كلها. . . ه0 . 

وكانت الكلمة هي الواسطة التي تفاهم با البشر فيا بينهم» وما زال 
الناس - وبعد افتراقهم إلى شعوب وأمم» وبعد تعدد لغاتهم ‏ يسعون في 
تحسين لغاتهم » فينتقون الألفاظ ويتخيروناء» ويستبعدون بعضها في سبيل تجميل 
ألفاظهم معنى وجرساً. 

وكان العرب في مقدمة الأمم التي اعتنت بلغاتهاء وكان صناع الكلمة هم 
ذوو المكانة عندهم» فالخطيب هو سيد القبيلة الذي يتكلم بلسانا والشاعر 
هو إعلامها الذي يرفع منزلتها ويفاخر با. 

وتبوأت الكلمة المكانة المرموقة لدهم» فأقيمت ها معارض وأندية تلقى 
فيها الخطب» وتنشد فيها القصائد. . . ويحكم النقاد بعد ذلك» هذا 
أو لذاك. . . 


.)۴١( سورة البقرة» الاأية‎ )١( 


۳۸ 


ركان «عكاظ» واحدا من هذه الأنديةء التى تجتذب إليها الأدباء من 
شعراء وخطباء فيشدون إليه الرحالء كا يفعل ذلك التجار أيضا بغية البيع 
والشراء وتادل السلع. 

وإدا کات الْقَوة هي مصدر رفعة القبيلة» فقد کانت بلاغة الكلمة هي 
المصدر الأخر هذه الرفعة. وي قصة وفد بني تيم إلى النبي بي ما يوضح ذلاف 
ويبينه» فقد قالوا حقنا نقاخرك . e‏ وطلبوا الإذن لشاعرهم ولخطيبهم . 5 تم 
اعترفوا دعل ذلك أن شاعره ئي أشعر من شاعرهم » وأن خحطیه أخطب من 
ولئن كانت سوق الشعر رائجة أكثر من الخطابة» فيا ذلك لقلة شأنهاء 
وإنما لكثرة أغراض الشعر. . . بين ظلت الخطابة غدودة الأغراض» فهى 

إن الكلمة هي الفن الوحيد الذي برع فيه العربت» فكان له من التقدير 
والاحترام ما استطاعت به لوحاتهم الفنية أن تتبوأً أسمى منزلة وأعلى مكانة 
يطمح إليها نتاج بشري . . . فأضحت (معلقات) في جوف الكعبة المكان الذي 
هو مھوی آفئدتہم جیعا ومطمح أبصارهم . . . 

إنه نوع من القداسة يعطى للكلمة لم يكن هما مثله في أمة ما. . . 

إغهم كانوا يظنون بأنفسهم أا وصلت القمة. . . ولعل هذا ما يفسر لنا 
بعض الحكمة في أن القران تحداهم فيا يتقنون وفي] يعتبرون أنفسهم فيه 
مهرة سابقن . 

كانت الكلمة يومئذ شعرا ونثرا. . . والخطابة من النش ثم دخلت 
أغراض جديدة منها: القصة والمسرحية. . 

وليس من غرض هذا البحث الخوض في هذا الميدان المترامي الأطراف . 
ومقاييسه الحمالية > ولكن الغاية هى لفت النظر إلى بعض اللاحظات العامة 
التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار حينا نتتحدث عن فن الكلمة. 


TAS 


وكان من حق هذا الفصل أن يكون من أول الفصول في هذا الباب» 
ولکن قصر الحدیث فيه على ما ذکرت دفعنی إلى جعله ختاماً له» وما زالت 
الكلمة هي الفن الأول لدى جيع الشعوب والأساس في أكثر الفنون. 

# ¥ 

إن الإسلام بمهجه العظيم» جاوز بالفكر الإسلامي حدود القبيلة 
والشعب ليصل به إلى «الإنسان». وتجاوز حدود البلد والأقليم . . . إلى الأرض 
بل إلى الكون. . . تجاوز به الآفاق الضيقة ليضعه أمام جال فسيح هو: 
الإنسان كله. . . والكون كله. . . والحياة كلها. . . دنياها وأخراها. 

إنه منج للفكر ومنهج للحياة. ومع هذا فهو الساء قي عام الكلمة» ترنو 
إليه كلمات الأرض مستضيئة بلألاء كلماته» فإذا نورها في عليائه يضيء 
للسالكين طريقهم» ويفتح همم الآفاق تلو الآفاق. 

وكان حرياً أن يكون عطاء الكلمة عظي في ظل هذا المنهج . والسؤال 
المطروح: هل استفاد فن الكلمة من الفرصة المائلة التي أتاحها له الإسلام؟ 

ذهب بعضهم إلى التأكيد بأن الأدب العربي قد خسر خسارة فادحة 
حيث ل يستفد من ذلك الرصيد الضخم الذي قدمه الإسلام» ومذا الاتجاه 
وجهة نظر قوية ولكنا نريد إبداء بعض اللاحظات . 

إننا لا نستطيع نفي التأثير القوي الذي طبع به الإسلام فن الكلمة ولكنا 
نقول: يبدو أن هذا التأثير م يكن بالحجم المطلوب» أو هكذا يبدو الأمر للوهلة 


الأول . 

کا يبدو أيضاً أن فن الرسم - الذي سبق الحديث عنه _ كان أكثر التزاما 
من فن الكلمة. 

فا هي الأسباب؟ 


ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال. . . فذلك أمر يحتاج إلى بحث 
خاص یکون فيه سبر وتقص . . . ولكن يمكننا من خلال الملاحظات التي وعدنا 
بالحديث عنها أن نكون أمام بعض الجواب . 


AQ 


إن قضية التصنيف هما أهمية كبيرة في إبراز النقاط التي يريد المصنف 
إظهارهاء وقد صنف الشعر في الماضي حينا بدأت عملية الجمسع 
والتسجيل _ وفق الأغراض التي بدا للجامعين والأدباء أا الأبواب التي يكن 
أن يصنف تحتها الفن» فكان منها: المديح والفخر واطهجاء والرثاء. . وكانت 
تلك هي الموضوعات التي غلبت على الحياة الجاهلينةء ولم يجد الجامعون 
والمصنفون حرجا في أن تكون تلك الأغراض هي العناوين لا بجمعون. . وهكذا 
بدأت عملية التصنيف واستمر هذا الأسلوب. . . 

هذه الطريقة لم تتح للأغراض الحديدة التي أتى با الإسلام أن تأخذ 
مكاا كأغراض مستقلة ها مقوماتهاء فكان أن انضوت تحت أقرب الموضوعات 
إليهاء وهذا واحد من الأسباب التي جعلت فن الأدب يبدو مقصراً في استفادته 
من الرصيد الإسلامي الكبير. 

ولو تيح للأدب تصنيف جديد» تراعى فيه مقاصد غير تلك التي صنف 
تحتها في الماضي » فربا تتغير النظرة» ويبدو على السطح ما كان وراء حجاب» 
وهناك من المحاولات مايؤيد وجهة النظر هذه. فقد عمد بعضهم إلى شعر 
الطبيعة فجمعه» فوجد من الشعر ما يكون مادة بحثه()ء» وقام احرون بجمع 
الشعر الإسلامي تحت عنوان «شعر الدعوة الإسلامية» فاستطاعوا أن بجمعوا 
مادة ليست بالقليلة". 


)١(‏ قام الدكتور نوري القيسي بجمع شعر الطبيعة في الحياة الجاهلية تحت عنوان «الطبيعة في 
الشعر الجاهلي» وطبع في دار الإإرشاد ي بیروت عام ۰ھ 
وقام الدكتور أنور عليان أبو سويلم ببحث مشابه تحت عنوان «الطبيعة في شعر العصر 
العباسي الأول» طبع دار العلوم ١١١٤٠ه.‏ ) 

(۲) تم هذا المشروع تحت عنوان (موسوعة أدب الدعوة الإسلامية) برعاية جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . وإشراف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ‏ رحه الله وقد 
صدر المشروع في خمسة أجزاء. الأول تحت عنوان (شعر الدعوة الإسلامية في العهد 
النبوي) والثاني في العهد الأموي» والثالث» في العصر العباسي الأول والراإبع في 
العصر العباسي الثاني» والخامس في العصر العباسي الثالث. 


۳۸٦ 


شعر القصور : 

نلاحظ في عملية التسجيل أا اهتمت بالشعراء المقربين من قصور 
الخلافة والإمارة. وهؤلاء يثلون الإعلام ٤‏ عصورهم » وهم بالتالي لا يثلون 
إلاتلك الزاوية التي یصدرون عنها. وغالب شعر هؤلاء يکون وفق الأغراض 
الجاهليةء وفي المقابل» لا نشك بأن هناك شعرا آخر ربا أصحابه بأنفسهم أن 
یکونوا عل الأبواب» وهؤلاء ي الغالب س هم الذين يمثلون الالتزامء» 
وبالطبع لم يتح لشعرهم أن يتبواً مکانته . 

هناك شعر کثر. م يعط حقه من العناية والرعاية › وعضص النظر عنه» إما 
بدافع حسن النيةء اجتهاداً من بعضهم» وإما بدافع الإهمال. . . وقد أشار إلى 

(ومن امل الشعر العربي شعر التصوف الذي یسیل رق وعذورة 
وشقافية » ذلك الشعر الذي صور عام الروح» وعالم ما ورأء الطبيعة بانفعالاته 
العغامضة ٤‏ حال . . وناقش هذا الشعر قضايا الوجدان وا لحب الإإهي› 
ومشاکل الحياة والوجود وأكثر من الابتهالات والتسیحات المشرقة المنيرة: 

«وفيه لمحات عميقة عند الحديث عن النفس وأهوائها ونزعاتها. . .) 

«وفيه إهيات وزهدیات من أرق وأروع الشعر على الإطلاق. : .4 

«رهناك أدب راع للمعتزلة وللخوارج . E‏ 

والحقيقة أن هذا الحانب من الأدب لا ينبغى إهمالهء وإذا كان الأستاذ 


)١(‏ الإسلامية والمذاهب الأدبية. دكتور نجيب الكيلاني» ص -۸١‏ ۸۸ ط مؤسسة 
ا 
)1( المصدر السابق› ص ۸٦‏ . 


FAY 


محمد قطب يعد أدب «طاغور» أدبا إسلاميا')» فيضء» بين نغاذج الأب 
الإسلامي» فمن باب أولى. . . أن يرجم إلى هذا الأدب» وتستخرج روائعهء 
فلا شك أن فيها الكثير من الخير الذي لا ينبغي تركه كله لانحراف بعضه. 
وهؤلاء أولى «بالإسلامية» من طاغور لأنهم مسلمون في تصورهم على الأقل. 
الخطابة : 

كانت تلك بعض الأسباب التى جعلت فن الكلمة يبدو مقصراً في 
استفادته من العطاء الإسلامي الواسع 

وسيب آخر» هونا غالا ما نقصر فن الكلمة على الشعر والثش ونمل 
الخطابة» أو لا نضعها في مكانا الصحيح . 

والخطابة هي فن الحديث إلى الناس. 

وقد كانت لدى اليونان صنعة كلام وتفنناً في القول. 

وكانت عند العرب» قبل الإسلام» مقالة المناسبات» فهي تلقى في عقود 
الصلح» أوني مناقشة المعضلات التي تنتاب القوم. 

وجاء الإسلام. . 

فكانت الخطابة هي الوسيلة الأولى للدعوة إلى الله تعالى» وتبليغ رسالته» 
ووقف الرسول َيه على الصفا ليقول لقريش : 

«إن الرائد لايكذب أهلهء والله لوكذبت الناس جيعاً ما كذبتكمء 


)١(‏ قال الأستاذ قطب (. . . لم نقصر النمادج التي أخذناها من بواكير الأدب الإسلامي على 
املسلمين من الفنانين» بل اخترنا إلى جانبها نماذج من فنانين غير مسلمين» لأنها تلتقي 
التقاء جزئيا على الأقل ‏ مع التصور الإسلامي وتصلح بذلك أن تسير مع المنهج 
الإسلامي للفن في هذه الحدود) [منمج الفن الإسلامي» ص .]۲٠١‏ 
وقد سبق لنا في بحث الالتزام في هذا الكتاب ‏ مناقشة هذه القضية» وكان الاقتراح 
أن نجد هذا النوع من الأدب تسمية أخرى. كأن نسميه (فناً راقيأ) أو فنأ إنسانياً. 


FAA 


ولو غررت الناس جيعاً ما غررتكم» والله الذي لا إله إلا هوء إني لرسول الله 
إليكم خاصة» وإلى الناس كافةء والله لتموتن كا تنامون» ولتبعثنُ کا 
تستيقظون» ولتجزون بالإإاحسان إجيااء وار شرا ایا لل أبد 
أو النار أبداء وإنكم لأول من أنذر بين يدي عذاب شديد». 

ومع كمال هذا الدين» أخحذت الخطابة مكانتهاء فأصبحت شعيرة من 
شعائره» ترتبط مع الصلاة في يوم الجحمعةء وفي العيدين» ويوم عرفه. . 
وصلاة الاستسقاء. . . نم ٤‏ كل وقت مزب المسلمين أمر» ينادى: الصلاة 
جامعة» ثم مخطب الإمام فيهم. 

ومنبر الإسلام هومنبر الحياةء يعالج جيع قضاياها» صغيرها وكبيرهاء 
ومذا ارتقى الإسلام بالخطابة فجعل منها فنا للكلمة» غلب على ساحة الحياةء 
يتعامل معها في حيوية ونشاط كاملين. . . وانزوى الشعر على بعض تلك 
الأغراض التي تعود أن يتعامل معها 

ولا شك بأن الأثر الإسلامى كان عظي) على هذا الفن»ء وکا كانت 
المساحد هي الفن المعماري الذي أنشأه الإسلام» فان الخطاية هي فن القول 
الذي أنشأه الإسلام أيضاًء وما من شك في أا كانت موجودة قبله - ك كان 
فن البناء موجوداً ‏ لكن الإسلام هوالذي أعطاها هذه المكانة» وربطها 
بالمسجد» فکان ها بعض معانيه» فکان ها ذا قبس من قدسيته» فاحتلت 
مكانة التوجيه» والقيادة الفكرية للأمة. 

ومع هذه المكانةء فقليلا ما نتحدث عن الخطابة عندما نتحدث عن فن 
الكلمة» ولعل السبب في ذلك أن الخطب المدونة قليلة» وهى بطبيعتها تختلف 
عن الشعر» إذ الأصل في الخطابة الارتجال» والأصل ني الشعر الإعداد المسبقء 
نما يسهل عملية تدوینه دوناء ss‏ 
يحفظها كلها فذلك ليس بالأمر الميسور. فخطبة زياد بين يدي عمر بن الخطاب 
وأمام المسلمين» والتي شرح فيها انتصارات المسلمين. . . .م ينقل لنا منها شيء 
على الرغم من شهادة عمر يومئذ له بأنه الخطيب المصفع . . 


۴۸۹ 


وعدم التسجيل أضاع الشيء الكثي ومع ذلك فا وصلنا يعد شيئ 
لا يستهان به . 

وهناك آمر لا بد من لفت النظر إليه» وهو أن الخطبة موقف. وليست جرد 
كلمات ينظر إلى بلاغتها وتناسقها وفصاحة ألفاظها. 

إنها موقف. ينبغي أن يراعى فيه ملاحظة السامعين» ومستواهم 
الفكري» ونوعية الموضوع المطروح وأهميته ومدى ارتباطه بواقع الحياة. 

والإإسلام إذ يتبنى هذا الفن فإنه ينطلق به إلى مستويات رفيعة» ومن هنا 
كانت له شروط في شخصية الخطيب من حيث التزامه وثقافته وفكره» وصدقه 
عاطفة وموضوعاً. . . ثم من حيث مظهره وكيفية أدائه ولمجته وقوة 
ألفاظه. . . وهناك شروط أخرى في موضوع الخطبة من حيث المضمون 
والشكل. . 

ونحن لا نريد التفصيل في هذا الشأن فذلك يخرجنا عن حدود الموضوع 
الذي التزمنا به. وإنما أحببنا الإشارة إليه حتى تكون الفكرة عنه واضحة. 

وقد ذهب علماؤنا إلى بيان ما ينبغي للخطیب أن يزم نفسه به حى يؤدي 
واجبه كاملا. ويصل إلى الغاية المطلوبة. وكان من جلة ذلك بيان الأسلوب 
الذي بحسن به أن يطرقه حت يودي واجبه على الوجه الأكمل. وكانت کلماتہم 
في ذلك تنم عن الخبرة الواسعة والبصيرة النافذة» والمعرفة العالية في الوصول إلى 
دخائل النفوس . 

قال ابن القيم رحه الله _ يتحدث عن أسلوب العارف بالموعظة : 

«العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركهاء ولكنه 
بأمرهم بترك الذنوبء مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة» وترك 
الذنوب فريضة» فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة. فإن صعب عليهم 
ترك الذنوبء فاجتهد أن تحبب الله إليهمء بذكر الائه وإنعامه وإحسانهء 
وصفات كماله» ونعوت جلالهء فإن القلوب مفطورة على عبتهء فإذا تعلقت 
بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإإصرار عليها» . 


۳۹۰ 


ویتحدت عن الفارق یں أسلوب العارفين وأسلوب الزهاد فيقول: 


«العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم» فتسهل عليهم الإجابةء 
والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشقى عليهم الإجابة. . . ». 
oF #%‏ # 


كانت تلك بعض العوامل التي جعلت فن الكلمة يبدو وكأنه أقل تأثرا 
بالإإسلام من غيره من الفنون» ولكن إذا أتيح لنا أن ننظر إلى التراث الأدبي 
مع مراعاة هذه الملاحظات وجدنا أن هذا الفن يساير غيره من الفنون في هذا 
الشأن وليس أقل التزاما منها. 


K  % 


(۱) الفوائد» لابن القیم» ص ۲۹٤‏ . 


۳4۹ 


إهداء من شبكة الذلوكة 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


کب كريسول كابا عن العمارة الأشلامية شماه (غمارة المسلين 0© . 
حماليات فنون المسلمين) . 

وكتب م. س. ديماند كتاباأً أسماه (مذكرة في الفنون 
الزخرفية المحمدية)) 

والتسميات على هذا النمط غر قليلة. 

ومن الواضح أن هذه التسميات مقصودةء فالذين وضعوها كبار!! 
یدرکول مسعنی ما محتارون»› ويقصدون ما محتارون . 

فمادا تعنی هده التسسات؟ 

إا تريد الابتعاد عن نسبة الفن إلى الإسلام» ولا مانع عندها من نسبته 
إلى المسلمين» أو إلى النبي بء فهي لا ترغب أن يقال (فن إسلامي) ولكن 
لا بأس إذا قيل (فنون المسلمين) . وحينا ننسب الفن إلى المسلمين» فذلك يعني 
أن هذا الفن من إنتاج آناس يدينون بالإسلام. وليس من الضروري أن يكون 
)١(‏ مححلة امهل السعودية عدد شعبان ورمضان عام ٤‏ ١٤۱ھ‏ ص ۲۴۴ . 


(( عله منار الإسلام الى تصدر في دولة الإمارات عدد شوال ۹ هھ ص ٤)٩‏ . 
)۳( عله الملسلم المعاصر العدد ٣٣‏ عام ۰ هھ ص ۱٦۱۴‏ . 


۾ ۳4 


للاسلام من أثر فيهء أما حين تكون النسبة إلى الإسلامء فلا شك بأن الفن 
سیظل من إنتاج أشخاص يدینول بالإسلام› ولکن هذه التسمية تعني أن هذه 
الفنون علاقة مباشرة بعقيدة هذا الدين . 


وهذا المع لا ريده هؤلاء المستشرقون ومن کان عل شاکلتهم ('» ولذا 
فهم يميلون إلى تسميات لا ترتبط بالإسلام مباشرة. 


لقد مررنا في كتابنا هذاء حتى الان» على أكثر من مناقشة وتقرير لوقف 
يعطينا وجه احق ي هذه المشكلة» وکان ينبغي ان نتحدث عن هذا الموضوع 
٤‏ الباب الأول عندما تحدثنا عن الفنء ولكني اثرت أن يكون خاتمة حتى يتاح 
لنا الاعتماد على ما سبق في بيان وجه الصواب. 


إن القضية الأساسية في هذا الموضوع» والحكم الفصل فيه» هي : هل 
هناك أثر مباشر لعقيدة الإسلام ومنهجه في هذا الفن؟ أم لا؟ فإن وجد هذا 
وقد مر معناء من المعطيات ما فيه الدلالة الواضحة على عظم هذا الاثر 


وأصالته في تلك الفنون. ونذكر ببعض تلك الخطوط العريضة التي سبق 
وتحدثنا عنہا ته تفصیلا : 


)١(‏ صنفت الدكتورة «لوى لمياء الفاروقي» هؤلاء الذين لا يريدون التسمية. (بالفن الإسلامي) 
وقسمتهم إلى خس فئات : 
١‏ _ المستشرقون» وهم الذين أثاروا هذه القضية . 
۲ العلمانيون من المسلمين ومن غيرهم وهم يتبعون الفكر الغربي المعاصر. 
۴ الاتجاه القومي› الذي محاول التركيز على الفوارق بين الشعوب . 
۽ الأقليات الموجودة في العام الإسلامي› ويعتبرون أن التركيز على الناحية 
اللإسلامية يس نفودذهم . . 
ه _ بعض العناصر من المسلمين الذين م يدركوا العلاقة بين الإسلام والفن. 
[انظر مجلة المنهل السعودية عدد شعبان ورمضان ٤‏ ١٤۱ھ‏ ص ٤۳۲‏ وما بعدها. 


۳۹٦ 


© في بحث خصائص الفن الإسلامي بينا كيف خلا هذا القن من الوثنيات 
والخرافات والأساطر والأوهام» وذلك آثرِ من ا العقيدة. 


@ ونا ف حت وححده الفن الإسلامي كي کف أن العقيدة کانت هي الأساس في 
هذه الوحدة» الى اعترف ما علاء ء الغرب اتفه 


قد أآکد هذه الوحدة عدم رجود فاری ین القن الديني وعیره . 


@ کا بنا في بحث الالتزام» كيف أثبت الواقع التاريخي التزام كل من الفنان 

والمتلقي › وإن دل ذلك على شيء فإغا يدل على ذلك الأثر الكبر الذي جاوز 

الفنان إلى المشاهدى ما لا نجد له مثيلا في التاريخ الفني . 

© ولي بحث تيز فن التصوير الإسلامي بينا كيف أنه ابتعد عن محاكاة الطيعة 

كا ابتعد عن تصوير الأشخاص. وكلا هذين الأمرين من آثار العقيدة. 
نكتفي بهذا التذكير» وني بعضه كفاية لمن أراد الح . 


# *# 3¥ 


وإلى قريب من هذا ذهب الدكتور الفاضل عماد الدين خليل» حيث أراد 
أن مجعل : نسبة الفن التشكيلي ل الإإسلام نسبة تاريخية» لا نسبة عقيدية فقال: 

«يمزج كثير من الشباب المثقف بين المفهوم التاربخي للفن الإسلامي» أي 
ما قدمه المسلمون في تارجخهم من معطيات في جال الفن التشكيىء وبين نظرة 
ا ا الفنية الى الوجود والعام . فهل بإمكاننا اعتبار ذلك الفن التاربخي 
منبقا انبٹاقا عضويا عن مذڏذهب إسلامي في الفن التشكيلي؟» . 


«الحراب التحفضل هو النفي !! فالفن الإسلامي لش بالضرورة ذلك الذي 
قدمه المسلمون في رسومهم ونقوشهم وزخارفهم التي افتقدت في كثر من 
الأحيان القاعدة النفسية» وارتکزت عل الحانب الجمالي المجرد. ففقدت 


- بالتالي _ تأثيرها النفسي » واستفزازها للكينونة الإنسانية. .) 
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«روهکذا نجد أن الفن التشكيلي الذي قدمه المسلمون في تاريهم لا يعني 
ي كثير من جوانبه _ فنا إسلاميا بالمفهوم التصوري العقيدي» وإنغا لايعدو 
أن يكون _في) عدا بعض الحالات _ غاولات جالية تفتقد الكثير من 
العناصر الفنيةء ولا تستمد وحيها من فكرة الإسلام عن الإنسان والعامء . 
وهكذا نجد أن فنون الزخرفة والتصوير القديين ليست فنا ا فهو 
العميق الصحيح» حتى لو كانت محفورة على المحراب» لأا لا تعبر عن نظرة 
شاملة للكون والحياة والإنسان. ولأا ترتكز على القيمة الحمالية فحسب. .». 

«وييكن إرجاع مشكلة عدم التفرقة بين الفن الإسلامي الأصيل والفن 
الإإسلامي التاريخي إلى عوامل عديدة متا : 

| س تسمية ما قدمه المسلمون في تاريجحهم (بالفن الإسلامي) والواقع 
هذه التسمية لإ تنبثق عن طبيعة المعطيات الفنيةء وإنغا عن اعتبارات 
e‏ 

۲ موقف الإسلام من الأعمال الفنية التشخيصية مادفع الفنان 
السلم إلى الالتجاء إلى ا التي يكن اعتبارها تجريدا ا من أصل 
نباتي أو حيواني وإلى الاهتمام بفن الريازة. . 

۴ والنقطة الثالثة في سوء الفهم هذاء تعود إلى ارتباط تلك الفنون 
التشكيلية بالمسجد الإسلامي» وهو مركز العبادة» ولكن إذاكان المسجد 
الإسلامي پنبشق من الاس العمرانية عن تصور إسلامي › إلا أن هذا لا يعني 
أن ما ارتبط به من فنون التشكيل يلتزم ذات التصور. 

٤‏ ورا كانت قلة مصادر النقد الإسلامي عاملا آخر في عدم 
لزنن هذا .6 . 


)١(‏ في النقد الإسلامي المعاصر. تأليف عماد الدين خليل. مؤسسة الرسالة ط ١‏ فصل 
(نظرات في الفن الإسلامي) ص ٤١ ٤۳‏ . 
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تلك هي النقاط الرئيسية في بحث الدكتور عماد عن الفن الإإسلامي› 
ولو كانت صادرة عن غيره» ماأعرناها اهتماماً. . ولكنا نعلم التزامه ولذا 
نتوقف قليلا عند تلك الآراء. ونستطيع تلخيص ما ذهب إليه بالأمور التالية : 

| س إن ما قدمه المسلمون من فن لا يستند إلى تصور عقيدي . 

۲ س افتقاد القاعدة النفسية في ما قدمه المسلمون من فن . 

۴ ارتكاز الفن الإسلامى على الجانب الجمالي المجرد. 


> - الزخرفة ليست فنا إسلامياً بالمفهوم الصحيح ولو كانت محفورة على 
حراب » تم يرجع نعد ذلك ا عدم التفريق ین الفن الإإسلامى الأصيل 
وبين الفن الإسلامي التاريخي إلى عدة عوامل منها: موقف الإسلام من الفن 
اك لتشخیصی › وارتہاط الفن بالمسجد. 


ونقول: 

إن مناقشة هذه الاراء يقتضي مناء أن نحدد مفهوم الفن» ووظيفته 
وغایته . ذلك أن عدم وصوح هله الحوانب يودي ال خلل ي تصور مكانة 
الفن. . وقد بينا ذلك في سبق في هذا الكتاب. بين لم يذكر الدكتور شيا من 
تلك الاساسبات وهو یطرح اراءه. 


والسؤال الذي يطرح نفسه. هل كان الفن الإسلامي ملتزماًء أم غير 
خارجا علیها؟ 
لقد بينت فيا سبق التزامه» بل ووحدته التي بنيت على هذا الالتزام. 


عليه المدارس الغربية؟! إن الفن الإسلامي يأخذ مكانته من المنهج وقد بينا 
تلك المكانة» وأا ت ٤‏ مقام الضرورات أو الحاجيات ص ي مقام 
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التحسينات» وعلى هذا فالأساس هو تحديد المهمة والغاية» ومن المعلوم أن 


أما ما ذهبت إليه المدارس الغربية من تحميل الفن مهمة الكشف عن 
الحقيقة. . أو ما سبق الحديث عنه من مهام فذلك خروج بالفن عن دائرته. ثم 
إن هذه الاتجاهات نفسها في الغرب هي وليدة القرن العشرين» فكيف نحاكم 
إنتاج القرون الماضية لمعطيات ظهرت متأخرة. 


ومن الغريب أن ننفي استناد الفن الإسلامي إلى التصور العقيدي؟! 
وإِذن باي شيء نفسر التزام الفنانين المسلمين في كل بقاع أرضهم في امتداد 
عصورهم » بالابتعاد عن تقليد الطبيعة وماكاتهاء وكذلك بالابتعاد عن 
الرسم التشخيصي» في الوقت الذي كانت فيه جميع مدارس الفن التشكيلى 
تلتزم بذلك وتراه القانون الذي لا ينبغي الخروج عليه. فهل يكون هذا المسلك 
مجرد مصادفة؟ آم هو التصور الدقيق المرتبط بالمنهج ارتباطا عضويا. 


إن النظرة إلى الفن الإسلامى ينبغى أن تكون من منطلقات إسلاميةء 
وعندها لن تحقر من شان العرة ذلك الى الى جل مه اليليرن فا 
وإن التجريد الذي يدعو إليه الدكتور عماد موجود في هذه الزخرفة» وهو يبحمل 
معناه وشكلهء أما التجريد الغربى الذي دعانا أن نحذو حذوه فمن المعروف 
أنه فن يظل في حدود الشكل› e‏ أخيرا تنازل عن الشكل . . فماذا في فن 
لا يفهم المراد منه» بل نشك في أن الفنان فهم ما يريد. . 

وأخيراً إن ما ألح إليه من ارتباط الفنون التشكيلية با مسجد فهذا الأمر فيه 
نظر! وقد سبق وبينا أن الفن الإسلامي لم يفرق بين فن المسجد وفن القصر ذلك 


أنه ۾ يقم على أساس التفريق بين ديني واخر مدني . 


إن فصل (نظرات في الفن الإسلامي) الذي كتبه الدكتور عماد ينقسم إلى 
قسمين» وقد تراجع - جزاه الله خيرا- عن القسم الأول وأعلن خطأه فيه 


والرجوع إلى الحق فضيلة"“. فهل يعيد النظر في القسم الثاني؟ نرجو أن 
يفعل ذلك. 


)١(‏ نما جاء في القسم الأول قوله عن الفن الإسلامي (.. إنه كلاسيكي حين يعبر 
عن التناسق . . . إنه رومانسي حين يعبر عن أعماق الإنسان. . إنه واقعي حين 
يعلن ورته الانقلابية على كل القيم المنحرفة. . إنه وجداني. .) [في النقد الإسلامي 
اللعاصر ص .]٤١‏ 
ثم أعلن رجوعه في المذكرة المقدمة إلى ندوة الأدب الإسلامي في الرياض عام 
٤‏ وكان عنوان المذكرة (الإسلام والمذاهب الأدبية). وقد جاء فيها 
قوله. ص ۱۳ : 
«وبالرغم من أن المقال شار إلى عيوب ال مذاهب الأدبية المعروفة. . وبالرغم من أنه أشار 
عرضاً إلى ملامح الفن الإسلامي وأنه كوني ملتزم . . فإن المقال وقع في خحطأً اخلط بين 
الإسلامية والمذاهب الأخرى بتأكيده على أن الأدب الإسلامي يكن أن يكون أدبا 
كلاسيكياً رومانسياً أو واقعياً. . إلى آخره. . من خلال صيغ الطرح التى يتضمنها». 
ونحن نكبر في الدكتور عماد الدين خليل تمسكه بالحق والتزامه به» وتلك أولية من 
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إحياء علوم الدين . الإمام أبو حامد الغزالي . طبعة دار المعرفة» بيروت. 
أخبار مكة . الأزرقي . تحقيق رشدي الصالح ملحس» ط ۴ مطابع دار الثقافة 
مكة المكرمة. 

الاستقامة. الإمام ابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم» ط ١ء‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

الإسلام في النظرية والتطبيق . المهدية مريم حيلة. ترحة س. حد. مكتبة 
الفلاح» الكويت ط .١‏ 

الإإسلام والحضارة الغربية. د. محمد محمد حسين. مؤسسة الرسالةء ط ٤‏ . 
الإسلام والمذاهب الأدبية. د. عماد الدين خليل. بحث مقدم لندوة الأدب 
الإسلامي في الرياض ٤١٤٠١/١٠٤٠ه.‏ 

الإسلامية والمذاهب الأدبية. د. نحيب الكيلاني . مؤسسة الرسالة» ط ۲ . 
أصول النقد الأدبي . أحهمد الشايب. ط ۸. 

بحث في علم الجمال. جان برتليمي. ترحمة د. أنور عبد العزيز. 


س البداية والنهاية . الإمام ابن کثر. ط ۱١‏ عام ٠‏ . مكتية المعارف ومكتة 


اللصر 


تاريخ الفن عند العرب والمسلمين. أنور الرفاعي. دار الفكر» ط ۲. 
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تراث الإسلام. حهمهرة من المستشرقين بإشراف (توماس أرنولد)» ترحة: 
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التربية عن طريق الفن. هربرت ريد. ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. 
تفسير القران العظيم . الإمام ابن كثير. 
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الأعداد ۲۴ و٤۲‏ و٠۲‏ عام ١٠٤٠ه.‏ 

جامع الأصول. ابن الأثبر الحزري. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . 

حالية الفن العربى. د. عفيف منسى. سلسلة عا المعرفة» الكويت 
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الخط في الفن العربي . د. مصطفی عغمود غلام . 

دراسات في علم الحمال . ماهد عبد امعم محاهد . ط ۱۹۸۰ . 

دلائل النبوة. البيهقى . 
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السيرة النبوية. ابن هشام. تحقيق السقا وزميليه. 

صبسح الأعشى . القلقشندي . 

صحيح الجامع الصغير. محمد ناصرالدين الألباني. المكتب 
الإسلامي» بيروت. 
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علم الجمال. د. عبد الفتاح الديدي. ط ۱ عام ٠۱۹۸۱‏ . 

العمارة العربية الإسلامية. د. فريد محمود شافضعي . 

غاية النهاية . ابن الجزري. 
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الفتح الربابي . (ترتيب مسند الإمام أحمد) الشيخ أحد عبد الرحهن البنا. دار 
الشهاب القاهرة . 

فصول في علم الجمال. عبد الرؤوف برجاوي. ط ۱ ۱۹۸۱ . 

فصول من تاریخ المدينة . علي حافظ . 

فلسفة الحمال. د. أميرة حلمى مطر. ط ۲. دار الثقافة . 
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فلسفة.الفن في الفكر المعاصر. د. زكريا إبراهيم. 

الفن الإسلامي. ارنست كونل. ترحة د. اهمد موسی. ط۲ .٠۹٩٩‏ 

الفن الإسلامي» أصولهء فلسفته» مدارسه . ابو صالح الألفي . دار المعارف» 
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الفن الإسلامي في أسبانيا . مانويل جوميث مورينو. ترجمة د. لطفي عبد البديع 
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الفن العربى الإسلامى في بداية تكوينه . د. عفيف هنسى . ط ١‏ دار الفكر . 
الفن العربى في إسبانيا وصقلية . فون شاك. ترحة د. الطاهر أحمد مكى» 
ط دار اغارف مسر 
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بیروت ۱۹۷۲ . 

في سیل حوار الحضارات . روجیه جارودي . 

النقد الإسلامى المعاصر . د. عماد الدين خليل . ط ١‏ مؤسسة الرسالة. 
الفوائد. الإمام ابن القيم . 

القيم الجمالية في العمارة الإسلامية . ثروت عكاشة. دار المعارف. 
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الكامل في التاريخ . ابن الأثير الجزري. ط ۲ ۸۷١٠ه.‏ 

المدخل إلى علم الجمال. هيغل. ترجمة جورج طرابيشي. دار الطليعةء 
بیر وت» ط ۱. ) 

مراة الحرمين . إبراهيم رفعت باشا. 

المساجد. د. حسين مؤنس. سلسلة عام المعرفة. 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


QO SHG E CGŞ 4A GO HB 4G dd 0G DVD HG VO CG GH, AH WHO SS O 4G a 0G GOG GQ hd dG CG VG o KE ¢ 


uOGÖ © GG OGD HD GO BD Gg GOGO HY O A OH GCG ECON ESE DBS DCD GG HGH GD EG EG E GG E OH FH #H ¢ ¢ 


الباب الأول : الفن 


الفصل الأول: أضواء على كلمة «الفن» 
ال RR yT‏ 
تاريخ الكلمة 


SG GO GOO FED GOG HG RHR OH SHS GD SD EHH GO 6G OD BD OG GHD E E bG E GG EHF 


j; Sid a eR EOE E Rh KR GORG GOG Rm o تعريف الفن‎ 


ae EE Hd GEH GHG 5K 6G GCG EOE DH AHA CG 41 O H4G 44GB 2S ESE BS ¥ 


OO“ Gd HH HNH SGD GO SG Gg HNH CGO KH GEG GG GOH hdD GOGO O GD 4G # 4G A GHG HRH GOG ¥ 


الفصل الثالٹ : مفهوم الفن الإسلامي 
. التعريف بالفن الاسلامى N TT‏ 
خصائصس الفن الإسلامي LLL LCL LL‏ 
وححدة القن الاسلامى EEE TET TTT TT TET ETT TTT TTY‏ 


الفصل الرابع : تصنيف الفنون 


* + 
. 4 | » e 
NSIS G r es a KD a n a e û o a س دسفت ل‎ 


الباب الئان : الفنان 


الفصل الأول: الفنان في الفكر الغربي 


OBOE SSS BEB O SD GOG OSO HPG HR DBD O BEG EG Ob GEG Gam 4 5 & ® 


REEVES SCSOVOSFIN ESS الالتزام:‎ = | 


۲ الالتزام في المفهوم الإسلامي . ES‏ 
الالتزام والحرية N‏ 
الالتزام والشكل ESOS‏ 
الالتزام والواقع التاريحي : E‏ 
وحدة الفن الإإسلامي ETT‏ 


EEN e E Rs e Eb ê YS E SOS AAS س التزام اللجتمع‎ 


ا 
^ 


0 مكانة الفن غير الملتزم : ooo‏ 
الببحث عن مصطلح TT TTT TTT‏ 


الموقف من الفن غير الاسلامي o‏ 
الباب إلثالث : الفتنون 


الفصل الأول: مدارس الرسم في العصر الحديث 
آ١‏ المدارس : Cee GERROK ES aes‏ 


a الواقعية‎ 


SG HOS HG HOH OG 4G GOG SEFHE EGE TG EH 4G GCG EG pFPDGŞg O YTB GO GG ¢4 4 


a. TTT ملاحظة ونقد‎ )۲( 

(۳) نانج من لوحات الفن الحديث O‏ 
الفصل الثاني : موقف الإسلام من الرسم 

| - آراء في بيان موقف الإسلام r‏ 

۲ س لحة تاأرعية O O‏ 


۴ حكم الإسلام في الرسم EE E‏ 


VOA seers . . مناقشة نص عند (الأزرقي)‎ ٤ 
۹۱ الفصل الثالك: التصوير الإسلامي فن متميز‎ 
۷ _ الفصل الرابع : عطاءات فن الرسم الإسلامي‎ 

NN LISI LELE ESS LL SLE س فن الزخرفة‎ | 

E COCs الزخرفة النباتية‎ 

IT ESCs الزخرفة أهندسية‎ 

خصائص فن الزخرفة ST CSCI‏ 

OS ILS 001 100 asa فن الخط‎ ۲ 
N SSO CS aaa أنواع الخطوط‎ 

EE CSO الكتاية الزخرفية‎ 

_ الحروف العربية والفن التشكيلي E SS‏ 

IT ESSEC اللقاء الكامل‎ _ 

الفصل الخامس : التشخيص في الرسم الإسلامي 1۷ 
١‏ التشخيص في الرسم الإسلامي E ls‏ 
التصوير على الجدران Ye ces‏ 

IS CISL SSS الآثار وسوء النية‎ 

الرسم في المخطوطات N‏ 1 

FF lus ssvuiusne aks خصائص رسوم اللخطوطات‎ 

ET O O SS as التجريد:‎ )۲( 

التجريد في الفن الحديث ES COS SSSS‏ 

التجريد في الفن الإسلامي EE CIE‏ 

الزخرفة الإسلامية ليست رمزا EY‏ 

الفصل السادس: المجالات الوظيفية للرسم 4۷ 
أولا: الوظيفة التعليمية EE ODOC rt‏ 


الغا 
. 


الوظيفة التعبيرية RR‏ 


o vS» Gg aA G&G GO HH E 4G GG G4 4G DD HH HD 4G DBD SG 0G BD HG HHG 4G 6G EG 6G GE VY +4 4 4G E 0 ¢ 


الفصل السابع : ردود عل مطاعن 
المطاعن والتصورات إلثاطة N N RR O TT DTT‏ 


قواعد أساسية لفهم الرسم الإإسلامي TTT TT TT‏ 
مناقشة المطاعن O‏ 


N N TT TP N TT TT TTT TTT 1 المساحد‎ 


TT TT TTT . . الزخرفة‎ 


O التزام . . . والترام‎ - 
Caml SURGEONS SS Û الات المسحد‎ 


الفصل التاسع : الفنون التطبيقية 


9 | 
n. 


الفصل العاشر : فن السماع 


SESE ESD mG Urs en تحد يد ال العحث‎ 


الفصل الحادي عشر : فن الكلمة 


| مه ۰ 
۾ بو و و و و و و و چ دو ي د و + چ + ي ¢ ٠°.” ¢ e»‏ 


چ 


٤ 


